
 الكويــت – قالـــت أوســـاط سياســـية 
كويتيـــة إن الحوار الذي ينتظـــر أن يبدأ 
اليوم بين الحكومـــة ونواب من المعارضة 
حـــوار مشـــروط، خاصـــة أن المعارضـــة 
نجحـــت في فـــرض شـــروطها التـــي من 
بينهـــا تعهد حكومـــي بعفـــو أميري عن 
نواب معارضـــين صدرت بحقهـــم أحكام 
في قضايا مـــن أبرزها حادثة اقتحام مقر 

مجلس الأمة.
وأضافت هذه الأوســـاط أن المعارضة 
رفضـــت في المقابـــل أي محاولة لتحصين 
رئيـــس الـــوزراء الشـــيخ صبـــاح الخالد 
وتأجيـــل  البرلمـــان  فـــي  المســـاءلة  مـــن 
الاستجوابات المقدمة ضده، وهو ما كانت 
الحكومة تأمل في الحصـــول عليه مقابل 
العفـــو المنتظـــر على النـــواب المحكومين 
المتواجديـــن فـــي لندن وتركيـــا، والنواب 
الســـابقين والناشـــطين المحكومـــين فـــي 
قضيـــة اقتحام المجلـــس، والمحكومين في 

قضايا الرأي وقضايا أمن الدولة.
ويأتـــي هذا الحوار اســـتجابة لدعوة 
أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، 
في مســـعى لإنهاء المواجهة التي أحبطت 
الجهود الراميـــة إلى تعزيز المالية العامة 
للدولـــة وتنفيـــذ إصلاحـــات اقتصاديـــة 

ومالية.
الغنية  الخليجيـــة  الدولـــة  وتواجـــه 
بالنفـــط مخاطر تتعلق بشـــح شـــديد في 
السيولة بعد أن تضررت ميزانيتها بسبب 
انخفاض أســـعار النفط وجائحة كورونا 
لأن البرلمـــان المنتخب -الذي ســـيعود من 
عطلته الصيفية في الســـادس والعشرين 
من أكتوبر- لم يأذن للحكومة بالاقتراض.

وقـــال محللون إن دعـــوة الأمير التي 
أطلقها الأســـبوع الماضي للحوار الوطني 
بـــين الحكومـــة ومجلس الأمـــة (البرلمان) 
قـــد تخفف من حدة الشـــلل الـــذي يعتري 
الحيـــاة البرلمانيـــة، حيث يصـــر النواب 
على استجواب رئيس الوزراء في قضايا 
عديـــدة مـــن بينهـــا التعامل مـــع جائحة 

كورونا والفساد.
وطالب النائب المعارض محمد المطير 
-وهو عضـــو كتلة الواحد والثلاثين التي 
تضم أطياف المعارضـــة- في تدوينة على 
تويتر يـــوم الأحد النواب المشـــاركين في 
الحوار ”بوجوب الالتزام بأهم قضيتين… 
إصـــدار العفو الكـــريم (عـــن المعارضين) 
وسحب رئيس الوزراء طلب تحصينه قبل 
انتهاء الحوار وبدء دور الانعقاد“ الجديد 

للبرلمان.
وشـــكك نواب المعارضة في دستورية 
إجـــراء تم التصويـــت عليه فـــي البرلمان 
فـــي مـــارس الماضـــي، يقضـــي بتأجيـــل 
الاســـتجوابات المقدمة والمزُمـــع تقديمها 
إلى رئيس الوزراء الشـــيخ صباح الخالد 

الصباح إلى نهاية 2022.
وقـــال المحلـــل السياســـي الكويتـــي 
شـــعورا  ”هنـــاك  إن  الدوســـري  محمـــد 

بانفراجة قريبة سواء في ملف العفو (عن 
المعارضين) أو تفكيك القضايا الشـــائكة 

بين السلطتين، وهذا أمر ملموس“.
وأشـــار الدوســـري إلـــى أن الدعوة 
للحوار في حد ذاتها، باعتبارها تحظى 
برعاية أميـــر البلاد، ســـتجعل الجميع 
حريصين على إنجاحه كما أن ”السلطة 
مدركـــة أن أي حل لمجلـــس الأمة في ظل 
هذه الأزمة… ســـينتهي بأزمة جديدة مع 
المجلس المقبل بســـبب المزاج الشـــعبي 

العام“.
ولفـــت إلـــى أن الملفـــات المطروحـــة 
اســـتمرار  بمـــدى  ســـتتعلق  للنقـــاش 
شخصيات سياســـية في إدارة السلطة 
التنفيذية والنظـــام الانتخابي وقوانين 
الحريـــات العامـــة والقانـــون المعروف 
بقانون المســـيء، الذي يعاقب المســـيء 
والأميـــر،  والأنبيـــاء  الإلهيـــة  للـــذات 
الإصـــلاح  قضايـــا  إلـــى  بالإضافـــة 
العـــام  الديـــن  كقانـــون  الاقتصـــادي 

والضرائب.

ورحبت قوى سياســـية رئيسية، في 
بـــادرة وصفت بالجنوح نحـــو التهدئة، 
بدعـــوة أميـــر الكويت إلـــى ”المصالحة 
الوطنيـــة“، وتتمثـــل هـــذه القـــوى في 
الحركة الدســـتورية الإســـلامية والمنبر 
الديمقراطـــي وحركـــة العمل الشـــعبي 
والتحالف الإســـلامي الوطني والتجمع 
الإســـلامي الســـلفي والتحالف الوطني 

الديمقراطي.
وقال هشـــام العوضي أستاذ العلوم 
الأميركيـــة  الجامعـــة  فـــي  السياســـية 
بالكويـــت إن الأزمـــة السياســـية اليوم 
مختلفـــة عن الأزمـــات الســـابقة، ”فهي 
تأخذ منحـــى الحدة والمفصليـــة“، وإن 
دعـــوة الأميـــر إلـــى الحـــوار تعني أن 
المطالـــب والمواقف ”وصلـــت إلى طريق 

مسدود وهو انسداد غير مسبوق“.
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعة الكويت الدكتور غانم النجار إن 
الحـــوار قد يؤدي الى توافق على بعض 
القضايا وحل بعض المشـــكلات العالقة 
”إلا أنـــه مـــن غيـــر المتوقـــع أن يحـــدث 
اختراقا كبيرا لإنهاء الأزمة السياســـية، 
ولكنهـــا خطوة علـــى الطريق، قد تنجح 

وقد لا تنجح“.

 عمان – عزت أوســـاط سياسية أردنية 
الانزعاج الرســـمي من الوثائق المسربة، 
التـــي تحدثت عن ثـــروة العاهل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي وحجـــم إنفاقـــه 
الخارجـــي، إلى أنها تأتـــي في وقت غير 
ملائـــم بالنســـبة إلى الملك الـــذي كان قد 
نجح فـــي تطويـــق ”الفتنة“ ومـــا خلفته 
قضية الأمير حمزة من أزمة مع العشائر، 
معتبـــرة أن إثارة هذه الوثائق الآن يمكن 

أن تعيد الأردن إلى المربع الأول.
وكشف تحقيق نشره الاتحاد الدولي 
للصحافيـــين الاســـتقصائيين الأحـــد أن 
الكثير مـــن قادة الدول، من بينهم العاهل 
الأردني، أخفـــوا الملايين مـــن الدولارات 
عبـــر شـــركات خارجيـــة (أوفشـــور) في 
مـــلاذات ضريبية، وهو مـــا أثار انزعاجا 
أردنيـــا على مســـتوى عـــال حيث وصف 
بيان للديوان الملكي هذه المعلومات بأنها 
مغلوطـــة وتهـــدد ســـلامة الملـــك عبدالله 

وأسرته.
وجاء في هذه الوثائق أن الملك أسس 
سلسلة من الشركات في الخارج، 30 منها 
علـــى الأقل فـــي بلدان أو مناطـــق تعتمد 

نظاما ضريبيا متساهلا.
ومن خلال هذه الشـــركات اشترى 14 
عقارا فخما في الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار.

وقالت الأوســـاط السياسية ذاتها إن 
الحديث عن ممتلكات الملك عبدالله الثاني 
فـــي الخـــارج بهـــذا الحجم ســـيمس من 
صورة الملك نفســـه، ومن الصورة العامة 
للمملكـــة الهاشـــمية، وخاصـــة حملاتها 
للحرب على الفســـاد، وتعهداتها بتوفير 
الخدمـــات الضروريـــة للمواطنين، وهي 
تعهدات كانت قـــد نجحت في امتصاص 
الماضية،  الســـنوات  فـــي  الاحتجاجـــات 
وخاصـــة بعد تحرك العشـــائر في الأزمة 

الأخيرة.

وأشــــارت هذه الأوســــاط إلى أن هذا 
ســــيكون بمثابة صدمة للمواطن الأردني 
الــــذي يدعــــم حكومته في تطبيــــق قانون 
الكســــب غير المشــــروع الذي أقره مجلس 
الأمــــة مؤخــــرا، والذي يهــــدف إلى تدعيم 
نظم النزاهة ومحاربة الفساد في الأردن.

ومن شأن خروج هذه الوثائق في هذا 
الوقت أن يهز الثقة في عمل اللجنة الملكية 
لتحديث المنظومة السياسية، التي أنهت 

عملهــــا منذ أيام، ويثار شــــك حول ســــبل 
تنفيــــذ التوصيات التــــي حملتها في ظل 
صفتها الاستشارية وإمساك الملك عبدالله 

الثاني بكل تفاصيل الملف السياسي.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان 
الاثنين إن المعلومات التي نشرت استنادا 
إلى ”وثائق باندورا“ بشــــأن عقارات الملك 
و“مغلوطة“،  عبدالله الثاني ”غير دقيقة“ 
معتبرا أن نشــــر عناوينها يشكّل ”تهديدا 

لسلامة الملك وأسرته“.
وأفــــاد البيان بأن التقارير الصحافية 
التي نشــــرت حول عدد مــــن عقارات الملك 
فــــي الولايات المتحدة وبريطانيا ”احتوى 
بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف 
بعض آخر من المعلومات بشــــكل مغلوط، 
شــــوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات 

غير صحيحة لها“.
وأضاف أن ”ما قامت به بعض وسائل 
الإعلام من إشــــهار لعناوين هذه الشــــقق 
والبيوت هو خرق أمنــــي صارخ وتهديد 
لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته“، 
مشــــيرا إلى أن الملك تحمّل شخصيا كلفة 

عقاراته في الخارج.
وأوضح الديــــوان الملكــــي الاثنين أن 
عــــدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك 
”يأتــــي من بــــاب الخصوصيــــة وليس من 
باب الســــرية أو بقصد إخفائها“، مضيفا 
أن ”إجراءات الحفــــاظ على الخصوصية 
أمر أساســــي لــــرأس دولــــة بموقع جلالة 

الملك“.

وأشار إلى أن هناك ”اعتبارات أمنية 
أساســـية تحول دون الإعـــلان عن أماكن 
إقامة جلالته وأفراد أســـرته، خاصة في 

ضوء تنامي المخاطر الأمنية“.
وأكد كذلـــك أن الملك ”يمتلك عددا من 
الشـــقق والبيوت في الولايـــات المتحدة 
والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد 
أو مخفي“، وأنه يســـتخدم ”بعض هذه 
الشـــقق أثناء زياراته الرســـمية ويلتقي 
الضيوف الرســـميين فيها، كما يستخدم 
وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات 

الخاصة“.
وذكر البيان أن ”كلفة هذه الممتلكات 
وجميـــع التبعات الماليـــة المترتبة عليها 
تمـــت تغطيتها علـــى نفقة جلالـــة الملك 
الخاصـــة، ولا يترتب على موازنة الدولة 

أو خزينتها أي كلف مالية“.
الأردني  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــول 
إن مثـــل هـــذه التقاريـــر قد تؤثـــر على 
مساعي الأردن للحصول على مساعدات 
خارجيـــة في ظل الوضـــع الصعب الذي 
تعيشـــه البلاد، كمـــا قد يطـــال تأثيرها 
عودة الدفء إلـــى العلاقات مع الولايات 

المتحدة.
ورفض الديـــوان الملكـــي ”أي ادعاء 
يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام 
أو المســـاعدات“، معتبرا أن ”كل الأموال 
العامـــة والمســـاعدات الماليـــة للمملكـــة 
تخضع لتدقيق مهنـــي محترف، كما أن 
أوجـــه إنفاقهـــا واســـتخداماتها موثقة 

بشـــكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل 
الدول والجهات المانحة“.

اســـتقراره  يعتبـــر  الـــذي  والأردن، 
أساســـيّا في المنطقة، هو من أبرز الدول 
التي تســـتفيد مـــن مســـاعدات خارجية 
ولاســـيما من الولايـــات المتحـــدة. كذلك 
تســـتفيد المملكـــة منـــذ فتـــرة طويلة من 
برامج مســـاعدات يقدّمها لهـــا صندوق 

النقد الدولي مقابل إجراء إصلاحات.
واعتبـــر الديـــوان الملكـــي أن ”هـــذه 
الادعاءات الباطلة تمثل تشـــهيرا بجلالة 
الملـــك وســـمعة المملكة ومكانتها بشـــكل 
ممنهج وموجه، خصوصا في ظل مواقفه 

ودوره الإقليمي والدولي“.
القـــادة  مـــن   35 نحـــو  ذكـــر  وورد 
والمســـؤولين الحاليـــين والســـابقين في 
الوثائـــق التي حللهـــا الاتحـــاد الدولي 
للصحافيـــين الاســـتقصائيين فـــي إطار 
ادعـــاءات تتـــراوح بين الفســـاد وغســـل 

الأموال والتهرب الضريبي.
الـــواردة  الشـــخصيات  بـــين  ومـــن 
أسماؤها في الوثائق المغنية الكولومبية 
شـــاكيرا وعارضة الأزياء الألمانية كلوديا 
شـــيفر ونجم الكريكت الهندي ساشـــين 

تندولكار.

 القاهــرة – باتـــت مصـــر على وشـــك 
الإعلان عن تفاصيل نهائية لإتمام صفقة 
الأســـرى بـــين حركة حماس وإســـرائيل، 
والتـــي كانـــت محل شـــد وجـــذب خلال 
الأسابيع الماضية، وبدت جميع الأطراف 
المنخرطـــة فيهـــا بشـــكل مباشـــر أو غير 
مباشـــر مقتنعة بـــأن تحريكها يؤدي إلى 
تحريك ملفات تقود إلى انفراجة حقيقية 

للأوضاع في قطاع غزة.
ووصـــل إلـــى القاهـــرة عـــن طريـــق 
معبر رفـــح الأحد وفد مـــن حركة حماس 
برئاســـة زعيمها في غزة يحيى السنوار، 
وعضويـــة كل من روحي مشـــتهى ونزار 
عوض الله وفتحي حماد، بجانب قيادات 

الحركة المتواجدين في كل من تركيا وقطر 
ولبنان.

والتقـــى وفـــد حماس -الـــذي يقوده 
رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل 
هنيـــة- مســـؤولين في جهـــاز المخابرات 
المصريـــة الاثنين لبحث عـــدد من الملفات 

المشتركة والأوضاع في قطاع غزة.
لـ“العرب“  فلسطينية  مصادر  وذكرت 
أن ”القاهرة استقبلت قيادات فلسطينية 
تنتمـــي إلـــى حركتـــي حمـــاس والجهاد 
الإســـلامي بعـــد محادثـــات أجرتهـــا مع 
مســـؤولين في إســـرائيل مؤخرا، هدفها 
تســـوية طبخة الأســـرى التـــي يمكن أن 
تقود إلى تقدم في أكثر من قضية، أهمها 

خفض مســـتوى التصعيد الذي يلوح في 
الأفق على فترات متقطعة“.

وقال رئيس منتدى الشـــرق الأوســـط 
للدراســـات الاســـتراتيجية فـــي القاهرة 
ســـمير غطـــاس إن زيارة وفـــدي حماس 
والجهـــاد هـــي ”أهـــم زيـــارات الوفـــود 
الفلسطينية وهي الأخطر أيضا، لأنها قد 
تؤسس لمرحلة جديدة 

تماما بشأن ترتيب الأوضاع داخل قطاع 
غزة وعلاقته بالجانب الإسرائيلي“.

وأوضح لـ“العـــرب“ أن ”أهمية زيارة 
وفـــد حمـــاس تأتـــي مـــن الشـــخصيات 
المشـــاركة فيه، فوجود قيادات الحركة في 
الداخل والخارج بالقاهرة الآن يشير إلى 
حســـم الكثير من تفاصيـــل صفقة تبادل 

الأسرى مع إسرائيل“.
ولتعزيـــز العلاقة مع مصـــر اختارت 
قيـــادة الحركة عقـــد أول اجتماع لمكتبها 
السياســـي الجديد فـــي القاهرة مســـاء 
أماكـــن  مـــن  وفـــود  ووصلـــت  الأحـــد، 
بقيـــادة  الاجتمـــاع  لحضـــور  مختلفـــة 

إسماعيل هنية.

وعلمـــت ”العرب“ أن وفـــدا من حركة 
الجهاد الإسلامي وصل إلى القاهرة قبل 
وفد حماس ما يعني المشـــاركة في حوار 
سيتم فيه الاتفاق على هدنة طويلة المدى 

وتسريع صفقة الأسرى.
وأوضـــح ســـمير غطـــاس أن حماس 
معروض عليها اتفاق يتضمن الاستجابة 
لأغلب مطالبها مقابل الموافقة على صفقة 
الأســـرى، وعقـــد هدنـــة طويلة مـــن أهم 
بنودها أن يكون لغـــزة ميناء بحري، مع 
فتـــح المعابر وإدخـــال المـــواد التموينية 
والشـــروع فـــي عمليـــة إعـــادة الإعمار. 
والحركة لن تمانع في ذلك، غير أن الخطر 
الـــذي تنطوي عليـــه الصفقـــة يكمن في 

تكريس حكم حماس لغزة وفصل القطاع 
عن الضفة الغربية.

مؤخـــرا  إعلاميـــة  تقاريـــر  وذكـــرت 
أنـــه جرى طـــرح مقترحات بشـــأن تبادل 
الأســـرى، من بينها إجراء عملية التبادل 
علـــى مرحلتـــين؛ الأولى تقضـــي بإخلاء 
ســـبيل أوفيرا مانغيستو وهشام السيد، 
مقابـــل الإفـــراج عـــن أســـيرات وأطفال 

والبعض من المرضى.
ويجري في المرحلة الثانية إخلاء سبيل 
الجنديين هدار غولدن وشــــاؤول آرون، أو 
رفاتهمــــا إذا كانا في عداد الأموات، مقابل 
المئات من الأسرى الصادرة ضدهم أحكام 

بالسجن مددا طويلة.

الأزمة السياسية 

تأخذ منحى الحدة 

والمفصلية

هشام العوضي

انفراجة قريبة في ملف 

العفو وتفكيك 

الخلافات الشائكة

محمد الدوسري

القاهرة تستعد لإعلان صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
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لجنـــة  قالـــت  االله (فلســطين) –  رام   
الانتخابات المركزية الفلسطينية الاثنين، 
إن المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، 
لن تجُرى فـــي مدينة القدس، فيما تقاطع 
حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة 
الانتخابات وهو ما يعنـــي عدم إجرائها 

في القطاع أيضا.
الانتخابـــات  أن  اللجنـــة  وذكـــرت 
ســـتُجرى في 27 هيئة محلية في محافظة 
القدس، إلا أنها لن تشمل المدينة. ويشمل 
والقـــرى  المدينـــة  المحافظـــة،  مصطلـــح 

والبلدات التابعة لها.
وتتبع الهيئات المحلية التي ستجرى 
فيها الانتخابات، الســـلطة الفلســـطينية 
في الضفـــة الغربية. أمـــا مدينة القدس، 
التـــي تضـــم البلـــدة القديمة، والمســـجد 
الأقصى، فتخضع بشكل كامل، للسلطات 

الإسرائيلية.
وأكدت اللجنـــة أن المرحلة الأولى من 
الانتخابـــات المحلية 2021، ســـتُجرى في 
جميع أنحـــاء الضفة الغربيـــة بما فيها 
محافظـــة القـــدس (دون المدينـــة)، والتي 

ستشهد انتخابات في 27 هيئة محلية.
وأضافـــت ”أما مدينة القدس المحتلة، 
فهي غير مشـــمولة بالانتخابات المحلية، 
وهـــذا ما جرى فـــي الانتخابـــات البلدية 

السابقة“.
الإداريـــة  التقســـيمات  ووفـــق 
الفلســـطينية؛ هناك 16 محافظة، منها 11 
في الضفة الغربية بينها القدس الشرقية، 

والباقي في قطاع غزة.
وقـــرر مجلس الـــوزراء الفلســـطيني 
إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية 

على مرحلتـــين: أولى في الحادي عشـــر 
من ديســـمبر المقبل، وثانية في السادس 

والعشرين من مارس 2022.
وكان من المقرر أن تجُرى الانتخابات 
العامـــة ، علـــى 3 مراحـــل خـــلال العـــام 
الجاري: تشـــريعية في الثاني والعشرين 
من مايو، ورئاسية في الحادي والثلاثين 
من يوليو، وانتخابـــات المجلس الوطني 

في الحادي والثلاثين من أغسطس.

لكـــن، فـــي التاســـع والعشـــرين من 
أبريل الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني 
محمـــود عبـــاس، تأجيلها لحـــين ضمان 
ســـماح السلطات الإســـرائيلية بمشاركة 
سكان مدينة القدس. وكانت حركة حماس 
أعلنت مقاطعة الانتخابات المحلية، وهو 

ما يعني عدم إجرائها في قطاع غزة.
وفي الثاني والعشـــرين من سبتمبر 
الماضي، قال المتحدث باسم الحركة حازم 
قاســـم خلال مؤتمر صحافـــي إن ”إعلان 
الســـلطة عن انتخابـــات قرويـــة مجزأة 
والشعبية،  الوطنية  بالحالة  اســـتخفاف 
وحرف للمســـار الوطني العام“، مشـــددا 
على أن حركته ”لن تكون جزءا“ من ذلك.

الثلاثاء 22021/10/05

السنة 44 العدد 12200 أخبار
التطرف وتفكك التحالف المدني يراكمان أزمات السودان

تشرذم الحرية والتغيير يخدم العسكريين مؤقتا ولا يصب في صالحهم مستقبلا

 الخرطــوم – هاجمـــت قـــوات الأمـــن 
السودانية وكرا للمتطرفين في الخرطوم 
الاثنين بعد أيام من مداهمة خلية مرتبطة 
بتنظيم داعش، ما يعني أن هناك اتجاها 
لخوض المعركة المؤجلة ضد المتشـــددين، 
وهو ما يزيد من التحديات التي تواجهها 
الســـلطة التنفيذيـــة فـــي ظـــل التباعـــد 
الحاصل بين المكونين العسكري والمدني.

وبعـــث المكون العســـكري بإشـــارات 
عديـــدة برهنـــت على ارتياحـــه الضمني 
لتوقيـــع عـــدد مـــن القـــوى السياســـية 
والحركات المسلحة المنضوية داخل قوى 
الحريـــة والتغيير على ميثـــاق ”التوافق 
الوطنـــي“ الســـبت والـــذي يعـــد بمثابة 
انشـــقاق كبيـــر فـــي صفـــوف التحالف 

الحكومي المدني.
وقال العميد طاهر أبوهاجة المستشار 
الإعلامي للفريق أول عبدالفتاح البرهان 
في تصريحات صحافية الأحد إن العودة 
إلى منصة تأسيس قوى الحرية والتغيير 
هي عـــودة إلى الحـــق والتوافق الوطني 
الشامل، ومن يرفضون ذلك ستتجاوزهم 
الأحداث ولن يستطيعوا الوقوف في وجه 

ما وصفه بالتيار الجماهيري الجارف.

وأثار تســـريب خطـــاب يحمل توقيع 
مجلس السيادة الســـوداني يدعو وزارة 
الخارجيـــة إلـــى توجيـــه دعـــوات إلـــى 
والمنظمات  الدبلوماسية  البعثات  رؤساء 
الإقليمية والدولية المعتمدة لدى السودان 
لحضـــور حفـــل توحيـــد قـــوى الحريـــة 
والتغيير الحاضنة السياســـية للحكومة 
الانتقاليـــة جدلا واســـعا في الســـودان، 
ولـــم يكن نفي المجلـــس له كافيًـــا لإقناع 
القوى السياسية والمواطنين مع اشتعال 
الخلافـــات بـــين المدنيين والعســـكريين.
ويـــرى مراقبون أن بصمات العســـكريين 

بـــدت ظاهـــرة علـــى بعض الانقســـامات 
التـــي شـــهدتها المرحلـــة الانتقالية على 
مســـتوى العلاقة بين الأحزاب السياسية 
والحـــركات المســـلحة أو على مســـتوى 
اســـتقطاب بعض المكونات داخل الحرية 
والتغيير على حســـاب أخرى، ما قاد إلى 
انســـحاب عدد من الأحزاب قبل أن يتفكك 

التحالف الحكومي إلى كتل.
الســـيادة  بمجلـــس  دوائـــر  ولـــدى 
قناعة بـــأن التحديات الأمنية والخلافات 
السياسية تخدم مباشرة مصالح المجلس 
العســـكري الذي يســـعى جاهـــداً لإحكام 
قبضته على هذه الفترة، ويحاول تجاوز 
أي مطالـــب مدنيـــة تضغـــط باتجـــاه أن 
تكون القوى السياسية شريكة في عملية 
إصلاح الأجهزة الأمنية، ما يشـــكل تغولاً 

غير مرحب به من الجيش.
وتحقق مســـألة تشـــكيل جسم جديد 
يحمـــل صفـــة واســـم الحريـــة والتغيير 
أهدافاً مباشـــرة للمكون العسكري، حيث 
يبدد حظوظ المدنيين في اســـتلام رئاسة 
مجلـــس الســـيادة، ويجعل هنـــاك مبررا 
للمكون العســـكري ليمضـــي في خطواته 
نحـــو التعامـــل مع اســـتحقاقات المرحلة 
الانتقاليـــة كطرف متماســـك لديه القدرة 
على الحسم مقابل تفكك أصاب التحالف 

المدني.
وتؤدي حالـــة التشـــرذم التي تعاني 
منها مكونات سياســـية ومسلحة عديدة 
وبعثـــرة أوراق القـــوى المدنية إلى زيادة 
السيولة في المركز والهامش وسيكون من 
الصعب تطويقها بسبب كثرة التحالفات 

والتناقضات بين القوى المختلفة.
وفـــي تلـــك الحالة قـــد تغيـــب نقاط 
الالتقاء التي تســـهم فـــي حلحلة الأزمات 
المشـــتعلة، ويجد المكون العسكري نفسه 
أمـــام حالة من الفوضـــى دون أن يحظى 
بدعم دولي يســـاعده علـــى التعامل معها 

ووأدها بالقوة.
وأوضحـــت المحللـــة السياســـية درة 
قمبـــو أن التفـــكك الـــذي أصـــاب القوى 
المرحلـــة  أطـــراف  كل  يهـــزم  الثوريـــة 
الانتقاليـــة، ومـــع أن المكـــون العســـكري 
قـــد يحقق بعـــض المكاســـب جـــراء تلك 
الانقسامات، لكن ســـتكون أمامه معضلة 

كبيرة تتعلق بمدى قبوله من الشارع.
وأضافـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الانقسام الحالي يدمر الحياة السياسية 

الهشـــة وستكون له انعكاســـات مباشرة 
على تماسك النســـيج الوطني، لأن هناك 
قوى ما تـــزال تحركها الأهـــداف القبلية 
في حين أن السودان كبلد منهك ويحاول 
الخـــروج من ســـنوات القمـــع والحروب 
الأهلية والحكم العســـكري الإخواني لن 

يتحمل تشرذما جديدا.
وتوقعت أن تذهب الأمور إلى التأزم 
بشـــكل أكبر في الفتـــرة المقبلة مع تيقن 
المدنيين بضلوع العسكريين في الأحداث 
الأخيرة، وأن ما يدفع الجيش إلى تغيير 
موقفـــه يتمثل في ضغط الشـــارع الذي 
وجـــه إنـــذارا مبكـــرا لكافة القـــوى في 
مواكب الحكم المدني قبل أيام وأثبت أن 

الحالة الثورية ما تزال قائمة.
ولعـــل ذلك مـــا دفع رئيـــس مجلس 
الســـيادة إلى توظيـــف مـــرور الذكرى 
الأولى لتوقيع اتفاق جوبا للســـلام من 
أجل اســـتبدال لغة الصدام والخلافات 
بنبـــرة تصالحيـــة هادئة، مؤكـــداً فيها 

الحفـــاظ على مـــا جـــرى التوافق حوله 
في الوثيقة الدستورية من شراكة ترعى 
وتحمـــي الانتقـــال حتى الوصـــول إلى 
غاياته المنشودة بتنظيم انتخابات حرة 

نزيهة.
وأكد البرهـــان الأحد التزامه بتنفيذ 
بنود اتفاق ســـلام جوبـــا، ودعا الحركة 
الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو، وحركة 
تحرير الســـودان جناح عبدالواحد نور 
للانضمام إلى عملية السلام الشاملة من 
دون اســـتثناء أي من مكونات الشـــعب، 
مشـــددا على مزيد من الجهد لاستكمال 
تنفيذ بنود الاتفاقية، خاصة الترتيبات 

الأمنية وتعويض التأخير فيها.
وذهـــب متابعون إلـــى التأكيد على 
أن الســـاعات الماضية كانت شاهدة على 
تدخـــل أطـــراف عديدة لتضييـــق الهوة 
بين المدنيين والعســـكريين، وأن أصوات 
الحكمـــة متوقـــع أن تلعـــب دوراً فـــي 
خفـــض التصعيد العلنـــي بين الطرفين، 

لكن ســـتكون هنـــاك معوقات رئيســـية 
تتمثـــل في الطـــرف الذي يتولـــي زمام 
إدارة المرحلة الانتقالية بعد انتهاء مدة 

العسكريين.
وهو ما عبـــرت عنه تصريحات عدة 
لـــكل من البرهان ونائبـــه محمد حمدان 
دقلـــو اللذيـــن تحدثا حول ضـــرورة أن 
يكون الحل شـــاملاً ومؤسسياً لتسوية 
القضايـــا الراهنة بصورة جذرية، بما لا 
يمنع من الدخول فـــي تفاصيل خلافات 
المدنيين والحركات المسلحة التي توجد 
صعوبات في التوافق حولها لاستكمال 

استحقاقات المرحلة الانتقالية.
وأشـــار المحلل السياســـي مرتضي 
الغالـــي إلى أن إدراك المكون العســـكري 
بعدم قبوله مـــن المجتمع الدولي كطرف 
يقبع علـــى رأس الســـلطة مقابل إزاحة 
المدنيين يجعله لا يســـتفيد من خلافات 
القوى السياسية، وأن مواقف الولايات 
المتحـــدة ومنظمة الأمم المتحـــدة ودول 

الترويكا من الخلافات منحته إشـــارات 
علـــى أن مضيه في هذا الطريق لن يأتي 

بمكاسب سياسية له في المستقبل.
إلى  ولفت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
أن التبايـــن داخل الجيـــش واضطراب 
العلاقـــة بين القـــوات المســـلحة والدعم 
الســـريع من العوامل التـــي تقوض أي 
مكاسب مستقبلية، لأن القيادات الحالية 
لا تجد الرضاء الكامـــل داخل المنظومة 
العســـكرية، وبالتوازي مع ذلك تحاصر 
بدعوات تنادي بإعادة شـــركات الجيش 

إلى مؤسسات الدولة المدنية.
مـــن  والعشـــرين  الحـــادي  ومنـــذ 
أغســـطس 2019 يعيش الســـودان فترة 
انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء 
انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها 
الســـلطة كل مـــن الجيش وقـــوى مدنية 
وحركات مســـلحة وقعت مـــع الحكومة 
اتفـــاق ســـلام فـــي الثالث مـــن أكتوبر 

الماضي.

مع إعلان السلطات في الحادي والعشرين من سبتمبر إحباط محاولة انقلابية 
ــــــورط فيها مجموعة من العســــــكريين، ازداد المشــــــهد السياســــــي تعقيدا في  ت
السودان بعد التجاذبات والاتهامات المتبادلة بين قطبي السلطة، ما يعقد أزمات 

السودان ويهدد نجاح المرحلة الانتقالية.

تصدع المكون المدني لا يخدم أحدا

 بيــروت – رفضت محكمة الاســـتئناف 
اللبنانيـــة الإثنـــين عزل المحقـــق العدلي 
طارق البيطار المكلف بقضية انفجار مرفأ 
بيروت من منصبه، ما يسمح له بمواصلة 

طلبات استجواب مسؤولين كبار.
ولـــم يحـــرز التحقيق في ملابســـات 
انفجـــار المرفـــأ في الرابع من أغســـطس 
2020، وهـــو أحـــد أكبر الانفجـــارات غير 
النووية المســـجلة في التاريـــخ، أي تقدم 
يذكـــر وســـط حملـــة تشـــويه للقاضـــي 
ومقاومـــة من جماعات سياســـية لبنانية 

نافذة.
وقضـــت المحكمة بعـــدم الاختصاص 
النوعي فـــي الدعوى القضائيـــة، وإلزام 
المدعين بغرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة 

(نحو 500 دولار أميركي).

ولـــم يتضـــح إن كان متاحـــا تجديد 
طلبـــات كـــف يـــد البيطار أمـــام المحكمة 
ذاتهـــا أو محاكـــم أخـــرى، لكـــن مصادر 
لبنانية ذكرت أنه بإمكان البيطار متابعة 
تحقيقاته في ملـــف الانفجار بعد صدور 

قرار محكمة الاستئناف.
وفي الرابع والعشـــرين من ســـبتمبر 
الماضي تقدم وزير الداخلية الأسبق نهاد 
المشـــنوق بطلب أمام محكمة الاستئناف 
فـــي بيروت لعـــزل القاضـــي البيطار عن 
قضية انفجار المرفأ وتعيين آخر بدلا عنه.
والمشـــنوق نائب في البرلمـــان ادعى 
عليـــه القاضي البيطار في يوليو الماضي 
فـــي قضيـــة انفجـــار المرفأ، وطلـــب رفع 
الحصانة النيابية عنه تمهيداً للتحقيق. 
كما تقدم النائبان غازي زعيتر وعلي 

حسن خليل بدعوى مماثلة لذات المحكمة، 
طالبـــين كف يـــد البيطار، وذلـــك بعد أن 

ادعى عليهما الأخير بقضية المرفأ.
وقوبلـــت جهود البيطار لاســـتجواب 
مسؤولين سابقين وحاليين بالدولة بينهم 
رئيـــس الوزراء في فتـــرة وقوع الانفجار 
حسان دياب ووزراء سابقون ومسؤولون 
بـــارزون في قطـــاع الأمن للاشـــتباه في 

الإهمال بالرفض مرارا.
وتتهـــم قـــوى سياســـية بـــارزة على 
رأســـها جماعة حزب الله وتجمّع رؤساء 
الحكومات السابقين البيطار بـ“تسييس“ 

التحقيق في قضية انفجار المرفأ.
ويأتـــي هذا التطـــور بعد أيـــام على 
تســـريب إعلاميـــين رســـالة على لســـان 
مســـؤول في حـــزب اللـــه إلـــى القاضي 
البيطار تتضمن امتعـــاض الحزب الذي 
يعتبـــر القـــوة السياســـية والعســـكرية 
الأبرز على الســـاحة اللبنانية، من مسار 

التحقيق وتهديده بإزاحته.
وقام رئيس وحدة الارتباط والتنسيق 
في حـــزب الله وفيق صفـــا، الذي يُجاهر 
حزبـــه بالاعتراض على مســـار التحقيق 
فـــي قضية تفجير المرفـــأ، مؤخرّاً بتمرير 
رســـالة مباشـــرة وعبر جهـــات إعلامية 
إلـــى القاضـــي البيطـــار أبلغـــه فيها أنّ 
لعمل  الحزب ســـيبقى ”معارِضاً شرساً“ 
المحُقق العدلي، ناقلاً إليه رســـالة حازمة 
إن ”اســـتمرّ في اعتماد أسلوبه المرفوض 
في التحقيق فإنّ الحـــزب لن يتوانى عن 

اقتلاعه“ من منصبه.
وينتاب الغضب الكثير من اللبنانيين 
خاصـــة أقارب ضحايـــا الانفجـــار الذي 

أودى بحيـــاة أكثر من مئتي شـــخص، إذ 
مر أكثر من عام دون محاسبة أي مسؤول 
بـــارز على ما حدث.ودعــــا الأهالي الاثنين 
القاضــــي البيطار إلــــى تطبيــــق إجراءاته 
المتبقية بســــرعة كي لا يقومــــوا بالتلاعب 
بالقوانين عبــــر حصاناتهم، قائلين ”ونحن 
لا نتّهــــم إلاّ مــــن يتّهمه القضــــاء وقضيتنا 
ليست قضية سياســــية بل لبنانية جامعة 

وهي قضية دموع وألم ووجع“.
ومنذ وقوع الانفجار رفضت السلطات 
تحقيقــــاً دولياً، فيما تندّد منظمات حقوقية 
وعائلات الضحايا والناجون من الانفجار 
عرقلــــة  السياســــيين  القــــادة  بمحاولــــة 
التحقيقــــات. وقالت الباحثــــة المتخصصة 
في شؤون لبنان في منظمة هيومن رايتس 
ووتــــش آية مجذوب إن مــــا يحصل ”يظهر 
بوضــــوح أن الطبقة السياســــية اللبنانية 
ســــتفعل مــــا بوســــعها لتقويــــض وعرقلة 
التحقيــــق (…) وللإفلات من العدالة مجدداً 
في إحــــدى أكبر الجرائم فــــي تاريخ لبنان 

الحديث“.
وفي بلد شهد خلال السنوات العشرين 
الماضيــــة اغتيــــالات وتفجيــــرات وحوادث 
عديدة لم يكشــــف النقاب عــــن أي منها إلا 

نادرا ولم يحاسب أي من منفذيها. 
ولا يزال اللبنانيــــون ينتظرون أجوبة 
عن أسئلتهم: من أتى بهذه الكمية الضخمة 
مــــن نيتــــرات الأمونيوم إلى بيــــروت؟ لماذا 
تُركت ســــبع ســــنوات في المرفــــأ؟ ومن كان 

يعلم بها وبمخاطرها؟ .
ويُشــــكك كثيرون في إمكانية التوصل 
إلــــى حقيقة مــــا حصل أو حتى محاســــبة 
بــــارز. أمنــــي  أو  سياســــي  مســــؤول  أي 

القضاء يرفض عزل المحقق العدلي 

في قضية انفجار بيروت

التجاذبات السياسية تعرقل سير التحقيق 

انتخابات محلية فلسطينية 

لا تشمل القدس وغزة

التباين داخل الجيش 

يقوض أي مكاسب 

مستقبلية

مرتضي الغالي

انقسام المكون 

المدني يدمر الحياة 

السياسية الهشة

درة قمبو

جرى فيها 
ُ
الهيئات التي ست

الانتخابات تتبع السلطة 

الفلسطينية، أما مدينة 

القدس فتخضع بشكل 

كامل لإسرائيل 



 النجــف (العــراق) – تســـود الشـــارع 
النجفي حالـــة عدم مبـــالاة بالانتخابات 
يـــوم  إجراؤهـــا  المؤمـــل  التشـــريعية 
السبت القادم وســـط تنافس نفس الكتل 
والأحـــزاب الشـــيعية المتهمـــة بالفشـــل 
السياســـي والفســـاد علـــى 12 مقعدا في 
البرلمان ممثلـــين لمحافظة النجف (جنوب 

العاصمة بغداد).
وتمتلـــك محافظـــة النجف الأشـــرف 
قيمتها الاعتبارية الدينية من وجود مرقد 
الإمام علي فيهـــا الذي يزوره الملايين من 
العراقيين والمســـلمين الشـــيعة ســـنويا، 

فضلا عن وجود مركز المرجعية الشيعية 
برئاســـة آية الله علي السيســـتاني الذي 
يمتلـــك التأثير الكبير علـــى مجريات ما 

يحدث من تطورات سياسية في العراق.
إلا أن المحافظــــة التــــي تتنافس فيها 
الكتــــل الانتخابيــــة عبــــر 104 مرشــــحين، 
منهم 74 من الرجال وثلاثون مرشــــحة من 
النســــاء، تكاد تكون مركزا مؤثرا للرفض 
الشعبي لســــطوة الأحزاب الشيعية التي 
تستحوذ على القرار السياسي في المدينة.
وشـــهدت المدينـــة احتجاجـــات دامية 
أثنـــاء انتفاضـــة تشـــرين، وكانت أســـوة 

وبقيـــة  والبصـــرة  والناصريـــة  ببغـــداد 
المحافظـــات، معبرة عن رفـــض العراقيين 
للتدخـــل الإيرانـــي ســـواء عبـــر الأحزاب 
والميليشيات التابعة لها أو عبر المؤسسات 

الإيرانية المنتشرة بكثافة في النجف.
وعبر المحتجون حينهــــا عن غضبهم 
بحــــرق القنصلية الإيرانية فــــي النجف، 
الــــذي ردت عليــــه الميليشــــيات بعمليات 

اغتيال للناشطين النجفيين.
واغتيل العديد من النشطاء الرافضين 
الميليشــــيات  وتبعية  الإيرانــــي  للتدخــــل 
لطهران مثــــل علاء الشــــبلي. فيما اغتيل 
الناشــــط إيهاب الوزني في مدينة كربلاء 

المجاورة للنجف.
ولا يتوقــــع غالبيــــة أهالــــي محافظة 
النجــــف أي تغيير سياســــي يطــــرأ على 
المدينة بعد الانتخابات، لأن نفس الأحزاب 

والوجوه يعاد تأهيلها.
ويمثــــل النجــــف حاليــــا فــــي مجلس 
النــــواب أربعة نواب مــــن التيار الصدري 
وثلاثــــة مــــن قائمــــة الفتح التــــي تجمع 
الميليشــــيات الولائيــــة، بينما تحظى كتلة 
حــــزب الدعــــوة جنــــاح رئيــــس الــــوزراء 
الأســــبق حيدر العبادي بثلاثة مقاعد، أما 
تيار الحكمة الذي يرأسه رجل الدين عمار 
الحكيم فلــــه مقعد واحد مثلــــه مثل دولة 
القانون برئاســــة رئيس الوزراء الأســــبق 

نوري المالكي.
وتتنافــــس نفــــس الكتــــل تقريبــــا في 
الانتخابات الحالية مع وجود مرشــــحين 

مــــن كتل أخــــرى، الأمر الــــذي يرجح عدم 
حدوث أي تغيير جوهري في سطوة هذه 
الأحزاب على المدينة المقدسة وإن اختلفت 
نســــب فوزها في انتخابات يوم الســــبت 

المقبل.
ويدفــــع التيار الصدري بقــــوة لزيادة 
عــــدد مقاعــــده بغيــــة أن يكــــون المنافس 

الرئيسي لتشكيل الحكومة المقبلة.
ومــــع أنــــه مــــن المبكــــر الحديــــث عن 
تفاهمات بــــين هذه الكتــــل، إلا أن غالبية 
القراءات السياســــية تشير إلى أن معركة 
كسر العظم مستمرة بين الكتل والأحزاب 

الشيعية، وستظهر بوضوح في النجف.
وإذا كان يرجح أن يحدث أي نوع من 
التفاهم بين التيار الصدري والكتلة التي 
يمثلهــــا حيــــدر العبادي وعمــــار الحكيم، 
فيســــتحيل أن يحــــدث أي تفاهم مع دولة 
القانــــون وبدرجة أقل مع كتلة الفتح التي 

يرأسها هادي العامري.
ويرجــــح المحلــــل السياســــي هاشــــم 
البياتي أن تحظــــى الكتلة الصدرية بعدد 
مقاعد أكثر من الانتخابات الســــابقة، وقد 
يحدث نــــوع من التفاهم مع كتل شــــيعية 

أخرى غير كتلة المالكي.
واســــتبعد أبوميثاق المســــاري عضو 
تحالــــف الفتح الــــذي يجمع الميليشــــيات 

الولائية أي تفاهم مع التيار الصدري.
للفتــــح  الانتخابيــــة  ”الماكنــــة  وقــــال 
تعمل باتجــــاه، والماكنة الانتخابية للتيار 

الصدري أيضا تعمل باتجاه آخر“.

ووســــط ذلــــك التنافــــس الانتخابــــي 
لا يعــــول النجفيــــون كثيــــرا علــــى نتائج 
الانتخابــــات، كمــــا لا يرون فــــي الحملات 
الانتخابيــــة لهــــذه الأحــــزاب أي برنامج 

سياسي أو خدمي تقدمه للمدينة.
وطالب هاشــــم محمد علي وهو مدير 
منظمــــة شــــبابية في النجف، المرشــــحين 
بالتقــــرب أكثر من الجمهور والتحدث عن 

مشاريعهم السياسية.

وتســــاءل في تصريح لشبكة رووداو 
الإخباريــــة ”مــــا الضيــــر فــــي أن يدخــــل 
المرشح إلى المقاهي الشعبية ويتحدث عن 
برنامجــــه الانتخابي، أو يلتقي بتجمعات 

شبابية؟“.
إلا أن مواطنــــا نجفيا يــــرى أن جميع 
المرشحين هم وجوه مستهلكة ومرفوضة 
في الشــــارع النجفي، مؤكدا أنهم يدركون 
بمجرد توجههم إلى المقاهي والتجمعات 
الشــــعبية أنهــــم ســــيواجهون بالرفــــض 

والازدراء.
وقال المواطن النجفي الذي فضل عدم 
ذكر اسمه خشية من التصفية ”إن الدعاية 

والتجمعات الانتخابية تقتصر على باعة 
وشــــراء الأصوات من شــــيوخ العشــــائر 

والمتاجرين بالمال الانتخابي القذر“.
وقال ناشط مدني من النجف ”الدعاية 
الانتخابيــــة نراها عبــــارة عن إعلانات أو 
صــــور معلقة بالشــــوارع“، لافتــــا إلى أنه 
”حتى لو خرج المرشــــح وتحــــدث إلينا عن 

ســــيكون  فكالعادة  الانتخابي،  برنامجــــه 
ممــــلا، بالإضافة إلى الوعود الزائفة، وأي 
شــــيء يتحدث بــــه عن برنامج ســــوف لن 

يحصل“.
وأكــــد عبدالله حســــين علــــي صاحب 
متجر ملابس من النجف أن ”المرشــــحين 
ينشــــرون صورهم اليــــوم بــــدون برامج 
انتخابية“، مشــــيرا إلى أنــــه ينبغي على 
المرشــــح أن ”يأتي إلى الشــــباب ويعرض 
عليهم مشروعه الانتخابي، حتى ننتخبك 

أعطني سقفا زمنيا لتطبيق برنامجك“.
وتساءل ”كيف لي أن أنتخبك ودعايتك 
مجرد صور في الشــــوارع؟ وتقول تعالوا 
انتخبونــــي. لنفترض أنني انتخبتك دون 
علمــــي بمشــــروعك الانتخابي، مــــا الذي 
ســــتقدمه لي فــــي المســــتقبل، ومــــا الذي 
ســــتقدمه لمحافظتك؟ وما الذي ســــتقدمه 
للشــــباب؟ كل هــــذه الأمــــور لــــم تذكر في 
الدعايات الانتخابية، مجرد صور منتشرة 

في الشوارع دون أي فائدة“.
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إيران في مرمى السخط الشعبي في العراق
ص7 انتخاب أم صراع على النفوذ

 عدن – لــــم تحدث زيــــارة الممثل الأعلى 
للاتحــــاد الأوروبــــي جوزيــــب بوريــــل إلى 
الســــعودية والالتقــــاء بأطــــراف مؤثرة في 
الملــــف اليمنــــي، اختراقــــا يذكر فــــي ملف 

السلام وسط تعنت المتمردين الحوثيين.
ولــــم يصــــدر عن بوريــــل الــــذي التقى 
ولــــي العهد الســــعودي الأميــــر محمد بن 
ســــلمان ووزير الخارجية الأمير فيصل بن 
فرحان، إضافة إلى مبعــــوث الأمم المتحدة 
الخاص باليمن هانس غروندبرغ والرئيس 
اليمنــــي عبدربه منصور هادي، ما يشــــير 
إلــــى تقدم عملية الســــلام والــــدور المرتقب 
للاتحاد الأوروبي في إنهاء الحرب اليمنية 

المتواصلة منذ سبعة أعوام.
وكان المراقبون يعولون على أن ينعكس 
تعيين السويدي غروندبرغ كدبلوماسي من 
الاتحاد الأوروبي مبعوثا أمميا خاصا إلى 
اليمــــن على حجم النفوذ الذي كانت تتمتع 
به واشــــنطن ولندن في إدارة الملف لصالح 
الرؤيــــة الأوروبية، التي تبدو أكثر ارتباطا 
برؤيتهــــا لملف المفاوضات مــــع إيران حول 

الاتفاق النووي الذي تستضيفه فيينا.
وتدخل إيران الداعمة للحوثيين إضافة 
إلى السعودية كطرف أساسي في مجريات 
الصراع في اليمن الذي تســــبب بأكبر أزمة 
إنسانية تعيشــــها اليمن وفق تقارير الأمم 

المتحدة.
وعبر بوريل عن دعم الاتحاد الأوروبي 
لجهود السعودية في تسوية سلمية لإنهاء 
الأزمــــة في اليمن. وقــــال ”نمارس ضغوطا 
سياسية على الحوثيين لوقف إطلاق النار 
في اليمن ووقف الهجمات على السعودية“، 
مشــــيرا إلــــى أن ”الهجمــــات الحوثية على 

المملكة تنتهك القوانين الدولية“.
وطالب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي 
الحوثيــــين بأن ”يدركوا أن الحرب ليســــت 
الســــبيل للحل“. واصفا اليمن بأنه يعيش 

”مأساة رهيبة“.
غير أن اليمنيين لا يرون في ممارســــة 
أي ضغــــوط من قبل الاتحاد الأوروبي على 
الحوثيــــين لأنهاء القتال، بــــل على العكس 
تتــــم معاملتهــــم كطــــرف شــــرعي معــــادل 

للحكومة اليمنية.
ويضغط الحوثيون من أجل الســــيطرة 
على مدينة مأرب الاســــتراتيجية في معارك 
مســــتمرة منذ أشــــهر، بغية اســــتخدامها 
كورقــــة فــــي أي عمليــــة مفاوضــــات مــــع 

الحكومة الشرعية.
وكان وزيــــر الخارجيــــة اليمني أحمد 
عوض بن مبارك، قد أكد أمام مجلس الأمن 
الأســــبوع الماضي أن ميليشــــيات الحوثي 

رفضــــت كل المبــــادرات الســــلمية لإنهــــاء 
الحرب فــــي اليمن بأمر من إيــــران، مؤكدا 
قبول الحكومة الشــــرعية والتزامها بكافة 

المبادرات لاسيما المبادرة السعودية.
وقال إن إيران نصحت الحوثيين بعدم 
التفــــاوض مع الحكومة اليمنية الشــــرعية 
قبــــل أن تســــيطر على مأرب التــــي لا تزال 

عصية عليهم.
وحذر وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصــــل بن فرحــــان، من خطورة اســــتمرار 
الحوثيــــين المدعومين من إيران في رهانهم 

على الخيارات العسكرية في اليمن.
وقــــال الأميــــر فيصــــل خــــلال مؤتمــــر 
صحافــــي عقب لقــــاء مع بوريــــل إن بلاده 
تجري ”حوارا مع الولايات المتحدة بشــــأن 

الحرب في اليمن“.
وكان مستشــــار الأمــــن القومــــي جيك 
ســــوليفان وولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن سلمان قد ناقشا الأسبوع الماضي 

الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن.
وشدد ولي العهد السعودي على مبادرة 
المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتي تتضمن 
وقف إطلاق نار شــــامل تحت مراقبة الأمم 
المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشــــأن 
الســــماح بدخول سفن المشــــتقات النفطية 
إلى مينــــاء الحديدة، وفتــــح مطار صنعاء 
الدولي لرحلات من وإلى محطات مختارة، 
إضافة إلى الرحلات الإغاثية الحالية، وبدء 
المشــــاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل 
إلى حل سياســــي للأزمة اليمنية بناء على 

المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة.

غيــــر أن المبعــــوث الأميركــــي الخاص 
إلى اليمــــن تيم ليندركينغ، يرى أن محاولة 
الحوثيين الســــيطرة علــــى محافظة مأرب 
تمثــــل ”حجر عثرة“ فــــي مفاوضات الأزمة 

اليمنية.
وبــــدت زيــــارة الممثل الأعلــــى للاتحاد 
الأوروبــــي جوزيب بوريل إلى الســــعودية، 
تطورا ملفتــــا في الجهــــود المتواصلة بين 
الأطــــراف الدولية. غير أنها انتهت من دون 
أن تحدث انفراجة بشأن وقف إطلاق النار 

في خضم الصراع الذي طال أمده.
والتقــــى بوريــــل بالمبعــــوث الخاص 
للأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة هانــــس 

غروندبرغ المتواجد في الرياض. من دون 
أن يصدر عن الطرفين ما يشــــير إلى تقدم 

في مفاوضات الحل السلمي.
وعبــــر الرئيــــس اليمنــــي خــــلال لقاء 
مــــع بوريل عن حرص بلاده على الســــلام 
واســــتعداد حكومة بلاده لتقديم تنازلات 
لحقــــن الدمــــاء، مقابــــل تعنــــت ورفــــض 

الميليشيات الحوثية.
وقال هــــادي ”لا زالت أيادينا ممدودة 
في هــــذا الصدد، وندعو دومــــا إلى وقف 
الحرب وإحلال الســــلام لمصلحة الشــــعب 

اليمني“.
جــــاء ذلك فــــي وقت أكد الأمــــين العام 
لمجلــــس التعاون لدول الخليج نايف فلاح 
الحجرف، في لقاء مع بوريل في الرياض 
على ”أهمية دعم الجهــــود الدولية لإنهاء 
الحرب في اليمن عبر المســــار السياســــي 
وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة 
الخليجيــــة وآليتها التنفيذية، ومخرجات 
الحــــوار الوطني اليمني، وقــــرار مجلس 

الأمن الدولي رقم 2216“.
ومنــــذ عــــام 2015، تقــــود الســــعودية 
تحالفــــا عربيــــا ينفــــذ عمليات عســــكرية 
فــــي اليمــــن، دعمــــا للقــــوات الحكوميــــة 

فــــي مواجهــــة الحوثيــــين المدعومين من 
إيران المســــيطرين على محافظات، بينها 

العاصمة صنعاء.
واعتــــاد الحوثيون إطــــلاق صواريخ 
باليستية وطائرات مســــيرة على مناطق 
ســــعودية، مقابــــل إعلانــــات متكــــررة من 
التحالــــف بإحباط هــــذه الهجمات، بينما 

خلفت بعض الهجمات ضحايا مدنيين.
وأودت الحرب المســــتمرة فــــي اليمن 
منذ نحو ســــبع ســــنوات بحياة أكثر من 
233 ألف شــــخص، وبــــات 80 في المئة من 
ســــكانه، البالغ عددهم نحو ثلاثين مليون 
نســــمة، يعتمدون علــــى المســــاعدات في 
أســــوأ أزمة إنســــانية بالعالم، وفق الأمم

المتحدة.
وقــــال مكتب ممثل منســــق الشــــؤون 
الإنســــانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد 
جريســــلي، فــــي تقريــــر صدر فــــي الآونة 
الأخيرة إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 
بنحــــو 60 في المئة في بعض أجزاء اليمن 
منذ بداية العام الجاري، مدفوعة بانهيار 
الريــــال اليمني الذي وصــــل إلى أكثر من 
1200 للدولار الواحد وتكثيف الاســــتهلاك 

الغذائي غير الكافي بالفعل.

التقــــــى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بولي العهد الســــــعودي 
الأمير محمد بن ســــــلمان والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وممثل الأمين 
العــــــام للأمم المتحدة فــــــي اليمن هانس غروندبرغ خــــــلال زيارته للرياض، في 

محاولة لإحداث انفراجة في الحرب اليمنية.

 نيــوم (الســعودية) – واجـــه وزيـــر 
الخارجية الفرنســـي جان إيف لودريان، 
موقفا ســـعوديا واضحا بعـــدم دعم أي 
حكومـــة لبنانية تخضع لســـطوة حزب 

الله.
ولـــم يحصـــل لودريـــان بعـــد لقـــاء 
ولـــي العهـــد الســـعودي الأميـــر محمد 
بن ســـلمان على أي تعهـــد بدعم حكومة 
نجيـــب اللبنانـــي  الـــوزراء  رئيـــس 

ميقاتي.
رســـالة  الفرنســـي  الوزيـــر  وتلقـــى 
واضحـــة مـــن المســـؤولين الســـعوديين 
مفادها أن ”أي مســـاعدة للبنان ستذهب 
إلـــى حزب اللـــه الذي هو فـــي حرب مع 

السعودية“.
وقالت مصادر إعلامية ســـعودية إن 
وزير الخارجية الفرنســـي خرج بانطباع 
بعد لقـــاء ولي العهد ووزيـــر الخارجية 
الأميـــر فيصل بـــن فرحان، بـــأن الموقف 
الســـعودي المتمثـــل بـــأن الأوضـــاع في 
لبنـــان آخر ما يشـــغل بـــال الرياض، لا

 يتزحزح.

وتأتي زيارة لودريان إلى السعودية 
تمهيدا للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون التي ينـــوي إجراءها 
قبيـــل نهايـــة العـــام الجاري إلـــى دول 
الخليج، وعلى رأســـها السعودية لحشد 
الدعم للبنـــان من دول مجلـــس التعاون 

الخليجي.
كمـــا أنها تأتـــي بعد ثلاثـــة أيام من 
الاتصال الهاتفي للرئيس الفرنسي بولي 
العهد الســـعودي حيث تناولا وفق وكالة 
الأنباء الســـعودية الرســـمية ”العلاقات 
بين البلدين وفـــرص تطويرها وتنميتها 
وعـــدد من قضايا ومســـتجدات الأحداث 

في المنطقة“.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
فـــي وقـــت مبكـــر مـــن صبـــاح  ”واس“ 
الاثنين أن ولي العهد الســـعودي ووزير 
الخارجية الفرنســـي ”اســـتعرضا خلال 
اللقـــاء الذي عقـــد في مدينـــة نيوم على 
البحـــر الأحمـــر العلاقـــات الثنائية بين 
البلدين وســـبل تعزيزهـــا، كما تم بحث 
المستجدات الإقليمية والدولية والجهود 

المبذولة تجاهها“.
أهميـــة  ”علـــى  الجانبـــان  واتفـــق 
المنطقـــة،  فـــي  الســـلام  علـــى  الحفـــاظ 
ودعـــم الجهـــود الراميـــة لتعزيـــز الأمن 

والاستقرار“.
وتتمتع الســـعودية وفرنســـا بعلاقة 
مصالـــح  علـــى  تقـــوم  بينهمـــا  جيـــدة 

اســـتراتيجية مشـــتركة، وتتمثـــل تلـــك 
المصالـــح في حفـــظ الأمن فـــي المنطقة، 
لاسيما في الدول التي تشهد اضطرابات 

أمنية وسياسية.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
ونظيـــره  فرحـــان  بـــن  فيصـــل  الأميـــر 
الفرنسي قد اســـتعرضا أوجه العلاقات 
بين الرياض وباريس وسبل تعزيزها في 

شتى المجالات.
وفـــي وقـــت ســـابق، اســـتقبل وزير 
الدولـــة الســـعودي للشـــؤون الخارجية 
الخارجيـــة  وزيـــر  الجبيـــر  عـــادل 

الفرنسي.
ومع كثافة لقاءات الوزير الفرنســـي 
مع كبار المســـؤولين الســـعوديين، إلا أن 
المراقبـــين الســـعوديين يـــرون أنه خرج 
خالي الوفاض خصوصـــا في ما يتعلق 

بلبنان.
وأرســـلت الســـعودية فـــي الأشـــهر 
الأخيرة إشارات تفيد بأنها لم تعد معنية 
بالوضع في لبنان كما كانت من قبل، في 
وقت تعرف فيه أن حزب الله هو المتحكم 

في المشهد.
وبذلـــت الرياض كل ما في وســـعها 
على مـــدى ســـنوات مضت لدعـــم لبنان 
وحـــث الفرقـــاء علـــى منـــع ارتهانه إلى 
أيّ جهـــة خارجية، لكـــنّ اللبنانيين ظلوا 
ينظرون إلـــى المملكة كجهة مهمتها ضخ 
الأمـــوال وتحريك الاقتصاد والســـياحة 
دون أيّ التـــزام سياســـي تجاهها، وهو 
خيـــار لـــم يعد يتماشـــى مع سياســـتها 
الجديـــدة، وهـــو مـــا يجعـــل لامبالاتها 
كانـــت  أيّـــا  للجميـــع  عقوبـــة  بمثابـــة 
مواقفهـــم وتحالفاتهـــم مـــع حـــزب الله 

أو ضده.
واعتبـــر الكاتـــب الســـعودي محمد 
الســـاعد في تعليقه على زيارة لودريان، 
أغلبهـــا  فـــي  الفرنســـية  السياســـة  أن 
مملـــة، وغيـــر واضحة المعالـــم، حتى أن 
الحلفـــاء التقليديـــين فـــي الغـــرب ملوا 
من الفرنســـيين، وأعلنوا إنشـــاء تحالف 
اســـتبعدوا باريس منه بســـبب سياسة 

باريس المتلونة والمتعثرة.
وكتب الســـاعد ”لـــم يأخـــذ ماكرون 
فـــي الملـــف اللبنانـــي تحديـــدا المصالح 
الســـعودية فـــي حســـبانه، ولـــم يقـــدم 
للرياض ما يقنعها بالعودة إلى الساحة 
اللبنانيـــة لمســـاعدته على الحـــل، وهي 

الأقدر على ذلك“.
فيمـــا عبر الكاتـــب اللبناني خيرالله 
خيراللـــه عـــن اعتقـــاده بأن الســـعودية 
ســـتترك لبنان لمصيره ولحكومة، أقلّ ما 
يمكـــن أن توصف بـــه، أنّهـــا تركيبة من 
صنع حـــزب اللـــه وذلك علـــى الرغم من 
أنّ نجيب ميقاتي ســـعى وسيظلّ يسعى 
من أجل إنقاذ مـــا يمكن إنقاذه في ضوء 
ما يعرفه عن الوضـــع الداخلي والعربي 

والدولي.

وزير الخارجة الفرنسي 
يغادر السعودية بلا وعود 

لدعم لبنان

لقاء عابر أم سيترتب عليه تغيير ما

دخول الاتحاد الأوروبي لا يحدث اختراقا 

في ملف الحرب اليمنية
الرئيس اليمني يؤكد لبوريل استعداد بلاده لتقديم تنازلات مقابل انهاء الحرب

104
مرشحين من الأحزاب الشيعية 

يتنافسون على 12 مقعدا لمدينة 

النجف في البرلمان العراقي

على الحوثيين إدراك 

أن الحرب ليست 

السبيل للحل

جوزيب بوريل

ماكرون لم يأخذ

المصالح السعودية في

حسبانه للملف اللبناني

محمد الساعد
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 تونــس - تتجــــه نجلاء بــــودن المكلّفة 
بتشــــكيل الحكومــــة الجديدة فــــي تونس 
نحو المراهنة على شــــخصيات نســــائية 
وشــــبابية بتســــليمهم حقائــــب وزاريــــة 
مهمة، في خطــــوة ثمنها مراقبون لكونها 
تقطع مع تركيبة الحكومات السابقة، مع 
التأكيد على توفر عنصر الكفاءة والقدرة 

على تحمل هذه المسؤوليات.
التونســــية  الــــوزراء  رئيســــة  أعلنت 
المكلفة بودن أنه لأول مرة ستتجاوز نسبة 

تمثيــــل المــــرأة 50 في المئة فــــي الحكومة 
التونسية الجديدة.

وقالت فــــي تغريدة لها على تويتر إن 
”الحكومة ســــتتكون من كفاءات نســــائية 
وشــــباب قــــادر علــــى إحداث الفــــارق في 
هــــذه الفتــــرة العصيبــــة التي تمــــر بها 

البلاد“.
حقوقيــــة  شــــخصيات  ورحبــــت 
بالخطــــوة، مؤكدة قدرة المرأة التونســــية 
علــــى تحمل المســــؤوليات فــــي المناصب 
الكبرى للدولة، واصفة مشــــاركة الشباب 
بـ“المتأخــــرة“، وداعية بودن إلى أن تكون 

في مســــتوى رمزية الفتــــرة الراهنة التي 
تمر بها البلاد.

وأفادت نجاة الزموري عضو الرابطة 
التونســــية لحقوق الإنســــان أن ”مســــألة 
تعيين امرأة لتشــــكيل الحكومة تحســــب 
للرئيــــس قيس ســــعيد بقطــــع النظر عن 
خلفياتــــه“، قائلة ”ســــعيد بعث برســــالة 
لحركة النهضة في الداخل وكل من يدعون 
الحداثة والتقدم، ورســــالة طمأنة للخارج 
(فرنســــا والولايــــات المتحــــدة) أنه يؤمن 

بالقيم الحدثية“.
لـ“العرب“،  تصريــــح  فــــي  وأضافــــت 
”نرحب بفكرة المشــــاركة الواسعة للنساء 
وخاصة فئات الشــــباب التي تعتبر أولى 
مــــن غيرها فــــي تقلد مناصب فــــي الدولة 

ونحن في الطريق إلى جمهورية ثالثة“.
وتابعت الزموري ”إشــــراك الشــــباب 
كان يفتــــرض أن يكون منــــذ 2011، والمرأة 
كذلك قــــادرة على تقــــديم الإضافة في كل 
المجالات، وهي أقل عرضة لممارسة الفساد 
وتعــــرف بالجدية والصرامــــة ولا تتعامل 
بالمحابــــاة وقادرة على تحمل المســــؤولية 

وإدارة الشأن العام بشكل جيّد“.
بتشــــكيل  المكلفــــة  ”علــــى  وأردفــــت 
الحكومــــة الجديدة أن تكون في مســــتوى 
اللحظــــة التاريخيــــة لأننا نعيــــش حقبة 
جديــــدة وعليها أن تقطع مع كل ما يتعلق 
بالمنظومــــة الســــابقة من حيــــث الهيكلة 
والتركيبــــة، وأن تختــــار عناصر وطنيين 

وأكفاء“، لافتــــة ”عليهــــا أن تفتح الملفات 
الكبــــرى وتحيلهــــا للقضاء مثــــل ملفات 
الاغتيالات السياســــية، وأن تملك الجرأة 
الكافية لذلك وتطمئن الشعب التونسي“.

ويذهـــب مراقبـــون إلى ضـــرورة القطع 
النهائي مـــع الحضور الفولكلـــوري للمرأة 
والشـــباب في الحيـــاة السياســـية بتفعيل 
التشاركية في السلطة، مشدّدين على ضرورة 

توفر مقومات النجاح من كفاءة وخبرة.
واعتبر منذر ثابت المحلل السياســــي 
أن ”إشــــراك المرأة والشباب في الحكومة 
الديمقراطيــــين،  مطلــــب  كان  الجديــــدة 
الحضــــور  تتجــــاوز  المــــرأة  ومشــــاركة 
الســــابقة،  الحكومات  فــــي  الفولكلــــوري 
فضلا عن مبدأ المســــاواة مــــع الرجل مع 
ضرورة توفر شــــرط الكفاءة والقدرة على 

الاضطلاع بالمهام“.
وقــــال في تصريــــح لـ“العــــرب“، ”هي 
قفــــزة نوعية لتكريــــس التناصف الفعلي 
بــــين الرجــــل والمــــرأة، وكســــر الحاجــــز 
النفســــي داخل الطبقة السياسية والمرور 
إلى التشــــاركية الفعلية في إدارة شــــؤون 

الدولة“.
وأضاف ثابت ”مشاركة الشباب مهمة 
جدا، ويجب التركيز على مســــألة الاقتدار 
والكفاءة وكذلك الخبــــرة والمعرفة لأن كل 

العصور هي عصور الشباب“.
واســــتطرد ”علينــــا ألا نجعــــل هــــذه 
المطالــــب مجــــرد فولكلــــور جديــــد لتبرير 

تعيين القوى السياسية في تلك المناصب“.
ويجمــــع الخبراء في تونس على أن بودن 
تواجــــه تحديــــا كبيرا فــــي إثبــــات قدرة 
المــــرأة على تولي مناصب عُليا، فضلا عن 
إظهــــار الكفاءة لإدارة المرحلــــة الانتقالية 
التي مــــن المنتظــــر أن تشــــهد إصلاحات 

سياسية.

ويعــــزز عدم انتمــــاء بودن إلــــى تيار 
سياســــي أو حزبي فــــي تونس من فرص 
نجاحهــــا فــــي تشــــكيل حكومــــة توافقية 
ومنســــجمة يمكن أن تنكــــب على معالجة 

القضايا العالقة.
ووفقا للتدابير التــــي أعلنها الرئيس 
ســــعيد في الثاني والعشرين من سبتمبر 
الماضي، فإنها ســــتقترح أســــماء الوزراء 
فقــــط، بينمــــا يبقــــى القــــرار النهائي بيد 

الرئيس.

والأربعاء الماضي كلف الرئيس سعيّد 
بودن  بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، وفق 
مــــا ذكرت الرئاســــة في بيان لهــــا، لتكون 
أول امــــرأة في تونس تســــمى لتولي هذا 

المنصب.
 وأشــــار ســــعيّد في خطــــاب التكليف 
إلى أنه يتعين الإسراع في اقتراح أعضاء 
الحكومــــة، معتبــــرا أن تونــــس أضاعت 
وقتا كثيرا، ومشددا على أولوية مكافحة 

الفساد.
وفــــي الخامس والعشــــرين من يوليو 
الماضــــي اتخذ الرئيس ســــعيد حزمة من 
تجميد  أهمها  الاســــتثنائية،  الإجــــراءات 
نشــــاط البرلمــــان وإقالــــة حكومة هشــــام 

المشيشي.
وتداول على إدارة الشأن العام بالبلاد 
منذ 2011 تســــعة رؤســــاء حكومات، دون 
احتســــاب الحبيب الجملي الــــذي أخفق 
في إقنــــاع البرلمان بفريقــــه الحكومي في

.2020
وخلال عشر سنوات تولّى الحكومات 
محمــــد  مــــن  كل  المتعاقبــــة  التونســــية 
الغنوشــــي ثــــم الراحــــل الباجــــي قائــــد 
السبسي ثم حمادي الجبالي وبعده علي 
العريّض، وخلفه مهدي جمعة، ثم الحبيب 
الصيد فيوسف الشاهد، وسقطت حكومة 
الحبيــــب الجملي لعــــدم نيلهــــا الثقة، ثم 
إليــــاس الفخفاخ الــــذي اســــتقال وخلفه 

هشام المشيشي. الرئيس قيس سعيد يراهن على المرأة التونسية

د
ّ

الأمين العام للأمم المتحدة يعد

المكاسب الدبلوماسية في الصحراء المغربية

الحكومة التونسية الجديدة تراهن على الشباب والنساء ضمن تركيبتها

تقرير غوتيريش يفضح مزاعم البوليساريو والجزائر بشأن أحداث الكركرات

نجلاء بودن: لأول مرة ستتجاوز نسبة تمثيل المرأة في الحكومة 50 في المئة

 قـــدّم الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش الكثير من المكاسب 
والتنموية  والاقتصادية  الدبلوماســـية 
المغربيـــة  الصحـــراء  عرفتهـــا  التـــي 
فـــي الســـنة الحاليـــة، كما تطـــرق إلى 
الأعمال العدائيـــة التي قامت بها جبهة 
البوليســـاريو الانفصاليـــة فـــي معبـــر 

الكركرات ورصدتها بعثة المينورسو.
وأكـــد غوتيريـــش، في تقريـــره إلى 
مجلس الأمن حـــول الصحراء المغربية، 
أن العناصر المســـلحة لـ“البوليساريو“ 
كانـــت موجودة بالفعل في الكركرات في 
أكتوبـــر ونوفمبر 2020؛ وهو ما يدحض 
المحـــاولات اليائســـة لـ“البوليســـاريو“ 
والجزائر سعيا إلى إخفاء هذه الحقيقة.
 وأبلغ غوتيريـــش المجلس بأنه منذ 
الثاني والعشـــرين مـــن أكتوبر ”مكنت 
عمليات استطلاع لـ‘المينورسو‘ بواسطة 
مروحيـــة فـــوق الكركرات مـــن ملاحظة 
وجود اثني عشـــر عنصرا مســـلحا من 
البوليساريو بزي عســـكري في المنطقة 

العازلة“.

وجـــاء ذلك ضمن تقريـــر غوتيريش 
الســـنوي حـــول الصحـــراء قدمـــه إلى 
مجلـــس الأمن الـــذي يغطـــي الفترة من 
الأول مـــن ســـبتمبر 2020 إلـــى الحادي 

والثلاثين من أغسطس 2021.
ومن المنتظر أن يشهد ملف الصحراء 
المغربية مناقشات مستفيضة هذا الشهر 
داخل مجلس الأمن، منها تمديد أشغال 
بعثة المينورســـو ســـنة واحدة إضافية 

(وتضم 235 مراقبا).
وأكـــد هشـــام معتضـــد الخبير في 
العلاقـــات الدولية أن التقرير الســـنوي 
الـــذي قدمـــه غوتيريـــش إلـــى مجلس 

الاقتصادية  المكاســـب  بخصوص  الأمن 
ينـــدرج  والسياســـية  والدبلوماســـية 
في إطـــار التوجـــه الدولي الـــذي يدعم 
عدالـــة القضيـــة الوطنيـــة والحقائـــق 
الصحراء  لملف  والسياســـية  التاريخية 

لمغربية.
واعتبـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”التقريـــر يعـــد بوصلـــة هامـــة في 
العمل الأممـــي تجاه قضيـــة الصحراء 
المغربيـــة وخارطة طريق المنتظم الدولي 
بخصـــوص هـــذا الملـــف“، موضحا أن 
الوعـــي السياســـي المتزايـــد للفاعلـــين 
الأمميـــين والقـــادة السياســـيين بعدالة 
وراء  التاريخيـــة  وحقائقهـــا  القضيـــة 
المفتعلة  للأطروحـــة  الكبيـــر  التراجـــع 
من طـــرف المرتزقة الإقليميـــين بقضايا 
المنطقة على حساب الاســـتقرار والأمن 

الدوليين.
وبخصـــوص أعمال الســـيادة التي 
مارسها المغرب على أرضه، سلط الأمين 
العام للأمم المتحدة الضوء على افتتاح 
ستّ وعشـــرين دولة من الدول الأفريقية 
والعربية لقنصلياتها العامة في كل من  
مدينتـــي العيون والداخلـــة، كما ذكر أن 
الولايات المتحدة كانـــت قد افتتحت في 
العشـــرين مـــن ديســـمبر 2020 قنصلية 
افتراضيـــة في الصحـــراء المغربية، مما 
يدل على الاعتراف الدولي والدبلوماسي 

بمغربية الصحراء.

وأشـــار الأمين العام لـــلأمم المتحدة 
إلى الإعلان التاريخي للولايات المتحدة 
في العاشـــر من ديسمبر 2020، القاضي 
بالاعتراف بالســـيادة الكاملـــة والتامة 
للمملكـــة المغربية علـــى صحرائها، كما 
جـــددت تأكيـــد دعمها المقتـــرح المغربي 
للحكـــم الذاتـــي الجـــاد وذي المصداقية 
والواقعـــي، باعتباره الأســـاس الوحيد 

لحل عادل ودائم لهذا النزاع.
ولفت معتضد إلى أن ”إشارة تقرير 
الأمـــين العام للأمم المتحـــدة إلى تواجد 
الدبلوماســـية  والهيـــاكل  القنصليـــات 
للعديد من الدول على مســـتوى الأقاليم 
الجنوبية للمملكة، تعد مكسبا سياسيا 
كبيـــرا وورقـــة قانونية كاملـــة الأركان 
ستســـاهم في بناء مسلســـل التســـوية 

الأممية لهذا النزاع المفتعل“.
الهيـــاكل  ”تواجـــد  أن  وأضـــاف 
الدبلوماسية واعتراف واشنطن بسيادة 
المغـــرب علـــى صحرائه يمثـــلان ركائز 
أساســـية ومكونات هامة فـــي القانون 
الدولـــي وبذلك يدعمان ســـيادة المغرب 
على أقاليمه الجنوبية ووحدة الأراضي 

المغربية“.
وشـــدّد غوتيريـــش على اســـتمرار 
التنمية الاقتصادية وتطورات في البنية 
التحتية للصحـــراء المغربية، فضلا عن 
اســـتمرار المغرب في تنفيذ استثمارات 
بالأقاليم الجنوبيـــة للمملكة، منها بناء 

طريق ســـيارة يربـــط تزنيـــت بالداخلة 
جنوبا، وبناء ميناء الداخلة الأطلســـي 
بميزانية قدرهـــا 12.4 مليار درهم (1.37 
مليـــار دولار)، الـــذي ســـيمكن من ضخ 
دينامية في النشاط الاقتصادي بالأقاليم 

الجنوبية.
وعكس ما ادعته البوليســـاريو فقد 
أحاط غوتيريش مجلس الأمن علما بأنه 
تم إبـــلاغ ”البوليســـاريو“ من قبل بعثة 
بأن وجودها في الكركرات  ”المينورسو“ 
يشـــكل ”خرقا للاتفاق العسكري رقم 1“ 
و“حثها على سحب أفرادها العسكريين 

ومركباتها من المنطقة العازلة“.
ونفـــى الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
جميـــع مزاعم ”البوليســـاريو“ حول ما 
أسمته بحالة حرب على الميدان، مشيرا 
بوضوح إلى أن ”هذه المجموعة المسلحة 
تقوم بأعمـــال عدائية منخفضة الحدة“، 
و“تتركـــز بشـــكل رئيســـي في الشـــمال 
والتـــي تراجعت  بالقرب مـــن المحبس“ 

بشكل كبير منذ يناير 2021.
وأشـــار غوتيريش فـــي تقريره إلى 
أنه فـــي منتصف نوفمبـــر 2020 أعلنت 
البوليساريو أنها لم تعد ملتزمة بوقف 
إطـــلاق النار الســـاري منذ عـــام 1991، 
موضحـــا أن القـــوات المســـلحة الملكية 
ترد بشـــكل منهجـــي على اســـتفزازات 
علـــى  ومضايقاتهـــا  ”البوليســـاريو“ 

الأرض.

ــــــو غوتيريش  ــــــر أنطوني تضمــــــن تقري
ــــــلأمم المتحــــــدة حول  الأمــــــين العام ل
المغربية،  الصحــــــراء  فــــــي  الأوضاع 
حزمــــــة من المكاســــــب الدبلوماســــــية 
والاقتصادية، فضلا عــــــن تأكيده على 
ــــــي للعناصر المســــــلحة  التواجــــــد الفعل
ــــــر الكركرات، ما  للبوليســــــاريو في معب
يفنّد المساعي اليائسة لإخفائها من قبل 

الجبهة الانفصالية والجزائر.

بعثة المينورسو رصدت أعمالا عدائية للبوليساريو في الكركرات 

خالد هدوي

المرأة التونسية قادرة 

على تقديم الإضافة

في كل المجالات

نجاة الزموري

مشاركة المرأة والشباب 

في الحكومة كانت 

مطلب الديمقراطيين

منذر ثابت

 الكويــت - أعلنـــت وزارة الخارجيـــة 
الليبيـــة عـــن خـــروج عـــدد محـــدود من 
المرتزقـــة من ليبيا، مـــع التأكيد على عقد 
طرابلـــس لمؤتمـــر دولي الشـــهر الجاري 
لتنظيم خروج شامل للمرتزقة استعدادا 
للانتخابات الرئاســـية والبرلمانية المزمع 
إجراؤهـــا فـــي الرابـــع والعشـــرين مـــن 

ديسمبر القادم.
وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء 
المنقـــوش إن مجموعـــات مـــن المقاتلـــين 
الأجانب خرجـــت بالفعل من ليبيا، بينما 
تســـعى حكومة الوحدة لحشد المساعدة 
الدولية لسحب الكثير من هؤلاء المقاتلين.
مؤتمـــر  فـــي  المنقـــوش  وأضافـــت 
صحافي مشـــترك مـــع وزيـــر الخارجية 
الكويتـــي الأحـــد ”الخبر صحيـــح، وهي 
بدايـــة بســـيطة جـــدا، وما نزال نســـعى 

لخروج أعداد أكبر بتنظيم أشمل“.
ولم تكشف الوزيرة عن أعداد المرتزقة 
موعـــد  ولا  جنســـياتهم  ولا  المغادريـــن 

خروجهم.
المؤتمر  لاســـتضافة  ليبيا  وتســـتعد 
الدولـــي في العاصمـــة طرابلـــس نهاية 
الشـــهر الجاري لدفع العملية السياسية 
وحـــثّ الأطـــراف الدولية على المســـاعدة 
في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من 

البلاد.
ونصّ اتفاق وقف إطلاق الدائم الذي 
وقعـــه الفرقاء في أكتوبـــر العام الماضي 
علـــى إخـــراج جميـــع القـــوات الأجنبية 
والمرتزقـــة خلال تســـعين يوما من تاريخ 

إبرام الاتفاق.
وانتهـــت المهلة المقـــررة لخروج هذه 
القـــوات نهايـــة ينايـــر الماضـــي دون أن 

يتحقق ذلك.
وتقـــدر الأمم المتحـــد عـــدد القـــوات 
الأجنبية والمرتزقة المنتشرين في مختلف 

أنحاء ليبيا بنحو 20 ألفا.
والاثنين قال محققون بالأمم المتحدة 
إن كل الأطراف في الصراع الليبي ومنهم 
المرتزقـــة الـــروس ارتكبوا انتهـــاكات قد 
تشمل جرائم حرب، وأضافوا أنهم أعدوا 

قائمة سرية بالمشتبه فيهم.
وقالت بعثة تقصي الحقائق التابعة 
للأمم المتحدة والتي يقودها محمد أوجار 
”أشـــارت التحقيقات إلـــى أن عدة أطراف 
فـــي الصراع انتهكت القانون الإنســـاني 

الدولي وربما ارتكبت جرائم حرب“.
واتهـــم التقرير على وجه الخصوص 
مرتزقـــة مـــن فاغنـــر، وهي شـــركة أمن 
روسية، بإطلاق النار على سجناء. وجاء 
في التقريـــر ”هناك أســـس للاعتقاد بأن 
أفرادا من فاغنر ربما يكونون قد ارتكبوا 

جرائم حرب تتمثل في القتل“.
ورغم اختيار ملتقى الحوار السياسي 
الليبي سلطة سياسية موحدة في فبراير 

الماضـــي مهمتها التحضيـــر للانتخابات 
المقبلة نهاية العام الجاري، لا تزال البلاد 
تواجه تحديات أمنية وغموضا سياسيا 
حول القدرة على التوافق بشأن القوانين 

المنظمة للعملية الانتخابية.
ونقلت وســـائل إعلام ليبية الســـبت 
عـــن عضو اللجنة العســـكرية المشـــتركة 
5+5 الفيتـــوري غريبيل قولـــه إن اللجنة 
ســـتجتمع فـــي جنيـــف نهاية الأســـبوع 

الحالي.
وأوضـــح أن أجندة اللقـــاء لم تتحدد 
بعـــد، لكنه قال إن تحديدها ســـيكون في 
أول جلســـة، وإن ”الملـــف الأبـــرز في كلّ 
الأحوال سيكون إخراج المرتزقة والقوات 

الأجنبية“ من ليبيا.
المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
ســـامح شـــكري طالب الأســـبوع الماضي 
بحتمية الخروج غير المشروط والمتزامن 
والمنسق لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة 
دون  ليبيـــا  مـــن  الأجانـــب  والمقاتلـــين 

استثناء.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه تركيا 
دعـــم حكومـــة الوحدة الوطنية برئاســـة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة رغم قـــرار مجلس 
النواب ســـحب الثقة منها واســـتمرارها 
كحكومـــة تســـيير أعمـــال حتـــى إجراء 

الانتخابات.
قواتهـــا  ببقـــاء  أنقـــرة  وتتمســـك 
العســـكرية فـــي ليبيا وترفـــض وصفها 
بالأجنبية، كما تماطل في سحب المرتزقة 
الســـوريين، وتؤكد أن نشـــرهم في غرب 
ليبيا جاء بدعوة من الحكومة الشـــرعية 
الســـابقة وفقا لمذكـــرة التفاهـــم الموقعة 
معها، لكن حكومة عبدالحميد الدبيبة لم 
تعترض على بقاء هذه القوات والمرتزقة.

 ويدافـــع المجلس الأعلـــى للدولة في 
ليبيـــا الذي يرأســـه خالد المشـــري على 
شـــرعية وجـــود تركيا العســـكري وعدم 
المســـاس بمذكرة التفاهـــم الموقعة معها 
رغـــم القـــرارات الدوليـــة التـــي طالبـــت 
بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة 
لتهيئـــة الوضـــع للانتخابـــات وتحقيق 

الاستقرار في البلاد.
ومنذ ســـقوط نظـــام معمـــر القذافي 
ومقتله فـــي 2011 غرقـــت ليبيا في حرب 
أهلية وفوضى أمنية وانقســـام سياسي 
لاســـيّما بين شـــرق البـــلاد وغربها، وقد 
شـــاركت في الاقتتال ميليشـــيات محلية 

ومرتزقة أجانب وجماعات متطرفة.

وزيرة الخارجية الليبية 

تؤكد خروج عدد

 من المرتزقة

التقرير يعد بوصلة 

هامة تجاه قضية 

الصحراء المغربية

هشام معتضد

مازلنا نسعى

لخروج أعداد أكبر

وفق تنظيم أشمل

نجلاء المنقوش

محمد ماموني العلوي



 القــدس – اتهمـــت إســـرائيل إيـــران 
الاثنـــين بتدبيـــر محاولة للاعتـــداء على 
إســـرائيليين فـــي قبـــرص، بعدمـــا قالت 
شـــرطة الجزيرة إنها ألقـــت القبض على 

مسلح.
وقال ماتان ســـيدي المتحدث باســـم 
نفتالـــي  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 
بينيـــت فـــي بيـــان ”كانـــت تلـــك حادثة 
إرهابيـــة أدارتهـــا إيـــران ضـــد رجـــال 
فـــي  يعيشـــون  إســـرائيليين  أعمـــال 

قبرص“.
ووصفـــت ســـفارة إيران فـــي قبرص 

اتهامات إسرائيل بأنها ”لا أساس لها“.
بالبريـــد  ردّ  فـــي  الســـفارة  وقالـــت 
الإلكترونـــي ”هـــذا النظام يصـــدر دائما 
مثل هذه المزاعم التي لا أســـاس لها ضد 

جمهورية إيران الإسلامية“.
وكان رئيس شرطة قبرص ستيليوس 
باباثيودورو قـــد قال الاثنين للصحافيين 
”اعتُقل شخص عُثر بحوزته على مسدس 

وطلقات“.
وأضاف ”إنها قضية حساســـة، لذلك 
قُدم طلب لحبسه احتياطيا خلف الأبواب 

المغلقة“.
وذكرت وســـائل إعـــلام قبرصية نقلا 
عـــن مصدر في الشـــرطة أن المشـــتبه به، 
الذي لـــم توجه له اتهامـــات بعد، اعتقل 
في الســـابع والعشـــرين من سبتمبر في 
العاصمة نيقوســـيا بعد عبوره مباشرة 
بسيارة من نقطة تفتيش تربط بين شمال 
الجزيرة الذي يســـيطر عليـــه القبارصة 
الأتراك والشـــطر الجنوبـــي في الجزيرة 

المقسمة.
وأضافت التقارير أنه تم العثور على 

كاتم للصوت في السيارة.

وروى أشـــخاص كانـــوا يعبرون من 
نقطـــة التفتيـــش وقتذاك أن الســـيارات 
العابرة تعرضت لعمليات تفتيش مكثفة.

وبدا أن إسرائيل تلـمح إلى أن أجهزة 
مخابراتها أســـهمت في إحبـــاط مؤامرة 

الهجوم المشتبه به.
وقـــال وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي 
يائيـــر لابيـــد للصحافيـــين عندما ســـئل 
عن الحادث ”هناك تهديـــدات أمنية. كما 
يمكنكم أن تروا، شـــين بيـــت (المخابرات 
والموســـاد  الإســـرائيلية)،  الداخليـــة 
(المخابـــرات الخارجيـــة).. جميـــع قوات 

الأمن تعرف كيف تواجهها“.

أننـــا  ”الحقيقـــة  قائـــلا  ومضـــى 
موجودون، نحن ندبر الأمور“.

وذكرت وســـائل الإعلام القبرصية أن 
المشتبه به جاء إلى الجزيرة قبل 20 يوما 
من إلقاء القبض عليه واستأجر سيارتين 
واســـتعمل دراجـــة كهربائية (ســـكوتر) 
للتنقـــل مرارا إلى الشـــطر الشـــمالي من 

الجزيرة عبر معبر للمشاة.
ونفى سيدي في بيانه تقارير إعلامية 
محلية الأحد وصفت الاعتقال بأنه إحباط 
محاولة اغتيال لها دوافع إجرامية لقطب 

الأعمال الإسرائيلي تيدي ساجي.

 كابــول – يطرح الهجوم الذي شـــنته 
حركـــة طالبـــان الأفغانيـــة ضـــد تنظيم 
ولايـــة  الدولـــة الإســـلامية (داعـــش) – 
خراســـان الاثنـــين في العاصمـــة كابول 
تســـاؤلات عما إذا كانـــت الحركة فتحت 
بعـــد  خاصـــة  داعـــش  ضـــد  مواجهـــة 
الانفجـــار الـــذي جد الأحد قـــرب جنازة 
لوالـــدة المتحـــدث باســـمها ذبيـــح الله 
مجاهـــد والذي كان بمثابة رســـالة تحدٍ 

لطالبان.
وقالت طالبان إنها دمرت خلية تابعة 
لتنظيم الدولة الإســـلامية في كابول بعد 
ســـاعات من الهجوم على مسجد يشتبه 
أن التنظيـــم وراءه وأســـفر عـــن مقتـــل 

خمسة أشخاص.

وســـيطرت طالبان علـــى كابول قبل 
سبعة أسابيع وشـــكلت حكومة أفغانية 
مؤقتة لكنها ما زالت تواجه هجمات من 
الفرع الإقليمي لتنظيم الدولة الإسلامية.
وقـــال مجاهـــد إن مقاتلـــين نفـــذوا 
مســـاء  كابـــول  شـــمال  فـــي  العمليـــة 

الأحد.
وأضاف على تويتر ”نتيجة للعملية 
التي كانت حاســـمة وناجحة، تم تدمير 
مركـــز تنظيم الدولة الإســـلامية بالكامل 

وقتل جميع العناصر فيه“.
وســـمع شـــهود انفجـــارات وإطلاق 
العمليـــة،  وقـــت  العاصمـــة  فـــي  نـــار 
وأظهـــرت صور نشـــرت على الشـــبكات 
الاجتماعية انفجارا كبيـــرا وحريقا في 

المكان.
وقـــال عبدالرحمن وهو أحد ســـكان 
كابـــول إن ”عـــددا كبيـــرا“ مـــن القوات 
الخاصـــة في طالبان هاجمـــت ما لا يقل 

عن ثلاثة منازل في حيه.

وأضاف أن ”القتال استمر لساعات“، 
مشـــيرا إلى أن أصوات الأســـلحة أبقته 
مســـتيقظا طوال الليل، موضحا ”قالوا 
إنهم كانوا يلاحقـــون مقاتلي داعش في 

المنطقة“.
وتابـــع ”لا أعـــرف عـــدد القتلـــى أو 

الموقوفين لكن القتال كان عنيفا“.
وقامـــت قوات تابعـــة لحركة طالبان 
بمداهمة مخابئ مســـلحي تنظيم الدولة 
الإســـلامية فـــي أجـــزاء مختلفـــة مـــن 

العاصمة الأفغانية كابول.
وفي سلســـلة من التغريـــدات، قالت 
وكالة أنبـــاء بختار الرســـمية إن قوات 
طالبـــان اعتقلـــت 11 عضوا مـــن تنظيم 

داعش في ضاحية بكابول. 
وجـــاء رد طالبـــان بعد ســـاعات من 
هجوم دامٍ اســـتهدف صلاة كانت مقامة 
فـــي مســـجد ”عيـــد كا“ من أجـــل والدة 
الناطـــق باســـم طالبـــان التـــي توفيت 
الأسبوع الماضي وهو الهجوم الأول منذ 

أكثر من شهر.
وقـــال مســـؤول فـــي لجنـــة ثقافية 
حكومية طلب عدم كشف اسمه إن خمسة 
أشـــخاص قتلوا وجـــرح 11، مضيفا أن 

الضحايا من المدنيين ومن طالبان.
ثلاثـــة  أيضـــا  ”أوقفنـــا  وأوضـــح 

أشخاص على صلة بالهجوم“.
وبحســـب المســـؤول، كانـــت العبوة 
موضوعـــة عند مدخل المســـجد وفجّرت 
فيما كان المصلّون يغـــادرون بعد تقديم 

واجب العزاء لمجاهد وعائلته.
وقال شـــاهد كان في المســـجد طلب 
عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس إن 
الهجوم الذي وقع الأحد نفّذه انتحاري.

وأضـــاف أن مجموعـــة مـــن عناصر 
طالبـــان، مـــن بينهم شـــخصيات بارزة، 
تعرضوا داخل المســـجد لإطلاق نار بعد 

الانفجار ما أسفر عن مقتل شخصين.
ولفـــت إلـــى أن وحدتين مـــن طالبان 
فتحتـــا النـــار عـــن طريق الخطـــأ على 
بعضهمـــا البعـــض في الفوضـــى التي 
أعقبـــت الانفجـــار، لكـــن الناطق باســـم 

وزارة الداخلية قاري سيد خوستي نفى 
حدوث إطلاق نار.

وقـــال إن ”انتحاريـــا فجـــر عبوات 
ناســـفة كان يحملها وســـط الحشـــد ما 
أســـفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 

العشرات“.
ونـــددت ممثليـــة الأمم المتحـــدة فى 
أفغانســـتان الاثنـــين بالانفجـــار. وقالت 
الأمم المتحدة في تغريدة إن الحادث أسفر 

عن ”مقتل وإصابة عدد من الأشخاص“.
وصرح مجاهـــد أن التحقيق ما زال 
جاريا لكن ”المعلومات الأولية تشير إلى 
أن جماعات مرتبطة بداعش وربما نفذت 

الهجوم“.

وأعلـــن ”تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
عـــن  مســـؤوليته  خراســـان“  ولايـــة   –

بعـــض أكثـــر الهجمـــات دمويـــة التـــي 
فـــي  الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي  وقعـــت 
أفغانســـتان وهـــو مـــا جعـــل مراقبون 
يرجحـــون أن تراهن الولايـــات المتحدة 
التـــي أتمـــت انســـحابا فوضويـــا مـــن 
أفغانســـتان على طالبان لمواجهة داعش 

هناك.
وبينما كانت الولايات المتحدة تقوم 
بعمليـــات الإجلاء في موفى أغســـطس 
شـــن داعش هجوما انتحاريا على مطار 
كابول أوقع 12 جنديا أميركيا والعشرات 

من الأفغان.

وتســـعى طالبـــان علـــى مـــا يبـــدو 
تعيشـــها  التـــي  الضغـــوط  لاســـتثمار 
إدارة بايـــدن، بســـبب تنفيذ انســـحاب 
غير مـــدروس من أفغانســـتان والظهور 
القـــوي لداعش، من أجـــل الوصول إلى 
تحالف للضرورة مع واشـــنطن يقوم في 
خطواته الأولى على التنسيق الأمني ثم 
يتطـــور لاحقا إلى مســـاعدات واعتراف 
دبلوماســـي يســـاعد الحركـــة على لعب 
الـــدور الذي فشـــل فيه الرئيس أشـــرف 
ا. غني ومنظومة الحكم المدعومة أميركيًّ

وتنظيم داعش – ولاية خراسان عدو 
لطالبان. ويرى مسؤولون في المخابرات 
الأميركيـــة أن التنظيـــم اســـتغل انعدام 

الاســـتقرار الـــذي أفضـــى إلـــى انهيار 
الحكومة الأفغانيـــة المدعومة من الغرب 
هذا الشـــهر لتعزيز موقفه وزيادة وتيرة 

تجنيد أعضاء في طالبان.
وكان تقريـــر لـــلأمم المتحـــدة أجراه 
خبراء مســـتقلون أكـــد أن تنظيم داعش 
وسّـــع نطاق وجوده ليشـــمل عدة أقاليم 
من بينهـــا كابول وبأن مقاتليه شـــكلوا 

خلايا نائمة.
”التنظيــــم  أن  التقريــــر  فــــي  وجــــاء 
عــــزز مواقعه فــــي كابــــول وحولها حيث 
ينفذ معظــــم هجماته مســــتهدفا الأقليات 
والنشطاء وموظفي الحكومة وأفراد قوات 

الدفاع الوطني الأفغانية وقوات الأمن“.

 أنقرة – أبعدت تركيا ســـفينة قبرصية 
إلـــى خارج ما تقول إنه جرفها القاري، في 
خطوة تحيـــي التوترات في شـــرق البحر 
المتوســـط وتســـتبق محادثات مرتقبة بين 

أنقرة وأثينا.
وقالـــت وزارة الدفـــاع التركية الاثنين 
إن تركيـــا أبعدت ســـفينة أبحاث قبرصية 
يونانيـــة الأحـــد بعـــد أن دخلـــت المنطقة 
دون إذن، فيمـــا يعتبر هـــذا التطور أحدث 
حلقـــة في حلقـــات توتر لا تبـــدو له نهاية 
قريبـــة علـــى الرغـــم مـــن تصريحـــات من 
الجانبين تسوق لرواية الحوار طريقا لحل 
الخلافـــات العالقة ومنهـــا النزاع البحري 
في بحر ايجه وهو جزء من صراع أوســـع 
وأكثـــر تعقيدا يتمدد الجـــرف القاري إلى 

شرق المتوسط.
ومنذ عقود، تختلف تركيا مع اليونان 
وقبرص بســـبب تعارض مطالب السيادة 

في شـــرق البحر المتوسط والمجال الجوي 
والطاقـــة ووضـــع بعض الجـــزر في بحر 
إيجـــه والهيمنـــة التركيـــة علـــى الشـــطر 

الشمالي لجزيرة قبرص.
وبعد توتر اســـتمر شـــهورا في العام 
الماضـــي وأثـــار مخـــاوف مـــن مواجهـــة 
مباشرة بين عضوي حلف شمال الأطلسي 
(الناتو): تركيـــا واليونان، اتفق الجانبان 
في يناير الماضي على استئناف المحادثات 
لحل خلافاتهما بعد توقف اســـتمر خمس 

سنوات.
وســـوف تُعقـــد الجولـــة المقبلـــة مـــن 
المحادثات في أنقرة الأربعاء بعد 36 جولة 
محادثات استكشافية لم تحرز تقدما يذكر 
علـــى مســـتوى حلحلـــة الأزمـــة ومعالجة 

الملفات الخلافية.
ولا يبـــدو فـــي الأفق أن أحـــدث جولة 
محادثـــات مرتقبة ســـتدفع نحـــو تحريك 

تلـــك الملفـــات والمضي قدما بهـــا نحو حل 
دبلوماســـي يُنهـــي ســـنوات مـــن التوتر 
ويضع حدا لاســـتفزازات متبادلة في شرق 

المتوسط.

وتسود مخاوف من أن يلجأ الخصوم 
لعســـكرة المنطقة البحرية في ظل تجييش 
تركي وحشـــد يوناني وإســـناد عســـكري 

فرنسي ودعم أوروبي لليونان.

والتوتر الأخير يأتي بعد أيام قليلة من 
اســـتنكار الخارجية التركية صفقة تسليح 
يونانية حصلت أثينا بموجبها  فرنسية – 
علـــى أربـــع فرقاطـــات بعـــد أن كانـــت قد 
حصلت في ذروة التوترات الســـابقة على 
مقاتلات فرنســـية ودعم لوجستي وتبادل 
خبرات، ما اعتبرتـــه تركيا حينها موجها 

ضدّها.
وقالت وزارة الدفـــاع التركية في بيان 
الاثنين إنه تم إبعاد السفينة ’نوتيكال جيو‘ 
يونانية  وهي ســـفينة أبحاث قبرصيـــة – 
ترفع علم مالطا، من الجرف القاري لتركيا 
في مطلع الأســـبوع بعد تحذيرها من أنها 
متجـــاوزة، مضيفة أنها أجـــرت اتصالات 
دبلوماســـية مع مالطـــا وإيطاليا بلد مالك 

السفينة.
وجاء في البيان ”رغـــم هذه المبادرات 
من تركيا، حاولت سفينة الأبحاث نوتيكال 
جيـــو دخـــول الجـــرف القـــاري التركـــي 
دون إذن. عنـــد هـــذا الحـــد، اســـتجوبتها 
للبحريـــة  تابعـــة  ســـفينة  وحذرتهـــا 

التركية“.
الســـفينة  دخـــول  ”عقـــب  وتابـــع 
ذلـــك،  رغـــم  إذن  دون  القـــاري  الجـــرف 
تم إبعـــاد ســـفينة الأبحـــاث مـــن الجرف 
القـــاري التركـــي“. وإلـــى الآن لـــم تعلـــق 
اليونانيـــة على  الســـلطات القبرصيـــة – 

الحادث.
والسبت الماضي قالت وزارة الخارجية 
التركيـــة إن خطـــوات ”أحاديـــة الجانب“ 
اليونانيون  والقبارصـــة  اليونان  تتخذها 

في البحر المتوسط تثير التوتر.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه التوتـــرات 
قد تحـــدد بشـــكل كبير ملامـــح مخرجات 
المحادثـــات المرتقبـــة بين اليونـــان وتركيا 
مـــا يصعب من فرضية إحـــراز تقدم يقرب 

الطرفين من طريق الحل.
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ــــــم الدولة  ــــــى خلية تابعة لتنظي ــــــين القضاء عل ــــــت حركــــــة طالبان الاثن أعلن
الإســــــلامية – ولاية خراســــــان في خطوة تثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت 
الحركة تمضي قدما نحو فتح مواجهة مع داعش التي شــــــنت العديد من 
الهجمات مؤخرا كان آخرها التفجير الذي شهدته العاصمة كابول بالقرب 
من مســــــجد نظمت فيه الحركة مجلس عزاء للمتحدث باســــــمها ذبيح الله 

مجاهد.

هم إيران 
ّ
إسرائيل تت

بمحاولة مهاجمة 
إسرائيليين في قبرص

هل حان وقت المواجهة بين طالبان وداعش 
الحركة تعلن القضاء على خلية لتنظيم الدولة الإسلامية في كابول

داعش هدف لعناصر طالبان

التوتر في شرق البحر المتوسط يعود إلى الواجهة

تم تدمير مركز تنظيم 

داعش بالكامل وقتل 

جميع العناصر فيه

ذبيح الله مجاهد

إبعاد تركيا لسفينة قبرصية يحيي 

التوترات شرق البحر المتوسط

وزارة الدفاع التركية قالت

إنه تم إبعاد سفينة أبحاث

قبرصية - يونانية ترفع علم

مالطا وأنها أجرت اتصالات 

مع مالطا وإيطاليا

سفارة إيران في قبرص ردت 

بنفي اتهامات إسرائيل قائلة 

إن «لا أساس لها» مشيرة إلى 

أن «نظام إسرائيل يصدر 

دائما مثل هذه المزاعم»
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 واشــنطن - دفع تنامي النفوذ والتأثير 
الصينيين على الاقتصاد العالمي، الولايات 
المتحدة إلى خوض حرب تجارية صريحة 
مــــع منافســــتها القويــــة، وفيمــــا تحاول 
واشنطن ممارسة ضغوطها القصوى لمنع 
بكين من إثبات نفســــها كقوة عالمية، يحذّر 
محللون من أن الوضع يســــير نحو حرب 

باردة قد يشتعل فتيلها في أي لحظة.
وســــوف يكون ذلك في حالــــة حدوثه 
تكــــرارا للحــــرب البــــاردة بــــين الولايات 
المتحــــدة والاتحــــاد الســــوفيتي كســــباق 
للتفــــوق العالمي من شــــأنه أن يلزم الدول 
الديمقراطيــــة  بــــين  بالاختيــــار  الأخــــرى 

والاستبداد.
لكن المحلل الأميركي بول هير يقول في 
تقرير نشرته مجلة ناشــــيونال انتريست 
لأن  الأميركية، إن الحرب ســــتظل ”باردة“ 
أيــــا من الجانبين لا يســــعى إلى المواجهة 
العســــكرية المباشــــرة أو الغــــزو. والواقع 
أن الحــــرب الباردة بــــين الولايات المتحدة 
والصين ســــوف تشــــن في المقام الأول في 
والتكنولوجيــــة  الاقتصاديــــة  المجــــالات 

والسياسية.
ومع ذلك، يــــرى محللون آخــــرون أنه 
لــــن تكون هناك حرب بــــاردة بين الولايات 
المتحــــدة والصين لأن واشــــنطن وبكين لا 
تخوضان فــــي الواقع صراعا أيديولوجيا 
من أجل التفوق العالمي. فالصين لا تسعى 
للهيمنــــة العالميــــة أو تدمير الرأســــمالية 
وأســــلوب الحياة الأميركــــي. كما أن بقية 
العالم لن يقســــم نفســــه إلى معســــكرات 

أميركية وصينية.
ويعتبر السفير الأميركي السابق لدى 
روســــيا مايكل ماكفول أن مقارنة المنافسة 
بين الولايــــات المتحدة والصــــين بالحرب 
الباردة بــــين الولايات المتحــــدة والاتحاد 
السوفيتي تخاطر بسوء تشخيص طبيعة 

التهديد وسوء فهم لطبيعة المنافسة.
ورغــــم أن بكــــين لا تســــعى للهيمنــــة 
العالميــــة، أو القضاء على الديمقراطية، أو 
تدمير الرأســــمالية، التــــي تبنتها إلى حد 
كبير، فإنها تسعى للحصول على الشرعية 
العالميــــة لنموذجهــــا الحاكــــم المتمثل في 

”الاشتراكية ذات الخصائص الصينية“.
وتسعى الصين أيضا لتعظيم ثروتها 
ونفوذهــــا، خاصة بالمقارنة مــــع الولايات 
المتحــــدة، ويرجــــع ذلك إلى حــــد كبير إلى 
أن الولايــــات المتحدة كانــــت لفترة طويلة 

المعيار العالمي للثروة والسلطة والنفوذ.
وتبنــــت واشــــنطن سياســــة احتــــواء 
فعلية لمقاومة زيادة النفوذ الصيني. وهذا 
يدفع القــــادة الصينيين إلى إضعاف قدرة 
الولايات المتحدة علــــى عرقلة الطموحات 
الصينيــــة. وفــــي المقابــــل يســــعى القادة 
الصينيون لاســــتغلال خطوط الصدع بين 
الولايــــات المتحدة والدول الأخرى التي قد 
تتعاون بطريقة أخرى مع جهود واشنطن 

للقيام بذلك.
ويرى هير أن كل ذلك يشــــكل منافسة 
أيديولوجيــــة منهجية وهيكلية بين قوتين 
عالميتــــين على النفــــوذ الدولــــي، حتى لو 
لم يكن مــــن الضروري أن تكــــون مجالات 
نفوذهمــــا متعارضــــة. وفي حــــين أن هذه 
المنافســــة لا تحتــــاج أيضا إلــــى أن تكون 
يقتربــــان  الجانبــــين  كلا  فــــإن  صفريــــة، 
منهــــا على نحــــو متزايد ويلقيــــان باللوم 
علــــى بعضهمــــا البعــــض لجعلهــــا كذلك. 
فهمــــا يصعدان منافســــاتهما الاقتصادية 
لاعتقادهمــــا  والتكنولوجيــــة  والعلميــــة 
الواضح بأن امتــــلاك ريادة العالم في كلا 
المجالــــين أمر حيوي لأمنهما القومي، وأن 

الاعتماد المتبادل غير مقبول.
غيــــر  وواشــــنطن  بكــــين  إن  ويقــــول 
قادرتين على ما يبدو على فهم وجهة نظر 
كل منهما للأخــــرى أو الاعتراف بالعنصر 
التفاعلي لســــلوك كل منهما بشــــكل كامل، 
أو غير مســــتعدتين لتقدير وجهة نظر كل 

منهمــــا. وهذا الافتقار إلــــى الفهم المتبادل 
والثقــــة يغذيان المعضلــــة الأمنية الكامنة 
وســــوء توزيع الطرفــــين للدوافع والنوايا 

الاستراتيجية للطرف الآخر.
السياســــي  الوضــــع  أن  ويضيــــف 
الداخلــــي فــــي كل مــــن الولايــــات المتحدة 
والصــــين يدفعهمــــا نحو نهــــج تصادمي 

صفري تجاه بعضهما البعض.
فــــإن  الأميركــــي،  الجانــــب  وعلــــى 
الاعتقاد بــــأن الصين تشــــكل تهديدا على 
الطريقة الســــوفيتية للولايات المتحدة هو 
جزئيــــا نتيجــــة ثانوية للخلل السياســــي 
والاستقطاب والضائقة الاقتصادية، التي 
تتطــــور منذ أكثر من عقــــد، لكنها تفاقمت 
بسبب تأثير رئاسة دونالد ترامب وجائحة 

فايروس كورونا، حسب رأي هير.
وبالإضافــــة إلــــى إلقــــاء اللــــوم على 
فــــي  الصينيــــة  التجاريــــة  الممارســــات 
النكســــات أو نقاط الضعف في الاقتصاد 
الأميركــــي، ينظــــر إلــــى عمليــــات النفوذ 
تهديــــد  أنهــــا  علــــى  للصــــين  الخارجــــي 
للديمقراطيــــة الأميركيــــة، كمــــا ينظر إلى 
قدراتها الفضائية والسيبرانية على أنها 
تهديــــد للأمــــن الداخلي. وتمثــــل كل هذه 
التكتيــــكات والأدوات الصينيــــة تحديات 
حقيقيــــة وكبيرة للولايــــات المتحدة، ولكن 
الخطر الذي تشــــكله على أســــلوب الحياة 

الأميركي كان مبالغا فيه إلى حد كبير.

أما علــــى الجانب الصيني، فيســــتند 
الاعتقــــاد بــــأن الولايــــات المتحدة تشــــكل 
تهديدا وجوديا للصين جزئيا إلى بيانات 
السياســــة الأميركية على مر السنين التي 
دعــــت ضمنا أو صراحة إلى تغيير النظام 
في بكين. وقــــد أثبتت هــــذه التصريحات 
مخاوف قادة الحزب الشــــيوعي الصيني 
مــــن الاضطرابــــات الداخليــــة، وإمكانيــــة 

تحريضها من قبل ”التخريب الأجنبي“.
ولكن الآراء السلبية للولايات المتحدة 
بين الشــــعب الصيني يغذيها أيضا تاريخ 
من الانتهاكات الأجنبية للسيادة الصينية 
التي لعبــــت فيها الولايــــات المتحدة دورا 
حتى قبل حكم الحزب الشيوعي الصيني. 
وهذه التصورات تغذيها باستمرار دعاية 
الحزب الشــــيوعي الصينــــي، ولكن هناك 

حقيقة تاريخية وافرة فيها.
ويتســــاءل هير إلى أين سيقودنا هذا 
الوضع؟ ويقول إن النتيجة هي منافســــة 
صفريــــة ظاهريا علــــى الثروة والســــلطة 
والنفــــوذ بــــين أكبــــر قوتــــين فــــي العالم، 
واللتان لديهما بشــــكل أساســــي نظامان 
متعارضــــان،  واقتصاديــــان  سياســــيان 
وكلاهمــــا يســــعى للحصول علــــى الدعم 

الدولي لهذين النظامين.
وعــــلاوة على ذلــــك، فــــإن الديناميكية 
السياســــية الداخليــــة مــــن كلا الجانبين 
تضمن عدم سعي بكين أو واشنطن لاتباع 

نهج أكثر معقولية.
ويــــرى هيــــر فــــي ختــــام تقريــــره أن 
التوصــــل إلــــى حل وســــط أمــــر محفوف 
بالمخاطــــر ولا يمكن الدفاع عنه سياســــيا، 
كما يــــرى أن التفاهــــم والثقــــة المتبادلين 
عقيمــــان أو هزليــــان. وبــــدلا مــــن ذلــــك، 
ســــيركز كلا الجانبين في المقام الأول على 
السعي للحصول على مزايا استراتيجية 
وهيكلية وتنافســــية على حســــاب الطرف 
الآخر، لكنهما على الأقل سيبذلان الجهود 
لتجنب نشوب صراع عسكري صريح، لأن 
كلا الجانبــــين يــــدركان التكاليف الكارثية 
المحتملــــة لذلك، ولا يثــــق أي منهما تماما 

بقدرته على الانتصار.

هل يكرر التنافس 
بين واشنطن وبكين 
سيناريو الحرب الباردة

صراعات تتخفى وراء الابتسامات

الحرب ستشن في 
المجالات الاقتصادية 

والتكنولوجية

بول هير

 كابــول - مــــع تزايــــد أعــــداد رجــــال 
المقاومــــة الأفغان والمنفيين السياســــيين، 
برزت طاجيكستان كقوة أجنبية أساسية 
مستعدة لمواجهة حكومة طالبان الجديدة. 
وهناك تقارير تتحدث عن محاولة تشكيل 
العاصمــــة  فــــي  بديلــــة  أفغانيــــة  إدارة 
ســــيؤدي  وذلك  دوشــــانبي،  الطاجيكيــــة 

بدوره إلى تعميق العداء بين الجارتين.
للعاصمــــة  طالبــــان  اقتحــــام  ومنــــذ 
كابــــول، والــــذي أرغــــم القادة الســــابقين 
علــــى الفــــرار وأعــــاد القــــوات الأميركية 
إلــــى بلدهــــا، تبادلت الجماعة المســــلحة 
(حركــــة طالبــــان) وطاجيكســــتان الكثير 
من التهديــــدات. واتهمت حركــــة طالبان 
الشــــؤون  فــــي  بالتدخــــل  طاجيكســــتان 
الداخليــــة لأفغانســــتان، ونقــــل قواتهــــا 
الخاصة إلى حدودها المشــــتركة، الممتدة 

لمسافة شاسعة.

وقد نشــــرت طاجيكســــتان بالفعل 20 
ألــــف جنــــدي إضافــــي علــــى حدودها مع 
عســــكرية  تدريبات  وأجرت  أفغانســــتان، 
شــــاملة شــــارك فيهــــا 230 ألــــف جنــــدي. 
وفي حــــين أنه من غير المرجــــح وقوع أي 
مواجهــــات عســــكرية على نطاق واســــع، 
إلا أن تلــــك التوترات ستســــمح لروســــيا 
بمد المزيــــد مــــن نفوذها فــــي المنطقة من 
خلال لعب دور الوســــاطة بين الجمهورية 
الســــوفيتية الســــابقة والحــــكام الجــــدد 
لكابول.وفــــي الوقت نفســــه، فــــإن صوت 
صليل الســــيوف الآتي من طاجيكســــتان 
يعكــــس أيضــــا موقفا للرئيــــس إمام علي 

رحمون الذي خدم لفترة طويلة.
وطاجيكســـتان هي واحدة من الدول 
التـــي  لأفغانســـتان  الملاصقـــة  القليلـــة 

أعلنـــت صراحة أنها لا تنـــوي الاعتراف 
بحكومة طالبان ”التي تشـــكلت من خلال 
القمع“. وقد انتقد الرئيس رحمون مرارا 
حركة طالبان على مـــا تقوم به من أفعال 
وطالب بالمزيـــد من الحقوق للطاجيك في 
أفغانســـتان، وهي أكبـــر مجموعة عرقية 
فـــي البلاد بعد البشـــتون. كمـــا لم تخف 
طاجيكســـتان دعمهـــا لجبهـــة المقاومـــة 
الوطنية الأفغانيـــة، وهي القوة الوحيدة 
التـــي تعارض حركـــة طالبان فـــي إقليم 
بنجشـــير وغالبية ســـكان بنجشـــير من 
الطاجيك، وإقليم بنجشير عبارة عن ممر 
يمتد لمســـافة 130 كيلومترا ويعد موطنا 

لقادة المقاومة.
وبعد أن شـــنت طالبـــان هجوما على 
الوادي، فر زعيم المقاومة أحمد مســـعود 
ونائب الرئيس الســـابق عمروالله صالح 
من معقلهما الأخير إلى دوشـــانبي، حيث 
انضمـــا إلـــى عـــدد متزايد مـــن الأفغان 
المنفيـــين الذيـــن يخططـــون لخطواتهـــم 

القادمة.
لكن مـــا يعقـــد الأمور بالنســـبة إلى 
الرئيس رحمون هو أنه ليس كل الطاجيك 
يتطلعون إلى طاجيكستان للحصول على 
الدعـــم، فقـــد انحـــاز عدد مـــن الطاجيك 
الأفغـــان بالفعل إلـــى جانـــب طالبان، 
وتخشى السلطات في دوشانبي من أن 

يستخدم حكام أفغانستان الجدد جماعة 
أنصـــار الله، وهـــي جماعة مســـلحة 
أسســـها فـــي أفغانســـتان المواطـــن 
الطاجيكـــي أم الديـــن تاباروف في 

عام 2010، كقوة ضد طاجيكستان.
مـــن  مســـؤولون  وقـــال 
طاجيكستان في أكثر من مرة إن 
بعض العصابات التي تســـيطر 
عليهـــا طالبـــان، والتـــي تتكون 
من الطاجيكيين ”على اســـتعداد 
ورفضت  طاجيكســـتان“.  لغـــزو 

طالبان مثل تلـــك الادعاءات، قائلة 
إنه لـــم يتم منـــح أي جماعـــة الإذن 

لشن هجوم على أي من الدول المجاورة 
لأفغانستان.

وليـــس مـــن المســـتغرب أن تتوجس 
طاجيكستان من الســـلطات الجديدة في 
كابول، وفي رســـالة واضحة إلى طالبان، 
أجـــرت طاجيكســـتان مؤخـــرا تدريبات 
عســـكرية مشـــتركة مع حليفتها روســـيا 
وأعضـــاء آخريـــن فـــي منظمـــة معاهدة 

الأمـــن الجماعـــي علـــى امتـــداد الحدود 
الطاجيكيـــة – الأفغانية التي يبلغ طولها 

1400 كيلومتر.
وطاجيكســـتان هـــي أصغـــر جـــارة 
لأفغانســـتان وأفقـــر دولـــة فـــي آســـيا 
الوســـطى، وبالتالـــي، فهي تمثـــل هدفا 
ســـهلا نســـبيا لطالبان التي تمتلك الآن 
أســـلحة أميركيـــة حديثـــة. ومـــع ذلـــك، 
فمـــن غير المرجـــح أن تهاجـــم المجموعة 
الأفغانية عضوا في منظمة معاهدة الأمن 
الجماعـــي، حيث ســـتكون لذلك تداعيات 

خطيرة على العلاقات مع روسيا.
وفي الغالب إن موقف طاجيكســـتان 
الصارم ضد طالبان قد تم التنسيق له مع 
موســـكو، ويبدو أن الكرملين يلعب لعبة 
مزدوجـــة في أفغانســـتان، حيـــث عقدت 

روســـيا عدة اجتماعات مع قادة طالبان، 
وعلـــى عكس العديد من الـــدول الغربية، 
لم تغلق ســـفارتها في كابـــول. ومع ذلك، 
لا يـــزال الكرملـــين يرفـــض حذف اســـم 
الجماعـــة المتطرفة من قائمـــة المنظمات 
الإرهابيـــة، ناهيك عن الاعتـــراف بإمارة 
أفغانستان الإسلامية. وعلاوة على ذلك، 
تسلح روسيا طاجيكستان وترسل قوات 
ومعدات عســـكرية إضافيـــة إلى قاعدتها 

هناك.
ومــــا لــــم تتصاعــــد التوتــــرات بــــين 
طاجيكستان وطالبان وتؤدي إلى مواجهة 
عســــكرية، وهو خيار غير مرجح في هذه 
المرحلــــة، فمن المتوقع أن تحاول روســــيا 
القيــــام بدور الوســــيط. ويمكــــن لمثل هذه 
السياســــة أن تسمح لموسكو ببسط المزيد 
من نفوذها في آسيا الوسطى، وأن تصبح 
أحد اللاعبين الرئيســــيين في أفغانستان 

في فترة ما بعد الولايات المتحدة.
ولكن، إذا توغلت طالبان أو وكلاؤها 
في طاجيكســـتان، فلن يكون أمام روسيا 
خيار سوى تقديم الدعم الكامل لحليفها. 
ويـــرى الكرملـــين أن زعزعـــة اســـتقرار 
طاجيكســـتان قد يكون لهـــا تأثير خطير 
على روســـيا، وهـــي الوجهة الرئيســـية 
للعمال المهاجريـــن الطاجيك. والأهم من 
ذلك، أن عدد المسلمين في روسيا يبلغ 25 
مليون مسلم، وتهتم روسيا بأن تتبع تلك 
الجالية المســـلمة شـــكلا ونمطا إسلاميا 
تقليديـــا، بـــدلا مـــن النســـخة المتطرفـــة 
الطالبانية، ولهذا الســـبب تدعم موسكو 
العلمانيـــة  وسياســـته  رحمـــون  بقـــوة 

النشطة في طاجيكستان.
لنقـــل  الطاجيكـــي  الزعيـــم  ويمهـــد 
الســـلطات إلـــى ابنه، حســـب مـــا نقلت 
التقاريـــر، وإلـــى أن يتولى رســـتم إمام 
علـــي الســـلطة، أو أي شـــخصية أخرى، 
فإن رحمون الذي حكم طاجيكســـتان لمدة 
30 عاما، سوف يوحد الشعب الطاجيكي 
ضـــد ”تهديد طالبان“. وهذا هو الســـبب 
دعمهـــا  ســـتواصل  دوشـــانبي  أن  فـــي 
العلنـــي لخصـــوم طالبـــان. وإدراكا منه 
لتلك النقطة، اتهـــم غني بارادار النائب 
الأول لرئيس الوزراء بالإنابة في حركة 
طالبـــان، طاجيكســـتان بالتدخـــل في 
الشؤون الداخلية الأفغانية، قائلا إن 

”لكل فعل رد فعل“.
وتصر طاجيكســـتان بـــكل حزم 
على تشـــكيل حكومة تشمل الجميع 
في كابول، ما من شأنه حماية مصالح 
أفغانســـتان.  في  العرقيين  الطاجيـــك 
وإلى أن يتم تشـــكيل مثل هذه الحكومة، 
فمن المتوقع أن تســـتمر طاجيكستان في 
معاملة طالبان كمنظمة إرهابية، وستظل 
التوتـــرات بـــين دوشـــانبي وكابول على 

أشدها.

*سنديكيشن بيورو

طاجيكستان حليفة روسيا 
تبرز كعدو جديد لطالبان

موسكو ترسم مواقف دوشنبه وتسلحها حماية لنفوذها في المنطقة

لم تعترف طاجيكستان الملاصقة لأفغانستان بحكومة طالبان. ومنذ سيطرة 
الحركة الإسلامية على كابول نشرت دوشنبه الآلاف من الجنود على الحدود 
مع أفغانســــــتان، وهو ما أثار غضب طالبان التي رأت في جارتها الجنوبية 
عدوا جديدا وتوعدتها بإجراءات رد محتملة كان أولها نشر كتيبة انتحارية 
خاصة على الشــــــريط الحدودي. ومن شأن هذه التوترات أن تزيد من نفوذ 
روسيا التي لن تتأخر في توفير الدعم اللازم لحليفتها طاجيكستان حماية 

لأمنها القومي وتعزيزا لنفوذها في المنطقة.

خطر يهدد أمن طاجيكستان

نيكولا ميكوفيتش
محلل سياسي صربي

نني

طاجيكستان تمثل هدفا 
سهلا نسبيا لطالبان 

التي تمتلك الآن أسلحة 
أميركية حديثة ح

بي، حيث
ن الأفغان
طواتهـــم

ســـبة إلى
لطاجيك
صول على
لطاجيك
طالبان، 
من أن 
 جماعة
ســـلحة 
طـــن
في 

ن.
ن 

ت 
لة

لإذن 
جاورة 

تتوجس
ديدة في
 طالبان،
تدريبات
 روســـيا
 معاهدة

مليون
الجال
تقليد
الطالب
بقـــو
النشط
و
الســـ
التقار
علـــي
فإن ر
عا 30
ضـــد
فـــي
العلنـ
لتلك
الأو
طا
ال
”

ع
في
الط
وإلى
فمن ا
معامل
التوت
أشده

أميركية حديثة

زعزعة استقرار 
طاجيكستان قد يكون لها 

تأثير خطير على روسيا 
الوجهة الرئيسية للعمال 

المهاجرين الطاجيك



لاعبــــا  تعــــدّ  أنهــــا  رغــــم   - بغــداد   
اســــتراتيجيا رئيســــيا في العراق، حيث 
تبســــط نفوذها على أغلــــب القطاعات في 
البلاد وفي مقدمتها الجانب الأمني، إلا أنّ 
إيران تجد نفسها أمام سخط شعبي متنام 

مع قرب الانتخابات التشريعية المبكرة.
الانتخابــــات  إن  محللــــون  ويقــــول 
التشريعية المقررة في 10 أكتوبر الجاري، 
لــــن تنجح في إحداث أي تغيير وســــيبقى 
التحدي الأكبر أمام طهران اليوم استعادة 

الثقة الشعبية في العراق.
وتتحالف طهران مع كيانات سياسية 
رئيســــية في بغداد وفي مقدمتها الحشــــد 
الشــــعبي وقياداته الذين يملكــــون نفوذا 
واســــعا في القرارين السياســــي والأمني، 
فــــي حــــين يقــــاوم العــــراق منذ ســــنوات 
للقطع مــــع التبعية لإيران على المســــتوى 
الاقتصادي رغم صعوبــــة ذلك، حيث تملأ 
الســــيارات إيرانيــــة الصنــــع والزهيــــدة 
شــــوارع بغــــداد وغالبية المــــدن العراقية، 
فيما تنتشــــر المنتجات الإيرانية في معظم 

المراكز التجارية.

وفيما يتوسع نفوذ إيران في العراق 
سياســـيا واقتصاديـــا، يـــزداد الغضب 
الشـــعبي من هذا النفـــوذ رفضا للتدخل 

الخارجي في البلاد.
وبدا الاســـتياء من النفـــوذ الإيراني 
واضحا خـــلال الاحتجاجات الشـــعبية 
التـــي هـــزت البلاد فـــي أكتوبـــر 2019، 
ومحاربة  سياسية  بإصلاحات  للمطالبة 

الفساد وتحسين الخدمات في البلاد، إذ 
أعـــرب خلالها المتظاهـــرون عن غضبهم 
حيـــال طهـــران، متهمـــين إياهـــا بأنها 

مهندسة النظام السياسي في العراق.
وتـــرى الباحثـــة العراقية مارســـين 
الشـــمري بـــأن ”واحدا من الأمـــور التي 
تثيـــر قلق إيـــران في العـــراق حاليا هو 
الشـــعور العام بالاســـتياء“ مـــن النفوذ 
الإيراني، مضيفة ”لـــم تتوقع إيران ذلك 

وهذا أمر جديد عليها التعامل معه“.

قاعدة شعبية متآكلة

تجـــاه  الغضـــب  حـــدة  تصاعـــدت 
إيـــران خصوصا بعـــد القمـــع الدموي 
الذي خلّف نحو  لاحتجاجات ”تشـــرين“ 
قرابـــة 600 قتيل وحوالي 30 ألف جريح، 
مســـلحة  مجموعات  ناشـــطون  واتهـــم 
في إشـــارة إلى فصائل شيعية مدعومة 
من إيـــران من بينها الحشـــد الشـــعبي 
بالوقوف وراء تلك الحملة وهو ما تنفيه 

الفصائل.
منصور  رينـــاد  الباحـــث  ويوضـــح 
للأبحاث أن  من مركز ”تشـــاتام هاوس“ 
”إيران خســـرت جزءا كبيرا من قاعدتها 
الشـــيعية في وســـط وجنـــوب العراق، 
بعدمـــا كانت تعتقد ولمـــدة طويلة بأنها 

ستحتفظ بقاعدة موالية لها هناك“.
ويضيف الباحث بأن ”أحزابا كثيرة 
متحالفة مع إيـــران تواجه صعوبة أكبر 

في الحفاظ على شعبيتها“.
بعـــد أن نجـــح العديد من مرشـــحي 
الحشد الشعبي من الدخول إلى البرلمان 
فـــي انتخابات العام 2018 التي شـــهدت 
نســـبة مقاطعة غير مســـبوقة، مدفوعين 
بالانتصـــارات التي شـــارك الحشـــد في 
تحقيقها ضد تنظيم الدولة الإســـلامية، 
يســـعى هؤلاء اليوم إلى حصـــد مقاعد 
أكبر فـــي مجلـــس النواب، لكـــن خبراء 

يشككون بقدرتهم على تحقيق ذلك.
الحشـــد  فصائـــل  غالبيـــة  وتملـــك 
تكتلا سياسيا مشـــاركا في الانتخابات 
التشريعية، فيما تضمّ الكتلة السياسية 

المرتبطة به في البرلمان الحالي 48 نائبا 
من أصل 329.

ويفترض أن يدلي عشــــرات الآلاف من 
مقاتلي الحشــــد الشــــعبي بأصواتهم في 
العاشــــر من أكتوبر على غرار أي مواطن 
آخر فــــي دوائرهم الانتخابية، لكن تحقيق 
ذلك صعب لأنهم منتشرون في كافة أرجاء 

البلاد.
وتجــــري هــــذه الانتخابــــات التي كان 
موعدهــــا الطبيعي في العــــام 2022، وفقا 
لقانــــون انتخابــــي جديــــد يعتمــــد دوائر 
لمرشــــح  والتصويت  متعــــددة  انتخابيــــة 
واحد، يفترض أن يحدّ من هيمنة الأحزاب 

الكبيرة على المشهد السياسي.
وفــــي مقابلة تلفزيونية في ســــبتمبر، 
أعــــرب أحمد الأســــدي أحد الشــــخصيات 

البــــارزة فــــي الكتلــــة البرلمانيــــة التابعة 
للحشــــد والمرشــــح للانتخابات المقبلة عن 
أهمية العلاقة مع طهــــران من وجهة نظر 
الفصائل الموالية لهــــا، قائلا إن ”علاقاتنا 
مع الجمهورية الإســــلامية ليســــت علاقة 

ناشئة، هي علاقة استراتيجية“.
وأضــــاف ”ليســــت علاقــــة تبعية ولا 
علاقــــة انحيــــاز، هي علاقة اســــتراتيجية 
مبنيــــة على تــــوازن بين مصلحــــة العراق 

ومصلحة الجمهورية الإسلامية“.
وهــــو ما أيــــده محمد محــــي المتحدث 
باســــم كتائب حــــزب اللــــه أبــــرز فصائل 
الحشد الشعبي، قائلا إن ”العلاقة إيجابية 
لصالح الشعب العراقي وينبغي أن تُعزز“.

وأشار من جهة ثانية إلى أن ”أولوية“ 
مرشــــحي الحشــــد فــــي جهودهــــم داخل 

البرلمــــان ”تقديم الخدمــــات العامة وإعادة 
البنى التحتية بشكل كامل وبناء المنظومة 
التربوية والصحية وكذلك البنية الأمنية“.

وأثار في الوقت نفســــه هدفا أساسيا 
آخر على ”المستوى الأمني والاستراتيجي 
هــــو إخراج القــــوات الأميركية من العراق 
واكتمال السيادة وتعزيز القوات الأمنية“، 
حيث تعــــدّ الولايات المتحدة القوة النافذة 
الأخرى المتواجدة في العراق وتسعى إلى 

مقارعة النفوذ الإيراني في البلاد.

اختراق للحكومات

في بلــــد تتبدّل فيــــه التحالفــــات بعد 
المفاوضات  تحمل  الانتخابي،  الاستحقاق 
الهادفة إلى تشــــكيل حكومة أهمية تفوق 

أهميــــة الانتخابــــات وتوزيــــع المقاعد في 
الحكومة.

ويبقى التحدي الأكبر بعد الانتخابات 
هــــو تســــمية رئيس للــــوزراء فــــي عملية 
معقــــدة،  لمفاوضــــات  خاضعــــة  ســــتكون 
ويصعــــب تحديــــد مــــن هــــم المرشــــحون 

المحتملون لهذا المنصب.
وعادة ما تفرض القوى الشــــيعية في 
العراق شــــروطا مشــــددة فــــي مفاوضات 
تشــــكيل الحكومــــات المتعاقبــــة، ضمانــــا 
لمصالــــح إيران، وقد كانت حجر عثرة أمام 
تشــــكيل رئيس الــــوزراء الحالي مصطفى 
الكاظمــــي حكومة جديدة العــــام الماضي، 
رغم تــــردي الأوضاع الاقتصادية وتصاعد 
الســــخط الشــــعبي من الطبقة السياسية 

الحاكمة.
وتحدت هــــذه الفصائل الكاظمي الذي 
شــــنّ حملة ضدّ الفساد تســــتهدف بشكل 
خــــاص القطــــاع الأمنــــي، الأمر الــــذي لم 
يعجــــب الفصائل الشــــيعية التي لم تفوت 
فرصة واحدة لاستعراض قواها على الملأ 
متحدية رئيس الوزراء ومطالبة بضرورة 
الإســــراع بمغادرة القــــوات الأميركية من 

البلاد.
لذلك يخشــــى مراقبون ودبلوماسيون 
وقــــوع عنــــف فــــي حــــال أرادت الفصائل 
المواليــــة لإيــــران مثــــلا الضغــــط لضمان 

التمثيل الذي تطمح إليه في الحكومة.
ويــــرى المحلــــل السياســــي العراقــــي 
علي البيدر بأن الفصائــــل الموالية لإيران 
”تحاول بشكل جاد وحقيقي تثبيت نفسها 

وغــــرز جذورهــــا عميقا في رحــــم العملية 
السياسية وفي الحكومات المتعاقبة“.

وأوضح بأن الفصائل ”تعمل بشــــكل 
مكثف علــــى التواجد في قطاعات مختلفة 
والثقافيــــة  الدبلوماســــية  كالجوانــــب 
الشــــارع  نظــــرة  لتغييــــر  والرياضيــــة“، 
العراقي إليها بأنها ”لا تستطيع التواجد 
خارج إطار المنظومة الأمنية والعسكرية“.
لكن في بلد عادة مــــا يأخذ فيه تبلور 
التحالفات السياسية داخل البرلمان حيزا 
كبيرا بعد الانتخابات، ستكون المشاورات 
الخاصة بتشكيل الحكومة الملف الأساسي 

في المرحلة المقبلة.
وتعتبــــر الباحثة في الشــــأن العراقي 
فــــي مجموعــــة الأزمــــات الدوليــــة لهيب 
هيجل بــــأن طهران ســــتبحث عن ”رئيس 
وزراء يمكنها العمل معــــه ويكون مقبولا 

لبرنامجها“.
وأضافــــت ”في العادة، مرشــــح الحل 
الوســــط ليس بالخيار السيئ“ لأنه مساو 
”لرئيــــس وزراء ضعيف“. وفي هذه الحال 
ترى هيجل بأن طهران يمكنها ”العمل إما 
بشكل مباشــــر مع مكتبه، وإما على الأقل 

مع جهات فاعلة أخرى من حوله“.
وفــــي هــــذا الســــياق، يؤكــــد منصور 
بأن ”النقطة المحورية ســــتكون الصفقات 
التي تجــــري خلــــف الكواليس لتشــــكيل 
الحكومــــة“، مضيفا أنه ”في هذه العملية، 
لطالما اضطلعــــت طهــــران تاريخيا بدور 
كبيــــر. لقــــد أثبتت إيــــران بأنهــــا اللاعب 
الخارجي الأكثر نفوذا عندما يتعلق الأمر 

بتشكيل حكومة في العراق“.

إيران في مرمى السخط الشعبي المتزايد في العراق
تشكيل حكومة موالية هدف طهران لاسترجاع ثقة العراقيين

يســــــتعدّ العراق لانتخابات برلمانية مبكرة تعهــــــدت الحكومة بإجرائها إثر 
موجة من الاحتجاجات الشــــــعبية العارمة كشــــــفت مدى الغضب الشعبي 
ــــــذي أنهكته الحروب وقذفت به نحو  مــــــن تزايد النفوذ الإيراني في البلد، ال
أزمة اقتصادية حادة وانفلات أمني وفســــــاد مزمن يتحكم بمفاصل الدولة 

ويوجهها خدمة لمصالح طهران.

رفض قاطع لطبقة سياسية موالية لإيران

طهران ستبحث عن 
رئيس وزراء يمكنها 

العمل معه

لهيب هيجل

الفصائل الموالية لإيران 
تحاول غرز جذورها في 

الحكومات المتعاقبة

علي البيدر
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 بيــروت - يواجــــه لبنــــان منذ أشــــهر 
قليلة موجة هجــــرة جماعية جديدة تأتي 
كنتيجــــة متوقعــــة للأزمــــة الاقتصاديــــة 
الأســــوأ فــــي التاريــــخ المعاصــــر للبلاد، 
وتهدد بخسارة الكفاءات الوطنية وزيادة 
نســــب تهرّم المجتمع ومضاعفة مصاعب 

الدولة.
وفي تقرير حديــــث قال مرصد الأزمة 
بالجامعــــة الأميركيــــة في بيــــروت، الذي 
تأســــس لمتابعــــة أثر الأزمــــة الاقتصادية 
في لبنــــان، إن مئات الآلاف من اللبنانيين 
يرحلــــون في ظاهرة أطلق عليها ”النزوح 

الثالث“.
ووقع النزوح الأول خلال أوائل القرن 
العشرين عندما تسببت المجاعة والحرب 
العالمية الأولى في هجرة جماعية والثاني 
خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت 

رحاها من 1975 إلى 1990.
وقالت علا ســــيداني، منسقة البرامج 
فــــي المرصــــد الأميركي، ”خــــلال الحرب 
الناس يرحلون إلى أماكن أكثر أمنا. لكن 

الآن ليس عندنا حرب بالســــلاح بل حرب 
اقتصادية“.

وأضافــــت أن حوالي 300 ألف لبناني 
هاجــــروا خلال الموجــــة الأولى و900 ألف 
هاجروا فــــي الموجة الثانية خلال الحرب 
الأهليــــة. ولا يــــزال العمــــل جاريا لجمع 
أرقــــام الموجة الثالثة التي تســــببت فيها 
الأزمة الاقتصادية، لكن المؤشــــرات تشير 

إلى هجرة العقول.
وقالــــت ســــيداني إن ربــــع القطــــاع 
التجاري في البــــلاد مغلق وإن نحو 100 
أســــتاذ بالجامعة الأميركيــــة في بيروت 

رحلوا.
وتابعت أن كثيريــــن يرحلون بعد أن 
تكبدوا خسائر مالية فادحة، لأن مدخرات 
العمــــر محتجزة بالمصــــارف التي حالت 
بــــين المودعين وحســــاباتهم منــــذ 2019. 
وأوضحت أنه لن يكون من السهل التغلب 
على الإحساس بالغدر الذي ارتبط بذلك.

وقالت إنهــــا تعتقد أن هذه الهجرة لا 
رجعة فيها، مشيرة إلى أنه سيتعين على 

لبنان التصدي لمشاكل ارتفاع أعداد كبار 
الســــن بين الســــكان، إذ يرحل من هم في 

سن العمل بينما يبقى الكبار.
الكثير من اللبنانيين الذين لم يفكروا 
في الســــفر يشــــعرون بضرورة بدء حياة 

جديدة في مكان آخر
وبعد ثلاثة عقود قضاها رالف خوري 
(44 عامــــا) فــــي تدعيم النشــــاط العقاري 
الذي ورثه عن والده، وجد نفســــه يستعد 
للرحيــــل عــــن بيته الذي يبعد ســــاعة عن 
بيــــروت، لبدء حياة جديدة في بلد لم يدر 

بخلده أنه سيزوره.. جورجيا.
وقال الكهل اللبناني، وهو أب لبنتين، 
”لو كان هناك أي ســــبب يدعــــو إلى الأمل 

لتراجعت عن هذا القرار على الفور“.
وكان للانهيــــار الاقتصادي في لبنان 
علــــى مــــدار الســــنوات القليلــــة الماضية 
تداعياته علــــى اللبنانيين فــــي صراعهم 
اليومي مع أزمات نقص الأدوية الأساسية 
والوقــــوف لســــاعات طويلة فــــي طوابير 
للحصــــول علــــى الوقود، ومــــع الضغوط 
التضخمية التي صاحبت انخفاض قيمة 
العملــــة المحلية بنحو 90 فــــي المئة باتت 

الحياة اليومية مليئة بالصعوبات.
ودفعــــت قلة فــــرص العمل الشــــباب 
إلــــى الهجــــرة، حيث يقدر البنــــك الدولي 
أن شــــخصا من كل خمســــة فقد وظيفته 
منذ خريف الـــــ2019، وأن 61 في المئة من 
الشــــركات في لبنــــان قلصــــت موظفيها 

الثابتين بمعدل 43 في المئة.
وتقــــول مديرية الأمن العام إن طلبات 
إصدار جوازات السفر بلغت ثمانية آلاف 
طلــــب في اليــــوم، وهو ما يفــــوق قدرتها 

التي تستوعب 3500 طلب يوميا.
ويقول رمزي الرامـــي، رئيس دائرة 
العلاقـــات العامة بالمديرية، إن الطوابير 
الطويلـــة التـــي تزايدت بشـــكل ملحوظ 

في أغســـطس ترجع في جانب منها إلى 
إقبال الطلبة على الســـفر للدراســـة في 

الخارج قبل بدء السنة الدراسية.
وأضـــاف أن كثيرين ممـــن يغادرون 
لبنـــان مـــن مزدوجـــي الجنســـية الذين 
يملكون جوازات ســـفر ثانية أو إقامات 
في دول أخرى، غير أن هذا ليس هو حال 

أسرة خوري وأسر كثيرة غيرها.

وانهـــار النظام المالـــي اللبناني في 
2019 بعـــد عقود مـــن الفســـاد والعجز 
لتدخـــل البلاد أزمـــة اقتصادية تفاقمت 
منذ ذلك الحين، وســـط خلافات سياسية 
وتداعيات جائحـــة كوفيد – 19 وانفجار 
مرفأ بيـــروت في أغســـطس 2020، الذي 
أسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل ودمر 
مساحات كبيرة من المدينة، وكان القشة 

الأخيرة بالنسبة لكثيرين.
واستكشـــف خـــوري جورجيا خلال 
الصيف مع شـــقيقه روني، متطلعا إلى 
اقتصاد ناشئ يســـتطيع أن يستغل فيه 
خبراته في المجال العقاري وبدء نشـــاط 

جديد من الصفر.
ويحصـــل اللبنانيون على تأشـــيرة 
ســـياحة لمـــدة عام لـــدى الوصـــول إلى 
جورجيـــا، حيـــث يســـهل نســـبيا فتح 
حســـاب مصرفـــي وإنشـــاء شـــركة بما 

يمكنهم من الحصول على الإقامة.

ويعمـــل الشـــقيقان الآن علـــى حزم 
أمتعتهمـــا للرحيـــل إلـــى جورجيا على 
أمل أن تلحق بهما الأسرتان في غضون 
عـــام، وهو قرار مؤلم رغم فرصة الحياة 

الأفضل.
وتعجب رالف خوري من اضطراره، 
بعـــد العمل علـــى مـــدار 32 عامـــا وما 
اكتســـبه من خبـــرات، إلى إغـــلاق هذا 
الفصل من حياته، وقال إنه ليس بالأمر 
الهين على الإطلاق وإن القرار ثقيل على 

قلبه.
ويتفق معه شـــقيقه روني (49 عاما) 
على أن القرار لم يكن سهلا، لكنه أفضل 

من أجل مستقبل أولادهما.
وقال روني إنهمـــا وصلا إلى نقطة 
احتاجـــا عندها إلى العمـــل على تقليل 
خســـائرهما والبدء من جديـــد، مضيفا 
أنهمـــا يأســـفان للبنـــان الـــذي أصبح 

”مقبرة للطموحات والأحلام“.
وعلى طريـــق الأخوين خوري، أغلق 
تانغـــي شـــمالي (28 عامـــا) وشـــريكاه 
المطعمين اللذين يشتركون في إدارتهما 
في لبنان، لافتتاح مطعم جديد في مدينة 
باتومي ثانـــي أكبر مدن جورجيا. وقال 

إن قرار الانتقال نهائي.
ورغم حاجز اللغة، إذ لا يتكلم أي من 
الثلاثة اللغة السائدة في جورجيا، فقد 
قال إن عملية تأســـيس المطعم واضحة 

وإنه يشعر بالاستقرار.
وفي حين لم تلح في الأفق أي بوادر 
جديـــة لتحســـين الوضـــع الاقتصادي، 
لا يبـــدو أيضـــا أن الطبقة السياســـية 
إجـــراء  فـــي  فعليـــا  ترغـــب  الحاكمـــة 
إصلاحات تمكـــن اللبنانيـــين من حياة 
كريمة، ومن غير المســـتبعد أن يخســـر 
لبنـــان المزيد مـــن أبنائـــه الباحثين عن 
فرص لحياة كريمة خارج حدود الوطن. خطوة صعبة نحو حياة أفضل

النزوح الثالث: لبنانيون يهربون من حرب اقتصادية 
إلى وجهات غير مألوفة

الكثير من اللبنانيين
الذين لم تخطر على بالهم
نية السفر يشعرون بأنهم

مضطرون إلى بدء حياة 
جديدة في مكان آخر



الخيانة فكرة وجودية إنسانية 
ارتبطت بالفكر الفلسفي 

والميثولوجي للإنسان، فالحياة وفق 
تفسيرات البعض وجدت بفعل خياني، 
فلولا أن أبانا آدم لم يخن وعدَه ويأكل 

من التفاحة المحُرّمة لما كانت هناك 
حياة أصلاً. يغفل مروجو الخيانة 
ويستغفلون الآخرين وفق النظرة 

المجتزأة في التفسير ويستبعدون فكرة 
العقوبة الإلهية للإنسان، فالخائن لا بد 

أن يعاقب.
في الموروث الأسطوري أيضاً ذكرت 
خيانة يهوذا الأسخريوطي (العسكري) 

ليسوع المسيح الذي وشى بمكانه 
للرومان وبالتالي لليهوذيين وليس 

لليهود مقابل ثلاثين قطعة من الفضة 
وفق رواية لبعض الأناجيل.

الخيانات أنواع، خيانة اجتماعية، 
خيانة العائلة وخيانة العشيرة 

والقبيلة وخيانة المؤسسة الاقتصادية 

والسياسية التي يعمل فيها الخائن، 
أقساها خيانة الوطن والأمة.

في التاريخ السياسي العربي وقعت 
خيانات كبيرة وكثيرة تحصل حينما 

يبيع الخائن قيمه كإنسان مقابل المال 
أو المنصب أكثرها رواجاً خيانة الوزير 

ابن العلقمي للخليفة المعتصم حين 
وعده هولاكو بتسليمه ولاية بغداد بعد 

غزوها، لكنه قام بإهانته وقتله بعد 
غزوه لبغداد.

ما حصل بعد قرون في بغداد، كافأ 
الغازيان الأميركي والإيراني خونة 

العراق بتنصيبهم حكاماً لكن الحقائق 
التاريخية تقول إن أجلهم قصير. هتلر 

قال في مذكراته (أحقر الأشخاص الذين 
قابلتهم هم هؤلاء الذين ساعدوني 

على احتلال بلدانهم). كذلك العبارات 
الرخيصة التي وصف بها بول بريمر 

الحاكم الأميركي للعراق (12 مايو 2003 – 
28 يونيو 2004) في مذكراته ”عام قضيته 

في العراق“ حول العملاء الذين وظفّهم 
في مجلس الحكم الانتقالي تشكل 

إدانة تاريخية لحقيقة خيانتهم للوطن 
والمواطن.

حين يسمع قادة أحزاب الحكم 
في العراق وصفهم بالعملاء والخونة 

يسخرون من قائليها، المعممون في 
العراق وحملة دعوات الإسلام السياسي 

من الأفندية، تجاوزوا وكفرّوا وخانوا أهم 
مبادئ الإسلام حين خرقوا أهم مبادئه 
وهي الأمانة والصدق وحرمة الإنسان 
وحقوقه على ولي الأمر. لقد حولوا في 

التجربة العراقية الحالية المؤلمة، الأبرياء 
من بسطاء الناس إلى عبيد عبر إنتاج 

ثقافة القطيع ليكونوا صامتين وحافظين 
لنظامهم السياسي.

حتى مرجعيتهم التي يرفعون لها 
عبارات الطاعة والتقديس رياءً وكذباً 
تناصرهم رغم خيانتهم للأمانة حين 

تدعو الناس إلى تجديد الثقة فيهم عبر 
صناديق الاقتراع بعد أيام بدل كشف 
خيانتهم العظمى وعزلهم عن الحياة 
السياسية. فهي حين تريد، من أجل 

المحافظة على النظام السياسي، تعزل 
الحاكم مثلما فعلت عام 2018 مع رئيس 

الوزراء عادل عبدالمهدي.
الخيانة ليست وجهة نظر لأنها تؤدي 

إلى ضحايا بمئات الألوف بل بالملايين. 

والتصدي للخونة واستبعادهم بعد 
فضحهم أحد أهم المبادئ الإنسانية، 

والتي تصبح واجبة قبل المطالبة 
بالحقوق الإنسانية الأخرى، وكما قال 

مارتن لوثر: قد يأتي يوم يكون فيه 
الصمت خيانة.

حتى أولئك الأشخاص الذين اشتروا 
ذمة الخائن بالأموال والعقارات ومظاهر 

الثراء يعلمون يقينا أنه لا يستحق 
ثقتهم، هم يجعلونه فقط كالطعم في 
المصيدة يحققون من خلاله هدفا في 

مخططاتهم، وحين تنتهي مصلحتهم منه 
يرمونه والمصيدة في أقرب مزبلة للتاريخ!

لسلوى العضيدان قول جميل في 
وصف الوطن وتعرية الخونة ”رغيف 

الخبز اليابس الذي تأكله بكرامتك وبين 
أهلك وفوق ثرى وطنك ولو كنت تسمع 

صوت تكسره بين أسنانك، أشرف لك من 
مائدة فاخرة تجلس باحتقار على طرفها 
وكل لقمة فيها مغموسة بالمهانة والذل، 
لأنك تعلم يقينا أنه وإن كان سقف بيتك 
مشيدا من ذهب فأنت في النهاية مجرد 
سلعة تم شراؤها وسيتم بيعها عندما 

يتم الاستغناء عنها“!
لم تكن فقرات دستور العراق لعام 
2005 مصنوعة بصورة اعتباطية في 

غموض توصيف النظام السياسي 
والابتعاد عن حكم واضح في فقهه: لا هو 
ليبرالي ولا إسلامي يحكم وفق الشريعة 

الإسلامية، لكي يتم في ما بعد تمرير 
أحكام ومبادئ وسياسات الولي الفقيه 

الإيراني بسهولة في الحياة العراقية 
العامة، أهم تفصيلات غموض هوية 

العراق، وتراجع دور الوطن والمواطن، 
وعدم الوضوح التام لخيانة الفرد أو 

الجماعة وارتباطهم بالأجنبي.
عجز قادة النظام في تسويقهم 

السياسي لرفض دعوة مؤتمر أربيل 
للتطبيع مع إسرائيل إلى الاستناد إلى 
وثيقة الدستور الذي لم يذكر إسرائيل 

وكيانها كعدو، بل إن الأعداء الخارجيين 
وفق توصيف هذا الدستور هو الإرهاب 

وداخلياً هم البعثيون ليضطر عباقرة 
التسويق السياسي الاستناد على قانون 

العقوبات الذي أصدره رئيس النظام 
السابق صدام حسين رقم 111 لعام 1969.

الخائن في أحكام وتوصيفات 
الأحزاب الشيعية الحاكمة ليس من 

يخون الوطن العراقي إنما الذي يخون 
المذهب خصوصاً الولائي الإثني عشري 

والمقصود خيانة ”النظام الإيراني 
المقدس“.

هكذا نجد برامج تخويف القطيع 
الصامت الذليل بعد عمليات طويلة 
لتجهيله من مغامرة التأييد لموجات 

نقمة الجمهور العراقي المتصاعدة على 
نظام الحكم وتحويلها إلى تيار شعبي 

وثورة ضاغطة، مثلاً تدار عبر فضائيات 
محاججة مأجورة من قبل كتبة جهلاء 
أتباع للأحزاب والميليشيات الحاكمة 
في الدفاع عن آليات استمرار الحكم 

القائم عبر الانتخابات: ما هو البديل 
إذا ما رفضت هذه الانتخابات أو تمت 

مقاطعتها؟ إنه المجهول!
هذا السياق الأيديولوجي يعتبر 

الخائن هو المتمرّد على ”المقدّس“ ساخراً 
من فرضية الخائن للوطن الذي لا اعتبار 

له في دستورهم ”الإسلامي“ الذي يشترك 
فيه سنّتهم الضائعون الخاسرون في 

قيام الخلافة، وشيعتهم الولائيون 
المنتظرون ظهور الغائب مقيم العدل 
الإلهي حيث يتمنى الوكيل استمرار 

غيبته لبقاء نظام حكمه أكثر فترة زمنية 
لظلم الشعوب واضطهادها.

وفقا لذلك يتوجب على العاملين في 
مرافق حكومة العراق بعد غياب دولته 

وفق هذه الأيديولوجية الملتبسة في عقول 
السياسيين، نقل أموال الشعب العراقي 

الجائع إلى نظام طهران لأن بقاءه 
واستمراره القضية المقدّسة الأولى قبل 
سد رمق صاحب الحق الأول في ثروته، 

هذه الأحكام ذاتها هي التي تفرض 
بقاء عسكرة العراق واستمرار شحنات 

الكراهية والحقد لتبرير قتل الأبرياء.
الفقرة المهمة في هذه اللعبة 

التاريخية التي نجح بها نظام ولي 
الفقيه في طهران في تبرير بقاء نفوذه 

في العراق وسوريا ولبنان واليمن 
دون الخوف من تبعات القانون الدولي 

وأعراف الأمم المتحدة في احتلال أراضي 
الغير، هي استخدامه الميليشيات الولائية 

ووكلاءه الحكام المتفننين في دعوات 
التوازن الدولي والحوار بدل النزاع على 

أرض العراق لصدّ أي محاولة شعبية 
عراقية تطالب العالم بمساعدته على 

الخلاص من هذا النفوذ القاتل.
حكام إيران ببساطة يرددون دائماً 

وحتى في أقصى ما يمكن أن تصل إليه 
دعوات الخلاص من النفوذ الإيراني: 

انظروا لا يوجد لدينا جندي إيراني واحد 
محتل للعراق، رغم أنهم رددوا مراراً 

أكذوبة وجود ضحايا إيرانيين قاتلوا 
داعش في العراق .

لا عذر للخائن في خيانة وطنه، حتى 
من تخون وطنك لمصلحتهم، ستجدهم 

أكثر الناس احتقارا لك وعدم ثقة بك فمن 
يبيع وطنه سيبيع كل أوطان الأرض!
رغم ضخامة قائمة خونة العراق 

وتوالدهم بأشكال متجددة عبر تجديد 
دورة الانتخابات وتوالدها، في تقديري 
المهمة الرئيسية في مرحلة ما بعد هذه 

الانتخابات لثوار أكتوبر ومسانديهم 
داخل العراق وخارجه تبنّي شعارات 

فضح الخونة والمرتزقة وكشف أوراقهم، 
فما زالت في ضمائر العراقيين من الجيل 

الحالي قيم الوطن والوطنية وحب العراق 
حيّة. الخوف من تلاشيها لا سمح الله في 
الجيل المقبل بعد إحلال مفاهيم التجهيل 

ومسح التاريخ العراقي، إنهم يطالبون 
بالتخلّي عن المواطنة والوطن وتلك خيانة 
تاريخية لقيم الإنسان والعائلة والعشيرة 
العراقية، لذلك جدير بها أن تصبح شعاراً 
شعبياً للمرحلة إلى جانب دعوات ترحيل 

النفوذ الإيراني من العراق.

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

اد. ما
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لا يزال راشد الغنوشي يتوهم أن 
في إمكانه إعادة عقارب الساعة 

التونسية إلى الوراء. لا يصدق الرجل 
أنه قد هُزم مقابل رئيس سبق وأن 

وصفه بأنه من غير صلاحيات.
لم تتم إقالته ولم يتنح عن منصبه 

غير أن دوره في الحياة السياسية 
صار صفرا أو أقل. تلك معادلة لا يقوى 
رئيس حركة النهضة الإسلامية على أن 

يتفهمها بما يليق به كونه لا يزال رئيسا 
لمجلس نواب معطل وفق الدستور.

يزعم الغنوشي أن مجلس النواب 
هو في حالة انعقاد دائم، ولكنه حين دعا 

النواب إلى الذهاب إلى مبنى مجلسهم 
لم يستجب لدعوته سوى نائب واحد. 

لا لشيء إلا لأنهم يحذرون الوقوف ضد 
إرادة الشعب.

وليس غريبا على الغنوشي أن 
لا يرى الحقيقة ولا يعترف بالواقع. 
فالأوهام هي بضاعته الوحيدة التي 

يعرف أنها بضاعة زائفة. غير أنه في 
النهاية صار يصدق أوهامه التي كان 

يبيعها للآخرين ساخرا.
لذلك يمكن النظر إليه باعتباره 

ضحية. ضحية عقيدته المتشددة التي 
تقوم على الاستخفاف بكل 

فكر يخالفها وضحية 
الدول التي انصبت 
سياساتها على دعم 

جماعات الإسلام 
السياسي وحركة 

النهضة التي يتزعمها 
الغنوشي 

واحدة 
منها.

كان الشيخ وذلك لقبه، مطمئنا إلى 
أن بضاعته غير قابلة للجدل أو الرد 

فهي تستند في إطارها العام إلى لعبة 
سياسية تستمد قوتها من الدين الذي 

يخشى البسطاء الاقتراب منه وتفحصه 
عن قرب. كما أنه كان مطمئنا إلى أن 
الدول التي أغرقت جماعات الإسلام 
السياسي بالدعم لن تتخلى عنه إذا 

ما حدث له مكروه من أي نوع وبغض 
النظر عن الجهة التي تقف وراءه.

ولأنه يحب السلطة لم يكتف 
بالوقوف وراء رجالها والإشراف 

عليهم وتصريف الشؤون السياسية 
عن بعد، بل اندفع في اتجاه منصب 

رئاسة مجلس النواب بلهفة مَن يرغب 
في أن يكون في صدارة المشهد وأن 

تُسلط الأضواء عليه. ولو أنه بقي 
في مكانه مرشدا لجماعته لما 

انهالت عليه مباشرة مختلف 
أنواع الاتهامات التي توزعت 

بين الفساد والإرهاب مرورا 
بتدمير الدولة.

لقد نُصح الغنوشي كثيرا 
باعتزال السياسة ولكنه 

لم ينتصح. لم تكن 
مرآته صالحة 

لإظهار أي نوع 
من العيوب 
الشخصية 

بالرغم من 
أن الرجل 

كان 
شخصية 
عامة مما 

يفرض عليه النظر إلى مرايا الآخرين 
ليرى نفسه من غير رتوش ولا مدائح 

زائفة.
حتى داخل الحركة التي 

يتزعمها كانت هناك اعتراضات على 
شخصيته وعلى طريقة إدارته وعلى 

السياسات الحزبية التي يفرضها 
على الحركة، وهو ما كان ينبئ 

بإمكانية انهيار التنظيم الإخواني 
إذا ما وُجهت إليه ضربة خارجية 

محكمة. وهو ما حدث فعلا حين 
جمد الرئيس التونسي قيس سعيد 

عمل مجلس النواب وصار على 
رئيسه أن يلزم بيته. لم تعد الحركة 

تثق بزعيمها المهزوم. لذلك كثرت 
استقالات الأعضاء من الحركة ولم 

ير ممثلو الحركة في مجلس النواب 
ضرورة في الاستجابة لنداء زعيمهم 
الذي صاروا ينظرون إليه بيأس كما 

لو أنه سيختفي في أية لحظة.
يقف الغنوشي اليوم خارج الزمن 

التونسي.
ليس في إمكانه أن يعترف أنه 

خسر معركته السياسية في مواجهة 
الرئيس سعيد. أيمكن أن يهزمه رجل 
لم يكن حزبيا في حياته ولم يحترف 

السياسة وهو الذي يعتبر نفسه 
خبيرا في اللعبة السياسية بكل ما 

عُرف عنه من دهاء وتمكن واحتراف؟ 
وفي ذلك لا يمكن الاستهانة بحجم 
الصدمة التي تعرض لها الغنوشي 

وهو يرى مملكته تتهاوى داخل حزبه 
وخارجه.

من الصعب عليه أن يصدق أن 
السنوات العشر التي شهدت تألقه 
قد انتهت وأنه سيكون محروما من 
تنفيذ سياساته التي كان يطمح من 
خلالها أن يضع تونس على خارطة 
الإخوان الدولية. بل يمكن أن يحدث 
الأسوأ إذا ما ذهبت التحقيقات إلى 

الكشف إلى ما هو في غير صالح 
النهضة في ارتباطاتها الداخلية 

والخارجية. لن يكون الغنوشي 
حينها في منجى من القضاء.

كان يوما ما فوق القانون والآن هو 
في انتظار أن يقول القانون كلمته.

كل ذلك يدفع بالشيخ إلى أن يغمض 
عينيه عن الواقع ويتمسك بالأوهام التي 
كان يسوقها ويروج لها من غير أن يكون 

مؤمنا بها. إنه سجين اللحظة التي 
يمكن أن يكون فيها ضعيفا أمام القانون 

وليس هناك من جمهور يشد أزره. لقد 
تخلى عنه نوابه فكيف هو الحال مع 
الجمهور الذي تعب من الأوهام؟

الغنوشي اليوم هو رجل وحيد 
يهذي بما لا يُستعاد من أيامه.

هذيانات الغنوشي في مواجهة الحقيقة

ليس غريبا على الغنوشي أن لا 
يرى الحقيقة ولا يعترف بالواقع 
فالأوهام هي بضاعته الوحيدة 

التي يعرف أنها بضاعة زائفة 
غير أنه في النهاية صار يصدق 

أوهامه التي كان يبيعها للأخرين

لا عذر للخائن في خيانة 
وطنه حتى من تخون وطنك 
لمصلحتهم ستجدهم أكثر 

الناس احتقارا لك وعدم ثقة 
بك فمن يبيع وطنه سيبيع كل 

أوطان الأرض!

خيانة المواطن والوطن ليست وجهة نظر

فاروق يوسف
كاتب عراقي

تقوم على الاستخفاف بكل 
فكر يخالفها وضحية
الدول التي انصبت 
سياساتها على دعم 

جماعات الإسلام 
السياسي وحركة 

النهضة التي يتزعمها
الغنوشي 

واحدة 
منها.

في أن يكون في صدارة المشه
تُسلط الأضواء عليه. ولو أ

ي يي

في مكانه مرشدا لجماعته
انهالت عليه مباشرة مخ
أنواع الاتهامات التي ت
بين الفساد والإرهاب مر

بتدمير الدولة.
لقد نُصح الغنوشي

و ير

باعتزال السياس
لم ينتصح
مرآته ص
لإظها
من الع
الشخص
بالر
أن
ك

ع



الدول المستقرة سياسيا 
واقتصاديا تعيش تنمية 

اجتماعية مستدامة تتمظهر باستقرار 
الأمن المعيشي للمواطن وما تتوفر له 
من خدمات صحية وترفيهية وغيرها، 
ما يجعل الحياة ميسرة وهانئة ودون 

أزمات. أما على المستوى السياسي 
تلاحظ في هذه الدول وجود معارضة 

بتقاليد راسخة ومحترمة من المواطنين 
كافة، معارضة تقف بندية عالية ضد 
الحكومة أو المؤسسات إذا تراجعت 

أو لم تلتزم ببرنامجها وهدفها المعلن، 
وتدعو إلى إسقاطها بدعم شعبي عام، 
من هنا تكون المعارضة النصف الحيّ 
من المجتمع الذي يدفع الحكومات إلى 

الالتزام بما يخدم المواطن.
تشكل المعارضة جزءا مهما من 

النظام الديمقراطي وتعد أحد مراكز 
الرصد والرقابة على عمل الحكومات 
والمؤسسات، ولن تتهيب أحزاب ذات 
تاريخ طويل وجمهور واسع وأسماء 
مؤثرة في المجتمع من الانخراط في 
المعارضة، لأن الدولة تكفل نشاطات 
وحرية عمل المعارضة بكونها تمثل 

إرادة النصف الثاني من الشعب.
حكوماتنا في الشرق العربي 

والإسلامي دأبت على الاعتقاد بأن 
المعارضة تمثل العدو اللدود الذي 

ينبغي القضاء عليه بالإعدام أو 
السجن المؤبد، ولا تستوعب فكرة 

أن يتوجه لها النقد أو الصوت 
المعارض، لأنه يطعن بشرفها 

وكبريائها ووجودها الدائم بالسلطة 
هكذا ترى الأمر، سلوك درجت عليه 

الأنظمة الثورية الاشتراكية والقومية 
وحتى الإسلامية التي ترفع شعار 

الديمقراطية، ولعل الموضوع يصبح 
أخف وطأة مع بعض الأنظمة الملكية 

في البلاد العربية، وتلك واحدة من 
مفارقات الشرق المغطى بالجرائم.

في العراق انبثقت مع العهد الملكي 
نواة نموذجية لمعارضة برلمانية تمثلت 

بجماعة الأهالي (والحزب الوطني 
الديمقراطي المترشح عنها)، إلى 

جانب معارضة سرية كانت تمارسها 
حركات يسارية ووطنية ومنها الحزب 

الشيوعي العراقي، لكن سرعان ما 
اختفت تقاليد المعارضة البرلمانية 
مع العهد الجمهوري الديمقراطي 

وسلطة قاسم المطلقة واستمر غيابها 
مع تعدد الأنظمة العسكرية والفاشية 

التي تواصلت على حكم العراق، 
وقضت تلك الأنظمة بإعدام المعارضة 

مهما كان نوعها حزبية أم فردية 

وباختلاف اتجاهاتها، بل أصبحت 
كلمة ”المعارضة“ قرينة الخطر والموت 

لدى عامة الشعب الذي كان يتناقل 
الأخبار عن إعدام هذا أو ذاك مجرد 

تلفظ ضد الرئيس أو الحزب والثورة 
وليس ممارسته لعمل سياسي سري. 
وتضم سجلات السجون والمعتقلات 

ومديريات الأمن والاستخبارات 
سجلات لأسماء الآلاف من المعارضين 
الذين تم إعدامهم بالسجون العراقية 

بجميع المراحل السياسية.. وحتى 
لحظة كتابة المقال.

المجتمع الذي يخلو من المعارضة 
محكوم بالجمود والخضوع وعدم 

القدرة على التقدم بحكم استسلامه 
لسلطة النظام الحاكم وقراراته، 

دون رقابة أو محاسبة من معارضة 
فاعلة مدعومة برلمانيا وتقود أوسع 

قطاعات من الشعب، وعودة على 
التجربة السياسية في العراق التي 

أنتجتها الولايات المتحدة إثر احتلالها 
للبلاد، جاءت بديمقراطية معلبة وفق 

محاصصة طائفية وقومية وإثنية 
تتقاسم مقاعد البرلمان وكعكة الحكومة 

في ما بينها دون وجود معارضة 
شعبية قادرة على الصمود والبقاء 

لتتحول إلى كيان سياسي وطني، لأنها 
ستواجه بسلاح الميليشيات و“الطرف 
الثالث“ لهذه الأحزاب ”العرقطائفية“ 
وقوانين التجريم لتشريعات البرلمان 
وقرارات القضاء والماكنة الإعلامية 

للمؤسسات والأحزاب الإسلامية.
ونحن على أبواب انتخابات 

نيابية (برلمانية) سوف لا تنتج سوى 
كتل برلمانية حزبية بتوجهات طائفية 

وأخرى قومية وإثنية وهامش غير 
فاعل لمستقلين، ثم تعود لتمارس لعبة 
المحاصصة ونهب ثروات الوطن أمام 
أنظار الشعب الذي ليس له حول ولا 

قوة، بسبب غياب المعارضة السياسية 
المنظمة التي تقود احتجاجات الشعب 

ونضالاته بقطاعاته المختلفة.
العملية السياسية العراقية وهي 

تدور في ذات الدائرة منذ 18 سنة 
فقدت القدرة على إنتاج تحولات 

حقيقية للمجتمع، وتلك مؤشرات تؤكد 
تفسخها السياسي في دائرة الموت 

السريري لأنها لا تملك طاقة الاستمرار 
أو إقناع الشعب بأهمية وجودها، لأن 
واقع الحال يفضح سلوكها المتموضع 

في سلطة المال والنفوذ والسلاح 
دون اكتراث لحقوق ومصالح الوطن 

والمواطن.
قبل 2003 كانت حركة المعارضة 

العراقية في خارج الوطن تضم أسماء 
لمفكرين مثل هادي العلوي وفالح 
عبدالجبار وكاظم حبيب ورشيد 

الخيون وغيرهم، شعراء بقامة سعدي 
يوسف ومظفر النواب وزهير الدجيلي، 

فنانين مثل خليل شوقي وناهدة 
الرماح وفؤاد سالم وكوكب حمزة، 

ناهيك عن المعارضة السياسية التي 
تضم الآلاف من مختلف التوجهات 

والمهن والعناوين. بعد سقوط نظام 
صدام انتهت توجهات المعارضة 

بالنسبة إليهم، وكأن المعارضة التي 
تعيش في الخارج تموت في الخارج 

أيضا.
المشكلة الجوهرية تكمن في 

غياب الجهات السياسية والفكرية 
التي تنمي ثقافة ووعي المعارضة 

لدى الجماهير بنحو عام، نعم هناك 
واقع يصنع معارضة طارئة وعفوية 

تتصل بالمعيشة والحريات فينتج 

عنها الرفض والارتداد ضد النظام، 
لكن لا تؤطر كمفهوم ومبدأ عام وثابت 

بكونه حقا وطنيا لا يختلف عن بقية 
الحقوق الإنسانية بالحياة، وهذا 

المشروع بحسب اعتقادي يمثل مساحة 
الاشتغال النوعية لرجال السياسة 

والفكر والفن والثقافة عموما من أجل 
رفع مستوى الوعي بالحقوق عبر 

ثقافة المعارضة الراسخة لدى المجتمع.
مجتمعات بلا معارضة تعد 

مجتمعات ميتة بلا حراك، ولا نقصد 
هنا بالمعارضة السياسية فقط وهو ما 
يحدث في العراق بحسب أمواج القمع 

والإقصاء والاستبداد السياسي، بل 
نقصد المعارضة بكونها منهجا يتصل 

بالوعي الاجتماعي والذوق العام 
الذي ينبغي أن يشتغل على جميع 

مستويات الحياة.
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سعيدة اليعقوبي

يكاد يكون التطرق إلى أزمة 
سد النهضة في وسائل الإعلام 

المصرية مختفيا حاليا إلا ما ندر. 
ولا أحد يعلم هل هذا التجاهل يتم 

بتعليمات رسمية حفاظا على مصالح 
وطنية ومنعا للعودة إلى الشوفينية، 

أم أن الأمر يتعلق بالإرهاق العام الذي 
يسيطر على القوى الفاعلة في أزمة 

ممتدة معالمها الرئيسية لم تتغير في 
الحسابات الفنية والسياسية.

جاء وفد من الكونغو الديمقراطية 
رفيع المستوى إلى القاهرة أخيرا 

وهو يحمل رسائل سياسية بهدف 
العودة إلى طاولة المفاوضات مع كل 
من إثيوبيا والسودان، والتقى الوفد 
مسؤولين كبارا في مصر ولم تتردد 

معلومات دقيقة حول تفاصيل الزيارة 
وأهدافها وما تمخض عنها في أي 
وسيلة من وسائل الإعلام المحلية.

طغت حالة من الهدوء على غالبية 
الأطراف وفرت قدرا من الراحة لالتقاط 
الأنفاس وترتيب الأوراق والبحث عن 
حلول خلاّقة بعد أن دخل على الخط 

مجلس الأمن وقوى دولية عدة، ربما لأن 
ثمة طبخة سياسية يتم تجهيزها تقود 

إلى الحل، وربما استعدادا للدخول 
في مرحلة دقيقة من التصعيد، وقد 

يؤثر الحشد المستمر على أداء الأجهزة 
المصرية المنوط بها التعامل مع الأزمة 

وفقا لدواعيها الاستراتيجية.

تسببت السخونة التي طغت على 
أداء عدد من وسائل الإعلام في رفع 
مستوى الأحلام، خاصة بشأن عدم 

استبعاد التعامل بخشونة مع إثيوبيا، 
والتي قابلت ذلك بتصعيد لفظي واضح 

أدى إلى اتساع نطاق الحديث عن 
سيناريوهات عسكرية متباينة.

وجد الإثيوبيون في تكهنات 
وتخمينات المصريين فرصة لتضخيم 

الخطر القادم منهم، وزادوا من الحشد 
الداخلي والتأييد لمشروع سد النهضة 

كهدف قومي يرمي إلى توسيع رقعة 

التنمية، ويمكن أن يجلب دعما للحكومة 
المركزية في وقت تعاني فيه من مشكلات 

مع عدد كبير من الأقاليم الإثيوبية 
خاصة تلك التي تزخر بخلافات عرقية 

حادة. 
يستطيع المراقب للحالة المصرية 

والموقف من أزمة سد النهضة أن يعثر 
على الكثير من اللغط الذي صاحب 

التعامل معها، حيث بدا الموقف الرسمي 
متزنا ومنضبطا ولم يخرج عن ذلك 

سوى في حالات نادرة هدفت إلى 
توصيل رسائل من قبيل: المياه خط 
أحمر والمساس بحصة مصر تهديد 
للأمن القومي، ولن يتم التنازل عن 

قطرة ماء واحدة. ولم تستخدم كلمة 
واحدة توحي بالتدخل عسكريا، وتُرك 

الموضوع للتوقعات.
لم تظهر معالم في الخطاب الرسمي 
حيال نية القيام بعمل خشن ما، لأن هذا 

العمل لا يجب ترديده على الملأ، بينما 
جاءت جملة كبيرة من التصرفات غير 
الرسمية تحريضية وتصب في خانة 
تعبئةٍ دغدغتْ مشاعر الناس، واعتقد 

أصحابها أنها توفر لصانع القرار غطاء 
شعبويا في هذا التوقيت.

اتخذت الحكومة مجموعة من 
الإجراءات الداخلية لترشيد استهلاك 

المياه وتنظيف الترع والمصارف 
حفاظا على المياه، وخطت نحو توثيق 

العلاقات مع السودان وبعض دول 
حوض النيل، وهي مساع ذات مضامين 
متفرقة، بعضها له شق أمني وغالبيتها 

لها شق اقتصادي.
أضرت الاجتهادات التي صبت 

في خانة الشعبوية بالموقف الرسمي 
من زاويتين، الأولى أن قوى كثيرة 

في العالم شعرت بالخطر من القوة 
العسكرية التي تملكها مصر، وجاءت 

مواقفها رافضة تماما لهذا الطريق 
خلال جلستين عقدهما مجلس الأمن 

بشأن أزمة سد النهضة، وهو ما جعل 
التهديد باستخدام الخشونة أو التلويح 

بها لاحقا محل شك لدى الجهات 
المستهدفة.

والزاوية الثانية أن التعبئة 
الشعبية المفرطة خلقت انطباعا في 

دوائر أفريقية، وداخل إثيوبيا تحديدا، 
بأن مصر يمكن أن تصبح مصدر تهديد 

حقيقي لها، وزيادة قوتها المسلحة 
أمر مزعج لبعض القوى الإقليمية، ما 
يؤثر على قدرتها في تطوير علاقاتها 
مع الكثير من الدول الأفريقية كاتجاه 

تعمل القاهرة من أجل تعزيزه في الفترة 
المقبلة.

التقطت الحكومة هذا الخيط وبدأت 
تفرض منظومة عالية من التعاون 
والتنسيق في الأزمة بين الجهات 

المعنية، لأن التصعيد غير الرسمي يشي 
بتناقضات في أداء المؤسسات المعنية 

بها، وبتضارب في التقديرات إذا حاول 
البعض مسايرة المشاعر الجياشة التي 

ضختها بعض وسائل الإعلام دون 

دراية بكافة تفاصيل الأزمة.
في مصر مؤسسات تعمل في 

هذا النوع من الأزمات، فهناك 
وزارة الخارجية التي تقوم بالدور 

الدبلوماسي وتشارك في المفاوضات 
عن كثب، ووزارة الري والموارد المائية 

المسؤولة عن الشق الفني، فضلا عن 
الأجهزة الاستخباراتية والمعلوماتية 
التي تقع على عاتقها عملية تحديد 

الخيارات المناسبة وأماكنها 
وتوقيتاتها.

جاء مصدر القلق من تعامل الكثير 
من الدوائر السياسية الخارجية مع 

ما يبثه الإعلام في مصر على أنه 
معلومات وموقف رسمي للدولة، لأن 

الفكرة السائدة عنه أنه يتلقى تعليماته 
من أجهزة رسمية، ولا أحد يظن أن 

ما يتم تناوله وتداوله يدخل في باب 
الاجتهادات الشخصية التي تخطئ أو 

تصيب.
مثل هذا الانطباع واحدة من 
المغالطات الرئيسية التي أضرت 

بالموقف المصري الرسمي لأن الكثير من 
الإعلاميين، خاصة هؤلاء الذين بالغوا 
في الحشد نحو التصعيد وأطلّوا على 

الناس كأنهم يحتكرون المعلومات، 
كانت حصيلة ما يقدمونه لا تخرج عن 
المزايدات والشعبوية الجافة والاعتقاد 

بأن هذا الطريق يستهوي الحكومة 
المصرية.

تتحمل الحكومة جانبا من الخطأ 
والمصير الذي قادته التخمينات لأنها 

صمتت عنها طويلا ولم تلجأ إلى 
تكذيبها، ولم تقدم المعلومات الحقيقية 

البديلة، ومجرد ترك الكثير من 
الإعلاميين يتحدثون في الأزمة بحرية 

ودون علم يحمّلها مسؤولية كبيرة، فقد 
كان من الواجب أن تصوب هذه الأخطاء 

مبكرا ولا تسمح بالتمادي فيها.
عمل الحكومة على فرملة هؤلاء 

جاء متأخرا، بعد أن خلقوا انطباعات 
سلبية عن الأداء العام في التعامل مع 

أزمة سد النهضة، وبالقطع هناك الكثير 
من النقاط المشرفة سياسيا وفنيا، غير 

أن شريحة كبيرة من المواطنين لا تعرف 
عنها شيئا، فما يحدث الآن هو الوجه 

المقابل للفوضى الإعلامية السابقة.
إذا كان التكتم والصمت والسرية 

محددات مطلوبة في هذه الأزمات، فإن 
خرس الإعلام تماما قد يؤدي إلى منح 

فرصة للخصوم لترويج الشائعات، 
وتشويه الدور الذي تقوم به الأجهزة 

المعنية، لذلك يعد التفريط في التصعيد 
خطأ وتغييب المعلومات خطأ أكبر 

ويوحي بعدم وجود تحركات لتسوية 
أزمة مستعصية أو اعتمادها على طرق 

مشبوهة.
بالتالي فاختفاء السخونة وخفض 
التبريد إلى أدنى مستوى في مصر لن 

يكونا حلا بديلا، لأنهما سوف يفضيان 
إلى انطباعات سلبية حول الآلية التي 

تتبعها الأجهزة الرسمية.

اختفاء السخونة المصرية 
مع سد النهضة

المعارضة والنصف الميت

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

إذا كان التكتم مطلوبا في هذه 
الأزمات فإن خرس الإعلام قد 

يؤدي إلى منح فرصة للخصوم 
لترويج الشائعات وتشويه دور 

الأجهزة المعنية، لذلك يعد 
التفريط في التصعيد خطأ 

وتغييب المعلومات خطأ أكبر

حكوماتنا في الشرق العربي 
والإسلامي دأبت على الاعتقاد 

بأن المعارضة تمثل العدو اللدود 
الذي ينبغي القضاء عليه بالإعدام 

أو السجن المؤبد ولا تستوعب 
فكرة أن يتوجه لها النقد أو 

الصوت المعارض

فلاح المشعل
كاتب عراقي

فف



 أنقــرة – يحمل صعود منحى التضخم 
فـــي تركيا أنباء محبطة للسياســـات التي 
يقودها الرئيس رجـــب طيب أردوغان بعد 
أن مـــارس ضغوطـــا على البنـــك المركزي 
من أجل خفض أســـعار الفائـــدة حتى تتم 

السيطرة على أسعار الاستهلاك.
وتظهر أرقام معهـــد الإحصاء التركي 
تســـارع تضخم المســـتهلكين في سبتمبر 
الماضـــي، مدفوعـــا بارتفاع تكلفـــة الطاقة 
الـــذي تزامن أيضا مـــع ارتفـــاع المقياس 
الأساســـي الذي يراقبـــه البنك المركزي عن 

كثب.
وارتفع مؤشر أســـعار الاستهلاك أقل 
بقليل من المتوقـــع إلى 19.58 في المئة على 
أساس ســـنوي، وهو أعلى مســـتوى منذ 
مارس 2019، مما يكبـــد العوائد الحقيقية 
المزيد من الخســـائر بعد أن خفض المركزي 
ســـعر الفائدة إلـــى 18 في المئـــة، وهو ما 
انتقـــده خبـــراء الاقتصاد الذيـــن قالوا إن 

قرار الخفض ”محفوف بالمخاطر“.
وعلى أســـاس شـــهري قال المعهد في 
مذكرة نشرها الاثنين إن أسعار المستهلكين 
ارتفعـــت بنحـــو 1.25 في المئـــة مقارنة مع 
توقعات في اســـتطلاع رأي أجرته رويترز 
أفادت بأن هذه الأسعار ارتفعت بنحو 1.35 

في المئة شهريا و19.7 في المئة سنويا.
وأظهرت البيانات أن مؤشـــر أســـعار 
المنتجـــين ارتفـــع بواقـــع 1.55 فـــي المئـــة 
على أســـاس شهري في ســـبتمبر، مسجلا 

ارتفاعا سنويا بنسبة 43.9 في المئة.
ولم تتغير مكاســـب الأسعار السنوية 
للغـــذاء، والتي تشـــكل ما يقـــرب من ربع 
سلة المســـتهلكين عند نحو 28.79 في المئة 
وسط ضعف الليرة والطقس الجاف الذي 
أثر على المحاصيل وتســـبب في اختناقات 

العرض.
وتســـارع معدل التضخم فـــي الطاقة 
إلى 22.7 في المئة الشـــهر الماضي من 20.7 
فـــي المئة في أغســـطس. وقـــد خففت آلية 
ضريبية تهدف إلى تثبيت أسعار البنزين 

مـــن الارتفـــاع الحاد فـــي أســـعار الطاقة 
العالمية في سبتمبر.

وكان التضخـــم الســـنوي قـــد تجاوز 
بالفعل ســـعر الفائدة الذي كان يبلغ 19.25 
فـــي المئـــة فـــي أغســـطس قبـــل الخفض، 
وكان قـــد بلـــغ 18.95 في المئة فـــي يوليو. 
والمستهدف الرســـمي للتضخم هو خمسة 

في المئة.
وتســـببت هذه الوضعية فـــي تراجع 
العملة المحلية بواقع 0.2 في المئة لتلامس 
مســـتوى 8.8 للـــدولار، وهو أقل مســـتوى 
تصله الليـــرة أمام العملـــة الأميركية منذ 

عام 2018.
وفقدت العملـــة 75 في المئة من قيمتها 
مقابـــل الـــدولار منـــذ عـــام 2013 وحـــدث 
الانخفاض بأكثر من النصف في السنوات 
الثـــلاث الأخيـــرة. ويختـــار الكثيـــر مـــن 
الأتـــراك الآن الاحتفاظ بثرواتهم بالعملات 

الأجنبية.

ويرجح محللون أن تســـتمر الليرة في 
فقدان المزيد مـــن قيمتها على الرغم من أن 
النمو الاقتصادي عاود صعوده هذا العام 
بعـــد أن باتت تركيـــا واحدة من بضع دول 
تتفادى الانكماش الذي شـــهده اقتصادها 

في العام الماضي.
وكان أردوغـــان قـــد وصـــف معـــدلات 
الفائدة في وقت ســـابق هـــذا العام بأنها 
”مصدر كل الشـــرور“، وهي نفـــس النغمة 
التـــي يكررها منـــذ أكثر من عامـــين. وقد 
أعلـــن الشـــهر الماضي أنه يجـــب خفضها 
حتـــى ينخفـــض التضخم، بمـــا يتعارض 
مـــع السياســـات النقديـــة المعمـــول بهـــا 

عالميا.

وقبل ذلك قال محافظ المركزي شـــهاب 
قاوجـــي أوغلو للمســـتثمرين إنـــه يتوقع 
تراجع أســـعار الاســـتهلاك خلال الأشـــهر 
المقبلة، وأن البنك سينظر الآن في التضخم 
الأساســـي الذي كان يقل عـــن 17 في المئة 
بعد استبعاد العناصر المتقلبة مثل الغذاء 

والوقود من القرارات المستقبلية.
وتعليقـــا علـــى خطـــوة خفض ســـعر 
الفائـــدة نقلت وكالة رويتـــرز عن تيموثي 
آش، المحلل في بلوباي أســـيت مانجمنت 
فـــي لنـــدن، قوله فـــي تغريدة عبـــر تويتر 
إنها ”خطـــوة حمقاء. إنها مخاطرة كبيرة. 

أردوغان يقامر بالليرة الآن“.
ورغـــم تحقيق مؤشـــرات نمـــو أعلى 
قياســـا بالأسواق الناشـــئة الأخرى إلا أن 
الاقتصاد التركي يعيش أزمة مركبة تعود 
إلى عدة أســـباب من أبرزها تراجع ســـعر 
صرف الليرة، فيما تسعى الحكومة لإعادة 
عجلة الاقتصاد إلى النمو باتخاذ إجراءات 

متعددة لا تخلو من المجازفة.
ويقول دوغلاس وينســـلو مدير قســـم 
التصنيفات السيادية الأوروبية في وكالة 
فيتش للتصنيف الائتماني ”إذا نظرت إلى 
مســـتويات شـــعبية الرئيس أردوغان في 
اســـتطلاعات الرأي مع المشهد الاقتصادي 
الصعب فمن الصعب جدا تصور أن تتهيأ 
الظروف خلال الاثنى عشـــر شـــهرا المقبلة 
بما يجعلهم (قـــادة وأعضاء حزب العدالة 
والتنميـــة) يعتقـــدون أن الانتخابات تبدو 

في صالحهم“.
ويقـــدر البنك الدولـــي أن أكثر من 1.5 
مليون تركي، من بين قرابة 80 مليون نسمة 
هم تعداد ســـكان البـــلاد، تراجعوا إلى ما 

دون حد الفقر في العام الماضي.
ويوضح مؤشـــر جيني لتوزيع الدخل 
 2011 منـــذ  ازداد  التفـــاوت  أن  والثـــروة 
وتســـارعت وتيرتـــه منذ عـــام 2013 فمحا 
المكاســـب الكبيرة التي تحققت في الفترة 
مـــن 2006 إلى 2011 خـــلال العقد الأول منذ 

تولي أردوغان السلطة.

 الرياض – دشـــنت شركة البحر الأحمر 
الســـعودية للتطوير مرحلـــة جديدة في 
نشـــاطها عبر إعلانها عـــن تبنيها حلولا 
مستدامة تعتمد على أحدث التقنيات في 
الاســـتزراع السمكي المعتمد على التركيز 
المكثف لثاني أكسيد الكربون، في تجربة 
هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط.

ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلى الرئيس التنفيذي للشركة 
جـــون باغانـــو تصريحات عقـــب توقيع 
مذكـــرة تفاهـــم مـــع شـــركة بلـــو بلانت 
إيكوسيســـتمز العالميـــة قـــال فيهـــا إن 
”التقنية ســـتتيح للشـــركة إنتاج الأطعمة 
البحريـــة مـــن ضوء الشـــمس فـــي عمق 

البيئة الصحراوية“.
وتلائـــم المذكـــرة خطط إرســـاء بنى 
تحتيـــة متينة مع توظيـــف التكنولوجيا 
في هـــذا القطاع الواعد الذي تراهن عليه 
الحكومة لتحقيق أهداف ”رؤية 2030“ في 

تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.
وأكد باغانو أن التجربة ستفتح الآفاق 
لوضع معيار عالمي جديد في الاســـتزراع 
السمكي المستدام في الصحراء، كي يكون 
بمقدور الشركة تحويل ضوء الشمس إلى 

منتجات بحرية.
وأوضـــح أن المشـــروع ســـيعزز نهج 
البيولوجـــي  للتنـــوع  الداعـــم  الشـــركة 
للمحيطـــات، كمـــا أنـــه جـــاء اســـتجابةً 
للطلـــب المتزايد من الســـيّاح على توفير 
مصـــادر مســـتدامة للغذاء أثنـــاء قضاء 
عطلاتهم أينما كانوا، حيث تقوم شـــركة 
البحر الأحمر للتطوير بالبحث المســـتمر 
عن سبل تســـخير أحدث الحلول التقنية 

والمبتكرة في هذا المجال.
وســـتعمل شـــركة البحـــر الأحمر مع 
بلو بلانت على إحـــلال عزل الكربون في 
وجهات التســـويق الرئيســـية بالإضافة 
إلى المشـــاريع المســـتقبلية على ســـاحل 
البحر الأحمر، مما ســـيحقق غاية إحلال 
البصمة الكربونية في سلاسل الإمدادات.
وســـيعمل جهـــاز الاســـتزراع المائي 
آليا فـــي البيئـــات البرية بتقنيـــة إعادة 
تدوير النظـــم البيئية المائيـــة الطبيعية 
من خـــلال تحويل ثاني أكســـيد الكربون 
بشـــكل مباشر إلى منتجات بحرية خالية 
من المـــواد الكيميائية، وذلك باســـتخدام 
العوالـــق النباتيـــة والحيوانية كمراحل 

انتقالية أثناء عملية الاستزراع .
ويتكون الجهـــاز من 3 وحدات أفقية، 
تتم في الوحدة الأولى الاستفادة من طاقة 
الشمس في تنمية الطحالب الدقيقة التي 
يعتمد عليها نظام الاســـتزراع المائي في 

البيئات البرية.
ومن ثم تُنقل الطحالـــب إلى الوحدة 
الثانية الموجودة أســـفلها فتتغذى عليها 
العوالق الحيوانيـــة، لتَنتقل بدورها إلى 
الوحدة الســـفلية وتكـــون بمثابة الغذاء 

المناسب للأسماك المستزرعة.
الاكتفاء  تحقيـــق  هواجـــس  وتدفـــع 
مســـتدام  بشـــكل  الغـــذاء  مـــن  الذاتـــي 
الريـــاض إلى مطاردة الجـــدوى من وراء 
توســـيع قطاع الاســـتزراع السمكي وفق 
اســـتراتيجية تمـــت بلورتهـــا لتطويـــر 
الصناعة السمكية أسوة بباقي جيرانها 
الخليجيين، رغم بعـــض التحديات التي 
تواجهها في طريق تجسيد أهدافها على 

الأرض.
وتقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة 
بـــدور جوهـــري فـــي ترجمـــة الأبحـــاث 
والدراسات إلى فرص استثمارية تساهم 

في الأمن الغذائي وتلبية الطلب المحلي.
وكان البرنامج الوطني لتطوير قطاع 
الثروة السمكية قد أعد في يوليو الماضي، 

بالتعـــاون مع جامعة الأميـــرة نورة بنت 
عبدالرحمن، ثلاث دراســـات علمية حول 
تطوير مجال استزراع الأسماك مع تمكين 
القطاع الخاص وإيجاد فرص الاستثمار 
الناتج  لزيـــادة  التحويلية  والصناعـــات 

المحلي.
ويعتبـــر معـــدل اســـتهلاك الفرد في 
السعودية من المأكولات البحرية ضئيلا، 
ولذلـــك يعمل البرنامـــج الوطني لتطوير 
قطـــاع الثـــروة الســـمكية بالتعـــاون مع 
المائي  للاســـتزراع  الســـعودية  الجمعية 
على رفع النسبة إلى المعدل العالمي الذي 
يتجاوز 20 كيلوغراما في الســـنة بحلول 

.2030
وتوصلت دراســـة أجريت في جامعة 
كولومبيـــا البريطانية عـــام 2018 إلى أن 
ثلـــث أنواع الكائنات البحرية قد ينقرض 
فـــي الخليج بحلول 2090 بســـبب ارتفاع 
درجة حرارة الميـــاه وتغير درجة الملوحة 
البشري  والنشاط  الأكسجين  ومستويات 

مثل الإفراط في صيد الأسماك.
وتظهـــر تقديـــرات منظمـــة الأغذيـــة 
العالميـــة (فاو) أن الإنتاج من الاســـتزراع 
الســـمكي يبلـــغ نحـــو 46 فـــي المئـــة من 
المســـتوى  علـــى  الأســـماك  احتياجـــات 

العالمي.

 الخرطوم – تراقب الأوساط الاقتصادية 
الســـودانية مدى قدرة الحكومة الانتقالية 
علـــى التحـــرك فـــي هوامش تبـــدو ضيقة 
للتخلـــص من عـــبء الدين العـــام الجاثم 
على الدولة منذ عقود إذا لم توسع نظرتها 
للبحـــث عن مصادر تمويـــل لا تزال بعيدة 

عن أعين الرقابة.
وتبقـــى فرضيـــات إنعـــاش الاقتصاد 
قائمـــة رغـــم كل الظروف، ولكـــن في حال 
أحســـنت الســـلطات التعامل مع مشـــكلة 
التهريب والسوق السوداء وأيضا مكافحة 
الفســـاد مـــع التركيـــز كذلـــك علـــى قطاع 
التعدين الاســـتراتيجي لتحصيل إيرادات 
أكبـــر يمكن من خلالها الإيفـــاء بالتزامات 

سداد الديون القديمة.
مـــع  ماراثونيـــة  مفاوضـــات  وبعـــد 
الدائنـــين تحصلت الحكومـــة مؤخرا على 
الموافقـــة مـــن أجل إعـــادة هيكلـــة الديون 
الخارجية لفترة تمتد إلـــى 16 عاما قادمة 
مع فترة سماح لست سنوات لضعف قدرة 

البلاد على السداد.
وأكـــدت وزارة المالية في منشـــور عبر 
منصة الناطق باســـم الحكومة السودانية 
حمـــزة بلـــول علـــى فيســـبوك الأســـبوع 
الماضي، تمكنها من إعـــادة جزء من الدين 

العام.
وقالت إن ”الســـودان لن يقوم بســـداد 
أي مدفوعـــات فائدة إضافيـــة خلال فترة 
الوصول إلى نقطة الإكمال (فترة السماح) 

لضعف قدرته على السداد“.
ولا تملـــك الخرطوم أي مـــوارد مالية 
أخـــرى تقـــود إلى توفير ســـيولة لســـداد 
أقســـاط القـــروض التي ستســـحق بعد 6 
سنوات، خاصة وأن اقتصاد البلاد تضرر 
بشـــدة خلال فتـــرة تزيد عـــن 20 عاما من 

العقوبات.
وأوقفت الديون الخارجية عجلة التنمية 
بالبـــلاد إبان إغـــلاق الصناديـــق الدولية 
المانحة أبوابها عقب تراكمها وعدم القدرة 
على السداد بما تسبب في عدم منح البلاد 
أي قروض أو منح، والاكتفاء بالمســـاعدات 

الفنية.
علـــى  المســـتحقة  الديـــون  وتبلـــغ 
الســـودان 60 مليـــار دولار. وفـــي أواخـــر 
يونيو الماضـــي، انضم البلـــد إلى مبادرة 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي لتخفيـــف ديون 
الدول الفقيرة ”هيبيك“، ما ســـمح بإعفائه 
من 23.5 مليار دولار مســـتحقة لدول نادي 

باريس.
وبـــدأت الديـــون فـــي التضخـــم منذ 
ســـبعينات القـــرن الماضي بعـــد أن لجأت 
الحكومـــات المتعاقبـــة إلـــى الاقتراض من 
الصناديـــق الدولية والدول المتقدمة لســـد 

العجز الدائم في الإيرادات العامة.

الســـودانيون  المســـؤولون  ويتوقـــع 
إعفاء بلدهـــم من ديون إجمالية قيمتها 50 
مليار دولار مـــع انضمام دائنين من خارج 
نـــادي باريس للمبـــادرة أبرزهـــم الكويت 

والسعودية والإمارات.
وحتـــى الآن، لم تتوصـــل وزارة المالية 
لاتفاق حول شـــروط الدائنين الثنائيين من 
خارج نـــادي باريس ســـواء كانوا دولا أو 

مقرضين تجاريين بشأن تخفيف الديون.
الإســـعافي  البرنامج  عضـــو  ويقـــول 
للحكومـــة شـــوقي عبدالعظيـــم إن الديون 
التـــي تمـــت جدولتهـــا هـــي للصناديـــق 
والدول خارج نادي باريس، وفي مقدمتها 
الصناديـــق العربيـــة وعدد مـــن الدول من 

بينها الصين.

وكشـــف أن الكويـــت من أكبـــر الدول 
الدائنـــة بواقـــع 18 في المئة مـــن إجمالي 
الديـــون لتمويلهـــا مشـــروع ســـد مروي 
للإنتـــاج الكهربائي شـــمال البلاد، إضافة 
إلى القـــروض التي منحتها لحكومة نظام 

عمر البشير لتمويل عدد من المشروعات.
وتقدر ديـــون الصين بمليـــاري دولار، 
وهي عبارة عن حصـــص من النفط والتي 
كانت الحكومة الســـابقة تشتريها لتغطية 
قـــروض  بجانـــب  المحلـــي،  الاســـتهلاك 
المحطـــات الكهربائية غرب البلاد وقروض 

لإنشاء مطار الخرطوم الجديد.
إلـــى  الأناضـــول  وكالـــة  ونســـبت 
عبدالعظيـــم قولـــه إن ”ثمـــة ديونـــا على 
السودان صغيرة الحجم والحكومة تسعى 
للحصول على إعفاء من سدادها من خلال 

المفاوضات الثنائية“.
وأضاف ”الحكومة الانتقالية ستسعى 
لســـداد الديون حتى تتمكن من الاقتراض 

مجددا وإيقاف الفوائد المتراكمة“.
وفي ينايـــر الماضـــي أبرم الســـودان 
اتفاقـــا مـــع الولايـــات المتحـــدة للحصول 
على قرض تجســـيري لتســـوية 1.2 مليار 
دولار لســـداد متأخـــرات مســـتحقة للبنك 

الدولي.
ومن ضمـــن الأدوات المحدودة المتاحة، 
يشـــير عبدالعظيم إلى إمكانيـــة الاعتماد 

على بعـــض الأدوات الإنتاجية ولاســـيما 
الذهب والمعادن الأخرى في سداد الديون.

ويعد قطـــاع التعدين مـــن أبرز موارد 
السودان، ويسعى البلد إلى تنميته بهدف 
تعزيز إســـهاماته في دفع الاقتصاد العليل 
من خـــلال برنامج طموح لإعـــادة هيكلته. 
ووفق تقديرات وزارة المعادن الســـودانية، 
يبلـــغ احتياطي البلاد مـــن الذهب حوالي 

1550 طنا.
وتنتشـــر أماكـــن التعديـــن التقليـــدي 
للذهب، على سبيل المثال، في أكثر من 800 
موقع بمعظم محافظات السودان الشمالية 
والغربيـــة، التـــي يبـــدو أنها لم تســـتغل 

بالشكل المطوب.
وبدأ السودان يجني فعليا ثمار تغيير 
قواعـــد تجارة الذهب بعد أن ســـمح مطلع 
العـــام الماضي للقطاع الخـــاص بتصديره 
فـــي خطوة ترمـــي لتضييـــق الخناق على 
التهريـــب وجـــذب النقد الأجنبـــي لخزانة 

البلاد التي تعاني نقصا في السيولة.
وأكد الصادق الحاج رئيس التخطيط 
للدولـــة  المملوكـــة  بالشـــركة  والأبحـــاث 
لوكالة بلومبرغ في أغســـطس الماضي أن 
الإنتاج الرســـمي للذهـــب تضاعف تقريبا 
في النصـــف الأول من عـــام 2021 مع كبح 
الســـلطات للتهريـــب، ممـــا يمثـــل نجاحا 
جزئيـــا فـــي الجهـــود الرامية إلـــى إنقاذ 

الاقتصاد.
وتشـــير الأرقام الرســـمية إلـــى أنه تم 
إنتاج نحو 30.3 طن خلال الفترة من يناير 
إلـــى نهاية يونيـــو العام الجـــاري مقارنة 
بنحو 15.6 طن في نفـــس الفترة من العام 
السابق مع تحقيق عائدات بلغت 86 مليون 

دولار.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي عبدالله 
الرمادي أن الإمكانيات المتوفرة بالسودان 
يمكنها أن تعمل على سداد الديون المتبقية 

في حال تم استغلالها بصورة جيدة.
ورهن الرمادي في حديثه مع الأناضول 
استطاعة السودان على سداد الديون، من 
الأدوات الإنتاجية، في حال سن تشريعات 
وقوانـــين رادعة تكافح التهريب والفســـاد 

وتجنيب المال العام.
واســـتبعد اللجوء إلى فرض ضرائب 
بهدف توفير أموال لسداد الديون لصعوبة 
التطبيق خاصة عقب سلســـلة الإصلاحات 
الاقتصادية التي أقرتها الخرطوم مؤخرا.

وفـــي يونيو الماضي وقعـــت الحكومة 
مع صنـــدوق النقـــد على برنامـــج مراقبة 
الحكومـــات  علـــى  الأخيـــر  اشـــتراطات 
وتقييمها بعد عام للحصول على تسهيلات 

مالية وقروض تزيد عن مليار دولار.
واشـــترط الصنـــدوق علـــى الخرطوم 
الإقرار بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية 
من أهمها رفع الدعـــم عن المحروقات وهو 
ما تم فعليا، إلى جانب الكهرباء، وتوحيد 

سعر الصرف في جميع المنافذ.
وكانت الحكومة قد حررت جزئيا سعر 
صرف الجنيـــه، ما أدى إلى ارتفاع ســـعر 
الـــدولار لأكثر من 375 جنيها من 55 جنيها 

السعر الرسمي قبل التعويم.

الإمكانيات المتوفرة 

قد تسد باقي الديون 

إذا تم استغلالها 

عبدالله الرمادي

الكويت من أكبر الدول 

الدائنة بواقع 18 في 

المئة من الديون

شوقي عبدالعظيم
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السنة 44 العدد 12200 اقتصاد

ربط محللون فرص نجاح السودان في التخلص من جبل الديون بالإسراع 
فــــــي معالجة ملفي التهريب والفســــــاد وتنمية قطاع المعــــــادن، وذلك في ظل 
شــــــلل معظم القطاعات الإنتاجية التي تحتاج لبعض الوقت حتى تســــــتعيد 
عافيتها وتســــــهم في النمو، خاصة وأن المؤشرات تدل على أنه لا توجد نية 

من الحكومة لزيادة الضرائب.

أدوات السودان المحدودة

لتفكيك تركة الديون الثقيلة
مكافحة التهريب والفساد وتنمية قطاع

التعدين مفاتيح مهمة لحل المشكلة

ما يحصل مخاطرة 

كبيرة لأن أردوغان 

يقامر بالليرة الآن

تيموثي آش

صناعة واعدة تساعد في تأمين الغذاء

التضخم في تركيا يتحدى

سياسات أردوغان

مشروع سعودي يعتمد حلولا

مستدامة في استزراع الأسماك

تعبئة الأموال مهمة مضنية



 الجزائر – أجبر اتســــاع تداعيات تراجع 
العائــــدات النفطية علــــى الجزائر الحكومة 
إلــــى ترقيع موازنة العــــام المقبل عبر إعادة 
إحيــــاء ضريبــــة ”الثروة“ بعــــد عجزها عن 
توفير مصــــادر بديلة للتمويــــل بما يخفف 

الضغوط على المالية العامة.
وأعلنت السلطات في وقت متأخر الأحد 
الماضي عقب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه 
الرئيس عبدالمجيد تبون خصص لمناقشــــة 
قانــــون الموازنــــة العامة لســــنة 2021، أنها 
ستفرض تلك الضريبة مع تخفيض الرسوم 

المطبقة على أجور العمال والموظفين.
وكانــــت الجزائــــر خلال فتــــرة حكومة 
أحمد أويحيى المســــجون حاليا بتهم فساد 
قــــد طرحــــت فــــي 2018 اســــتحداث ضريبة 
علــــى الثــــروة تتراوح بــــين 1 و3.5 في المئة 
للثــــروات، التــــي تتجــــاوز نصــــف مليون 

دولار.
لكن تم صرف النظر عن الخطة خشــــية 
إثارة المواطنين الذين مروا بظروف معيشية 
صعبة منذ تدحرج أســــعار النفط الخام في 
منتصف 2014، وسرعان ما تطورت الأحداث 
ليضغط الحراك الشعبي على نظام الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة وانتهى المطاف 

بإسقاطه في بداية 2019.
ولفــــت بيان للرئاســــة الجزائرية، الذي 
نشره حسابها الرســــمي على فيسبوك إلى 
أن تبون وجه ”بضــــرورة العمل بالضريبة 
علــــى الثــــروة وإعــــادة تعريفهــــا (تحديــــد 

شروطها)، في الموازنة الجديدة“.
وكانــــت موازنة 2021 قد تضمنت فرض 
ضريبــــة علــــى الثــــروة بالنســــبة للأملاك 
(عقــــارات) والأمــــوال، لكــــن تطبيقها واجه 
صعوبــــات في ظل عدم وجــــود إحصائيات 
بعدد الأثرياء المعنيين كما يقول المسؤولون، 
لكن التقديرات تشــــير إلى أن نحو 4 ملايين 

جزائري مستهدفون بهذا الإجراء.
وحددت الضريبــــة حينها بواقع 15 في 
المئة لكل من يملك أموالا تتراوح ما بين 100 
و150 مليون دينار (بين 728 ألف دولار و1.1 

مليــــون دولار)، وترتفع كلمــــا ارتفعت قيمة 
الثورة المملوكة.

وحتى تمتص غضب الجزائريين سيتم 
خفــــض الضريبــــة علــــى الدخــــل الإجمالي 
المفروضة علــــى أجور العمــــال والموظفين. 
وتختلف نسبته من قطاع إلى آخر، وتصل 
فــــي بعــــض الأحيان إلــــى 35 فــــي المئة من 

الراتب.
ومنذ ســــنوات، تطالــــب نقابات عمالية 
بخفض الضريبة علــــى الدخل المطبقة على 
أجــــور العمال والموظفين بما يســــمح برفع 

فاتورة الرواتب الشهرية.

وتقول عدة نقابات إن القدرة الشرائية 
للجزائريين انهارت خلال السنوات الأخيرة 
بفعــــل جمود في الأجــــور وارتفاع كبير في 

أسعار السلع والمنتجات.
إجمالية  إيــــرادات  الســــلطات  وتتوقع 
تفوق 37 مليــــار دولار نهاية العام الجاري، 
منها 33 مليار دولار عائدات نفطية وغازية، 

صعودا من 23 مليار دولار في 2020.
وبحســــب المســــودة الأوليــــة للموازنة 
الجديدة فإن مؤشرات الاقتصاد الجزائري 
الــــذي يعاني مــــن تبعية مفرطــــة لعائدات 
المحروقات، إذ تمثل 93 في المئة من إيرادات 
البلاد من النقد الأجنبي، ستشــــهد تحسنا 
فــــي الســــنة المقبلــــة، بفضــــل الإصلاحات 

والإجراءات التحفيزية.
وكانــــت الموازنــــة الحالية قد ســــجلت 
عجــــزا تاريخيا منذ بداية هذا العام فاق 22 
مليار دولار، بســــبب الأزمــــة الصحية التي 
رافقتهــــا أخــــرى اقتصادية هوت بأســــعار 

النفط إلى مستويات دنيا.

 القاهرة – أعلنت وزارة الدولة للهجرة 
وشـــؤون المصريين بالخارج الاتفاق على 
إصدار وثيقة تأمين للمغتربين بالتعاون 
مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد 

المصري للتأمين، وذلك لأول مرة.
اســـتكمال  الراهنة  الفتـــرة  وتشـــهد 
الاتفاق علـــى الإجـــراءات الفنية لإصدار 
الوثيقـــة مع الجهـــات الحكوميـــة، منها 
شركة التحصيل التابعة لوزارة الداخلية 
للوقـــوف علـــى الجوانـــب الماليـــة لآلية 
التحصيل، ودراسة آلية المؤمن عليهم من 
العاملين الذين تمتد فترة تواجدهم خارج 
البلاد بما يتجاوز فتـــرة تغطية الوثيقة 

والسماح لهم بتجديدها من الخارج.
وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون 
المصريين بالخارج نبيلـــة مكرم في بيان 
إن ”الوثيقـــة تأتـــي اســـتجابة لمطالـــب 
المصريين فـــي دول الخليج حيث يمثلون 
الشـــريحة الأكبـــر من المغتربـــين خاصة 
فـــي ما يتعلق بحـــالات الوفاة والتعرض 
للأخطار المختلفة التي تســـتوجب صرف 

التعويضات المناسبة“.
وكشـــف نائب رئيس الهيئـــة العامة 
للرقابـــة المالية رضا عبدالمعطي أن وثيقة 
التأمين اختيارية وتشـــهد حاليا برنامج 
عملها والمنصة الإلكترونية الخاصة بها 
مـــن جانب مجمعـــة التأمـــين التي تضم 
شـــركات التأمين التي ســـتصدر الوثيقة، 
متوقعـــا أن يشـــهد هذا الأســـبوع موعد 

إصدارها رسميا.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”قيمـــة الوثيقة 
التي يتم صرفها عنـــد وقوع الأخطار لن 
تقل عن 6500 دولار، مقابل قســـط شهري 
يبلـــغ 6.5 دولار يمثل 1 في الألف من قيمة 

الوثيقة“.
وأوضـــح عبدالمعطـــي أن دور الهيئة 
مســـتمر بعد إصدار الوثيقة في المتابعة 
والتقييم ومدى التزام المجمعة في صرف 
التعويضات وســـيتم تطويرها في ضوء 
توســـيع  وإمكانية  العمليـــة  المتغيـــرات 

تغطيتها التأمينية.
وتكمن أهمية الخطوة في أن الوثيقة 
تركز على أهم أزمتـــين تؤرقان المصريين 
وهما الحوادث والوفاة وأيضا استرداد 
جزء من حقوقهم المسلوبة خلال السنوات 

الماضية، لكنها خطوة تأخرت كثيرا.
وجـــاء تدشـــين الوثيقة فـــي توقيت 
ملائـــم بعد التعـــاون المصـــري – الليبي 
أخيـــرا والذي يقضي بدخول نحو مليون 

عامـــل مصري للعمل فـــي ليبيا، وهم في 
حاجة ماسة للتأمين ضد أخطار الحوادث 
والوفاة، بجانب العمالة المتوقع هجرتها 

للعمل بالعراق.
وقال مصطفى الصاوي عضو الاتحاد 
إن ”الوثيقة  المصري للتأمين لـ“العـــرب“ 
إيجابية للغاية، لكنها بحاجة إلى ترويج 
كبير“، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد 
حملات إعلانيـــة مكثفة لتوعية المغتربين 
للاشـــتراك بها وتوضيـــح مزاياها، كما 

ستتركز بمصلحة جوازات السفر.

ويشكل غياب الوعي التأميني تحديا 
كبيرا أمام نجاح الخطـــوة رغم أهميتها 
خاصـــة لدى العمالة الحرفيـــة، إذ يرتبط 
رواج الطلـــب علـــى التأمـــين طرديـــا مع 
مســـتوى الدخل الإجمالـــي، فكلما ارتفع 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 
ارتفعت كثافة التأمين، والعكس صحيح.

وحســـب الهيئة العامة للرقابة المالية 
تصل مســـاهمة قطاع التأمين في الناتج 
المحلي الإجمالي إلـــى نحو 1.3 في المئة، 
وهي نســـبة متواضعة جدا، من خلال 41 
شـــركة بإجمالي صافي أصول 9.7 مليار 
دولار باســـتثمارات تتجـــاوز 8.14 مليار 

دولار.
ويؤكـــد الصـــاوي أن خطـــة الاتحاد 
تســـتهدف الوصـــول بمســـاهمة القطاع 
إلى 3 في المئة خلال 4 ســـنوات، ويتحقق 
ذلـــك بتنـــوع المنتجـــات التأمينية ونمو 
نشـــاط الإقراض متناهـــي الصغر وفورة 

المشروعات التي تتطلب تغطية تأمينية.

وتلعب مشـــاركة الحكومة في تدشين 
الوثيقـــة وإخضاع مجمعـــة التأمين لها 
لرقابـــة الهيئة العامة للرقابة المالية دورا 
حاســـما فـــي نجاحها وإقبـــال المغتربين 
عليهـــا، إذ يعـــزز ذلـــك ضمـــان حقـــوق 

المصريين.
وطالب رئيس شـــعبة إلحاق العمالة 
بالخارج بالغرفة التجارية للجيزة سعيد 
هندي بأن تكون الوثيقـــة إجبارية لتلزم 

المغتربين للاشتراك فيها.
وأوضح أن السنوات الماضية شهدت 
عروضا من بعض شركات التأمين بداعي 
التأمـــين علـــى العاملـــين بالخـــارج عبر 
شـــركات الســـفر، لكنها لم تف بالتزامها 
تجاه التعويضات وحماية هذه الفئة وتم 

فسخ التعاقد معها.
إلـــى أن  وأشـــار هنـــدي لـ“العـــرب“ 
المشـــكلات التي تواجه المغتربين وتكون 
ظاهـــرة للعيـــان هي الحـــوادث والوفاة، 
لكـــن ثمة أزمـــات عـــدة في الخفـــاء يتم 
حلهـــا بالتراضـــي بـــين صاحـــب العمل 
والعامـــل، ولا يجـــد العامل مفرا ســـوى 
الرضـــا بالحـــل القائـــم، إذ لا مـــأوى ولا 
ســـند له، ويلجأ بعض أصحـــاب العقود 
السليمة والخالية من البنود المطاطة إلى 
مكاتب العمل أو المحاكـــم حال تعرضهم 

للمشاكل.
وكشـــف اســـتطلاع صادر فـــي مايو 
الماضـــي عـــن إنترنيشـــنز، وهي شـــبكة 
ألمانية لتجمعـــات المغتربين حول العالم، 
الأول  المركـــز  فـــي  تأتـــي  البحريـــن  أن 
عربيـــا ضمـــن أفضـــل وجهـــة للوافدين 
والإمـــارات  قطـــر  ثـــم   ،2021 عـــام  فـــي 
ومصـــر  والســـعودية  عمـــان  وســـلطنة 

والكويت.
ويتضمن الاســـتطلاع 59 دولة، حيث 
يعتمـــد تصنيفها على عـــدد من العوامل 
هي جودة الحيـــاة التي تُقـــدم للوافدين 
وسهولة الاستقرار فيها والتمويل وتكلفة 
المعيشـــة والوظيفـــة، فضلا عـــن جواب 
الوافدين على سؤال ”ما مدى رضاكم عن 

الحياة في الخارج بشكل عام؟“.
ولم يتفاءل يوسف سالم، وهو مقاول 
مصـــري يعمـــل بالســـعودية عندما علم 
بتدشـــين الوثيقـــة، موضحا فـــي حديثه 
لـ“العرب“ أن شركات التأمين لن تستطيع 
صـــرف تعويضات أو حمايـــة المغتربين، 
حـــال تعرضهـــم لخلافات مـــع أصحاب 
الأعمـــال، وتســـريحهم لبلدانهم، خاصة 
مـــع عقود العمل غيـــر الملزمة داخل البلد 
الخليجي، لاســـيما مـــع الحرفيين والتي 

تشبه نظام الكفيل.
وقـــال عبدالرحمـــن محمـــد، مـــدرس 
مصـــري يعمل فـــي الكويـــت، إن ”الهدف 
الأساســـي لتلـــك الوثيقـــة هـــو تحصيل 
عمـــلات أجنبيـــة مـــن المغتربـــين، وأنـــه 
قد يشـــارك فيها مـــن أجل خطـــر الوفاة 

والحـــوادث فقط، أما بقيـــة الحقوق يتم 
حلها بشكل ودي“.

وتابـــع فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ ”قد 
يتعـــرض العامل المصـــري بالخارج إلى 
ضياع حقوقه، ولا يجد دعما حكوميا كي 

ينال جزءا منه“.
ووافقه الرأي كل من محمود موســـى 
مدرس بالكويت أيضا وحسن سالم نجار 
مسلح بالســـعودية، حيث أكد الأخير أنه 
تنـــازل عن مســـتحقات له في عـــام 2017 

حتى يضمن الاستمرار في العمل.
ويؤكد كلام المواطنين ضرورة شمول 
المغتربـــين برعاية أكثر لحمايتهم وصون 
كرامتهـــم وضمـــان حقوقهـــم، وفي هذا 
الصدد، أكدت وزارة الهجرة أنها لا تدخر 
جهدا لتلبية احتياجات هؤلاء وتتواصل 
مع الجاليات المصرية حول العالم لتعزيز 
ســـبل التعاون للتعامل مع أي مشـــكلات 

تواجههم.
وأكـــد عضـــو مجلـــس إدارة شـــعبة 
بالغرفـــة  بالخـــارج  العمالـــة  إلحـــاق 
التجاريـــة للقاهـــرة عبدالرحيم المرســـي 
أنه يجب توســـيع الوثيقة لتشمل فقدان 
التعويضات،  قيمـــة  بجانـــب  الوظيفـــة، 
كمـــا أن تدشـــينها يبـــث الثقـــة والأمان 
لـــدى المغتربـــين، لأنهـــم دائمـــا عرضـــة 

للأزمات.
العمالـــة  إلحـــاق  شـــعبة  وتســـعى 
بالقاهـــرة للتواصل مـــع وزارتي الهجرة 
والقوى العاملة حتى تتحول الوثيقة إلى 
إلزامية بحيث يتم ربطها بجواز الســـفر 
أو عقود العمل، عند توثيق جواز الســـفر 

من وزارة القوى العاملة.
من وجود  وقلل المرســـي لـ“العـــرب“ 
عوائـــق شـــرعية أمـــام تفعيـــل الوثيقة 
لاســـيما أن دار الإفتـــاء المصريـــة تبيـــح 
ممارسة نشـــاط التأمين، فضلا عن أنه لا 
توجـــد بدائـــل أو أدوات موازية لضمان 
عنـــد  وتعويضهـــم  المغتربـــين  حمايـــة 

تعرضهم للخطر.
ويرتهـــن ضمان المغتربـــين لحقوقهم 
بتوافـــر الوعي لديهـــم للمطالبة بها دون 
أي مخاوف مـــع الاطلاع على بنود العقد 
ومراجعـــة المتخصصـــين، لأنـــه لا توجد 
دولـــة تتحيز لصاحب العمـــل أو تنصره 
على الوافدين طالما أن عقد العمل ســـليم 

وموثق.
ولفت المرســـي إلى أن شعبة القاهرة 
توصلت مع الجهات الرسمية السعودية 
إلى صيغة رســـمية للعقـــود بحيث تكون 
باســـم المواطـــن المصـــري وجهـــة العمل 
وموثقـــة بالغرفة التجاريـــة والخارجية 
الســـعودية، ثم يتم تصديقها من الجهات 
الرســـمية بمصـــر مـــا يعزز من ســـهولة 
حصول العامل على حقوقه حال نشـــوب 
أي أزمـــة، إذ يكون القضاء هو الحكم في 

هذه الحالة.

4
ملايين ثري جزائري مستهدف 

بهذه الضريبة كما تشير إلى 

ذلك بعض التقديرات

الثلاثاء 2021/10/05 

11السنة 44 العدد 12200 اقتصاد

 أبوظبــي – أعلنـــت الاتحـــاد للطيران 
المملوكـــة لحكومة أبوظبـــي الاثنين أنها 
ســـتطلق حملة الأســـبوع المقبل في عدة 
مـــدن عالميـــة لتوســـيع طاقـــة التوظيف 
فـــي أعقاب تعافي الطلـــب على الرحلات 

الجوية.
وقالت الشركة إنها ”تعتزم تعيين ما 
يصل إلى ألـــف من أفراد طواقم الضيافة 
الجويـــة فـــي ظـــل انتعاش الطلـــب على 
الســـفر مع تخفيف القيـــود على الحدود 

الدولية وزيادة العمليات“.
وأوضحـــت أنهـــا ســـتنظم فعاليات 
توظيف في عشـــر مـــدن، منهـــا أبوظبي 
وميلانو  وبرشلونة  وأمستردام  وبيروت 
فـــي الفتـــرة الفاصلة بين الحادي عشـــر 

والثاني والعشرين من أكتوبر الجاري.
وقـــال جهاد متَى رئيس قســـم الأداء 
والمســـاندة للطواقم في الاتحاد للطيران 
في بيان ”كانت الأشـــهر الثمانية عشـــر 
الماضية في غاية الصعوبة، إلا أن أمامنا 
الكثيـــر مما يمنح التفاؤل والإيجابية مع 
تخفيف قيود الســـفر. فقـــد قمنا بتعزيز 
الزيـــادة  لتلبـــي  التشـــغيلية  عملياتنـــا 

الجديدة في الطلب“.
وألغـــت الاتحاد للطيران مع تفشـــي 
الجائحـــة العـــام الماضي العشـــرات من 
الرحـــلات الجويـــة وطلبـــت مـــن بعض 
موظفيهـــا تقديم موعد إجـــازات مدفوعة 
في الوقـــت الذي تعالج فيـــه الأزمة التي 

أضرت بالطلب العالمي على السفر.

وأوقفت الشـــركة تحليق طائرات من 
بينها عشر طائرات من طراز إيرباص أي 
380 العملاقة، كما استغنت عن 19 طائرة 

بوينغ 777 – 300.
لكن الرئيس التنفيذي للشـــركة توني 
دوغـــلاس قال الشـــهر الماضـــي إن ”ثمة 
أســـبابا تدعو إلى بعـــض التفاؤل، حيث 
ســـجلت الاتحاد للطيران في يوليو 2021 

أقوى أداء لها منذ عام ونصف العام“.
وأكد في مقابلة عبر الإنترنت مع كابا 
لاستشارات الطيران أن الشركة شغلت ما 
يزيد قليلا عن 40 في المئة من مقاعدها في 
يوليو، مقابل 24.9 في المئة فقط على مدار 
الأشهر الستة الأولى من هذا العام. ومع 
ذلـــك، حذر مـــن أنه من المرجـــح أن ”تظل 
الرحـــلات الجويـــة فاترة بشـــدة لبعض 

الوقت“.
وقالت الاتحاد للطيران في أغسطس 
الماضي إنها قلصت خسائرها التشغيلية 
الأساســـية بواقع النصف في أول ســـتة 
أشهر من 2021 إلى 400 مليون دولار، وإن 
مستوى الســـيولة عاد إلى مستويات ما 

قبل الجائحة.
التشغيلية  التكاليف  شركة  وخفضت 
27 في المئة على أســـاس ســـنوي إلى 1.4 
مليار دولار بعد أن سارعت بخطى تنفيذ 
خطة إعادة هيكلة ســـابقة على الجائحة 
فـــي العـــام الماضـــي وســـاهم فـــي ذلك 
خفض بنحـــو 40 في المئة لعدد الطائرات 

المستخدمة.

ــــــدة في طريق ضمان حقــــــوق المصريين  خطــــــت القاهــــــرة خطوة نوعية جدي
العاملين بالخارج، وحل جميع المشــــــكلات التي تواجههم عند حدوث حالات 
الوفــــــاة ونقل الجثامين والتعرض للحــــــوادث، فضلا عن الأزمات التي تطرأ 
بســــــبب الخلافات مع أصحاب الأعمال، بعد نحو شهر ونصف الشهر من 
تأسيس شــــــركة حكومية لإلحاق العمالة بالخارج لحمايتهم من الوقوع في 

أزمة العقود المزوّرة.

الجزائر ترقع

موازنة 2022 بإحياء

ضريبة الثروة

الاتحاد للطيران تشرع

في توسيع طاقة التوظيف

وثيقة تأمين مصرية تعزز حقوق

العاملين في الخارج
استجابة لمطالب المغتربين لتجنب مشكلات الحوادث وصرف التعويضات

عودة زخم سوق السفر

الوثيقة إيجابية 

وتتطلب ترويجا كبيرا 

لإقبال المغتربين عليها

مصطفى الصاوي

6500 دولار قيمة 

الوثيقة مقابل قسط 

شهري يبلغ 6.5 دولار

رضا عبدالمعطي

يجب تحويل الوثيقة 

إلى أمر إجباري كي 

تصبح أكثر فاعلية

سعيد هندي

نافذة جديدة تدعم المكاسب
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الحركة الإصلاحية والإسلام السياسي: تباين الفكر والخطاب

ر شمولي من منظور فقهي لاهوتي 
ّ
الباحث التونسي محمد الهادي الطاهري: الإسلام السياسي تصو

ر مبني على فكرة الحرية وشروطها
ّ
والحركة الإصلاحية تصو

 يرى الباحث التونســــي محمد الهادي 
الطاهري أن للإسلام السياسي في العالم 
العربــــي، كمــــا في غيــــره مــــن دول العالم 
الإسلامي، ثلاث صيغ رئيسية: صيغة أولى 
اصطلح على تســــميتها بالســــلفية تتسم 
بالتشدد وتستعيد لغة الفقهاء والمتكلمين 
وتصوراتهم للإنسان والطبيعة والمجتمع 
والدولــــة، وصيغــــة ثانية تســــمى تقدمية 
أو مســــتنيرة تتســــم بالمرونة، وتعبر عن 
نفســــها بلغة عصرية، وتفكر في مشكلات 
العصر بأسلوب جديد، وتستخدم مفاهيم 
وتصورات حديثة مســــتوحاة من التراثين 
الإصلاحــــي العربي والتنويــــري الغربي، 
وبينهمــــا صيغــــة ثالثة لا هــــي من جنس 
الأولــــى، علــــى الرغم مــــن قرابتهــــا منها، 
ولا هي مــــن جنــــس الثانية، علــــى الرغم 
مــــن التقاطع معها في بعض النقاط؛ وهي 
بســــبب ذلــــك الصيغة الأوســــع انتشــــاراً 
والأبرز ظهوراً في الســــاحتين السياسية 

والفكرية.
ويضيــــف الطاهري ”لئــــن نُعتت هذه 
الصيغــــة الثالثــــة فــــي بعض الأوســــاط 
الفكرية والسياسية بالاعتدال والوسطية، 
فقد وُصفت في بعضها الآخر بالازدواجية 
هــــذا  ويعكــــس  والتذبــــذب.  والمخاتلــــة 
الوصــــف المتــــردد بين الســــلب والإيجاب 
شــــيئاً من الحيرة والغموض لدى النخب 
الفكرية والسياســــية إزاء أكبــــر كتلة من 
كتل الإســــلام السياســــي. ومن شأن هذه 
الحيرة وذلك الغموض أن يقودا إلى بناء 
مواقف من هذه الصيغة من صيغ الإسلام 
السياســــي وربط صلات معها يشــــوبها 
الكثير من التذبذب وعدم الاستقرار، وهو 
مــــا نلاحظه بوضوح في الكثير من الدول 
العربيــــة والإســــلامية التي هبــــت عليها 

رياح ما بات يُعرف بالربيع العربي“.

دراســـته  فـــي  الطاهـــري  ويســـعى 
الصـــادرة عـــن مؤسســـة مؤمنـــون بلا 
حـــدود للبحث في ما بين صيغ الإســـلام 
السياســـي الثـــلاث من جهـــة، والحركة 
الإصلاحيـــة العربية من جهة أخرى، من 
علاقـــات، وأن يبرز الفـــوارق الجوهرية 

يميـــز  عمـــا  الكشـــف  بقصـــد  بينهمـــا 
الصيغة الوسطى بين ”الإسلام السلفي“ 
و“الإسلام المستنير“. وهي الصيغة التي 
تمثلها حركات إسلامية سياسية نجحت 
في الإبقـــاء على الخلط بـــين مرجعيات 
مختلفة كمـــا نجحت فـــي الوصول إلى 
الســـلطة والبقاء فيهـــا أو الخروج منها 
واســـتمرارها في ترويج خطاب يوصف 
بالاعتـــدال والوســـطية، ويوصف أيضاً 
بأنـــه خطـــاب مفعـــم بالتناقضـــات في 
المفاهيم والتصورات بتأثير مباشـــر أو 
غير مباشر من تراث الحركة الإصلاحية.

وتفكيـــك  الخطـــاب  هـــذا  نقـــد  إن 
تناقضاته لا يندرج في ســـياق الحملات 
المعاديـــة  والأيديولوجيـــة  السياســـية 
للإســـلام السياســـي. ولا يمكـــن بـــأي 
حـــال من الأحـــوال أن يكـــون كذلك؛ لأنه 
نقد يندرج في ســـياق معرفـــي، وغايته 
القصـــوى تحصيـــل معرفـــة موضوعية 
بهـــذه الظاهرة التي يلتبس فيها الديني 
بالسياســـي، والقديم بالجديد، فتلتبس 
فيهـــا المفاهيـــم والتصـــورات والرؤى، 
وتختلط الســـبل على الناس، خاصتهم 

وعامتهم، فلا يعرفون أيها يسلكون.

مساحات التباين

يلفت الأكاديمي إلى أن ”واو“ العطف 
الجامعة بين الإسلام السياسي والحركة 
الإصلاحيـــة في العنوان قائلا ”إن عطف 
حركات الإســـلام السياســـي على تراث 
الحركة الإصلاحية يعني أن العلاقة بين 
المعطوف والمعطوف عليه هي، في الوقت 
نفســـه، علاقة وصل وعلاقة فصل، وهذا 
يعني أننا ســـنعثر فـــي ثنايا البحث عن 
المنجز الفكري والسياسي في المرحلتين 
والإســـلامية  العربيـــة  الإصلاحيـــة 
السياســـية عما يفيـــد ترابطـــاً بينهما، 
سواء كان هذا الترابط بمعنى أن الثانية 
استمرار للأولى وتطوير لها، أم بمعنى 
أنها إعـــادة إنتاج لما أنتـــج من قبل بما 
في إعـــادة الإنتـــاج من تشـــويه. فضلاً 
عن أننا ســـنعثر على ما يفيد الانفصال 
والقطيعـــة بين تراث الحركة الإصلاحية 
وتجارب الإســـلام السياسي، سواء كان 
الانفصـــال بمعنـــى أن الثانية تجاوزت 
الأولى تجـــاوزاً نقديـــاً أم أنهـــا ارتدت 
عليهـــا وانقطعت عنها لتعود بنا إلى ما 

قبل لحظة الإصلاح.
لإنجـــاز  دعـــاه  مـــا  أن  ويوضـــح 
هـــذه الدراســـة أن الكثيـــر مـــن حركات 
الإســـلام السياســـي تعد نفسها حركات 
تصحيحية ترمي إلى إعـــادة بناء الفرد 
والمجتمـــع والدولة على أســـس مغايرة 
وبأنمـــاط تفكيـــر وســـلوك مختلفة عن 
الأســـس والأنماط التي أنتجتها الحركة 

الإصلاحيـــة منـــذ ظهورهـــا فـــي القرن 
التاسع عشر إلى أن طُوِي ملف النهضة 
وفُتِحَ بدلاً منـــه ملف الدولة الوطنية في 
النصف الأول من القرن العشـــرين. وأن 
منهـــا من تـــرى في نفســـها اســـتمراراً 

للحركة الإصلاحية.
وفـــي مقابـــل ذلـــك، يـــرى خصـــوم 

هذه الحركات من 
السياسيين والمفكرين أن 
الإسلام السياسي ظاهرة 
فكرية سياسية اجتماعية 
ارتدت بالعرب والمسلمين 

إلى ما قبل عصر الإصلاح 
أو عصر النهضة العربية 

الحديثة، وأنها تعمل 
على الرجوع بالفرد 

والمجتمع والدولة إلى 
ماضٍ متخيل، متجاهلة 

المكاسب الحضارية 
التي أنتجتها الحركة 

الإصلاحية على 
الصعيدين المادي 

والرمزي.
الواحـــد  ينفـــي  اثنـــان  موقفـــان 
منهمـــا الآخر؛ إذ تصر حركات الإســـلام 
السياســـي على ما بينهـــا وبين الحركة 
الإصلاحيـــة العربيـــة من قرابـــة فكرية، 
وأنهـــا إذاً صيغـــة أخرى مـــن صيغها، 
أو هـــي وريث لها من بـــين ورثة آخرين، 

ويتمســـك خصومها في المقابل بوصفها 
نفياً للحركة الإصلاحية وارتداداً عليها 
ونســـفاً لمكتســـباتها، أو هي، في أفضل 
الأحوال، إعادة إنتاج للحركة الإصلاحية 
على نحو مشـــوه يعكس قصورا في فهم 

المشروع الإصلاحي العربي ورهاناته.
وينطلـــق الطاهري في دراســـته من 
ثلاثة محاور رئيسية: الأول 
فهو محور الحركة 
الإصلاحية وفيه 
يتناول بالتحليل 
الإشكاليات التي 
واجهت زعماء 
الإصلاح ومنظريه، 
والطرق التي 
انتهجوها لحل تلك 
الإشكاليات، والنتائج 
التي توصلوا إليها 
نظرياً وعملياً بعد 
قرابة قرن من المعاناة 
الحضارية، التي بفضلها 
انتقل العرب والمسلمون 
الوطنية  الدولة  مرحلة  إلى 
بعـــد أن كانـــوا رعايـــا إمبراطوريـــات 

متعاقبة.
وأمـــا المحـــور الثاني فهـــو حركات 
يتنـــاول  وفيـــه  السياســـي،  الإســـلام 
واجهت  التـــي  الإشـــكاليات  بالتحليـــل 
هذه الحركات والأســـاليب التي توختها 
لتجاوز تلك الإشكاليات بفرعيها النظري 
والعملـــي، والنتائج المترتبـــة على ذلك، 
التي بســـببها عـــاد العرب والمســـلمون 
مـــن جديـــد إلـــى ســـؤال الهويـــة (مـــن 
نحن؟) وســـؤال المأزق الحضاري (كيف 

ننهض؟).
وبعـــد ذلـــك يأتـــي المحـــور الثالث، 
وهـــو بيـــت القصيد كلـــه، وفيه يرســـم 
خطاطة فكرية سياســـية تســـهل عليهم 
الوقـــوف على مـــا بين حركات الإســـلام 
السياسي وتراث الحركة الإصلاحية من 
مساحات التقاطع والتباين. خطاطة من 
شـــأنها بيان الحدود الفاصلة الواصلة 
بـــين الظاهرتـــين؛ أي ظاهـــرة الإصلاح 
العربـــي وظاهرة الإســـلام السياســـي، 
ولكـــن ذلـــك يســـتوجب حتمـــاً الإحاطة 
بالظاهرتـــين معاً في حالتـــي الانفصال 

والاتصال.

رؤيتان متناظرتان

تبـــينّ للطاهـــري، بعد قـــراءة هاتين 
الظاهرتين الحركة الإصلاحية والإســـلام 
السياســـي ”أنهمـــا لحظتـــان وإن كانتا 
متتاليتـــين في التاريـــخ فهما متناظرتان 
فـــي الفكر والخطاب؛ إذ مالت الإصلاحية 
العربيـــة بـــكل تياراتهـــا عـــن الاختيار 

الثقافي الذي ارتآه مؤسســـوها الأوائل، 
وهو الموازنة بـــين قيم الحضارة العربية 
الغربيـــة  الحضـــارة  وقيـــم  الإســـلامية 
لتحقيـــق الرقي وتجـــاوز الانحطاط دون 
أن يفقد الوجود العربي الإسلامي معناه. 
وقد تجلى هذا الانحراف عن خط التوازن 
في ميـــل الإصلاحية الســـلفية مع محمد 
رشـــيد رضا إلى الانكفاء على الذات، كما 
يتجلى في ميل الإصلاحية العلمانية مع 
طه حســـين وكتابه (مســـتقبل الثقافة في 

مصر) إلى الذوبان في الآخر“.
وقد شهدت لحظة الانحراف عن خط 
التـــوازن ميلاد الإســـلام السياســـي من 
آخر حلقات الإصلاحية السلفية، وكانت 
جماعة الإخوان المســـلمين بقيادة حسن 
البنا علامـــة على انفصـــال الظاهرتين، 
وبميلاد هذه الجماعة حدث الانتقال في 
التاريـــخ من زمن النهضـــة العربية إلى 

زمن الصحوة الإسلامية.
الليبراليـــة  الإصلاحيـــة  وأمـــا 
والإصلاحيـــة العلمانية فقد تحولتا إلى 
جهاز أيديولوجي يدير مؤسســـة الدولة 
الوطنية الناشـــئة على أنقاض الخلافة 
الإســـلامية. وهـــو مـــا جعـــل الإســـلام 
السياســـي منذ نشـــأته في حالة تصادم 
مـــع الدولـــة وجهازهـــا الأيديولوجـــي 

الليبرالي العلماني.
وقـــد كان هـــذا التصادم، فـــي واقع 
الأمـــر، علامـــة علـــى تصدع فـــي صلب 
انتقالها  بموجـــب  الإصلاحية  الحركـــة 
مـــن حركة لنقـــد الواقع إلـــى حركة لنقد 
التاريخ برمته، كما ظهر جلياً في أعمال 
طه حســـين وشكه في الشـــعر الجاهلي، 
وأعمـــال علـــي عبدالـــرازق وشـــكه في 
نظـــام الخلافة، أو إلى حركة لنقد الغرب 
والشـــك في قيمه الوافدة بمـــا فيها قيم 
والديمقراطية،  والحرية  العلمية  المعرفة 
كما ظهر في أعمال محمد عبده ورشـــيد 
رضا وما فيها من ردود على المستشرقين 

وطعنهم في الإسلام ورموزه.
التصـــدع  لحظـــة  ”كانـــت  ويتابـــع 
مناسبة لإعادة النظر في اختيار الموازنة 
والبحـــث عن اختيار ثقافـــي بديل مازال 
الصـــراع عليـــه محتدمـــاً في الأوســـاط 
الفكرية والسياســـية إلى اليـــوم. وعلى 
الرغـــم مـــن كل الثـــورات التي شـــهدها 
العـــرب، من الثـــورات التحريرية إلى ما 
يعرف بثورات الربيع العربي، لم تخلص 
الحضـــارة العربيـــة إلى اختيـــار ثقافي 
بديل يتجاوز اختيار الموازنة بين الإسلام 
والغرب، أو بـــين التراث والحداثة. ولئن 
ســـعى الإســـلام السياســـي بعـــد موجة 
الثـــورات الأخيرة إلـــى اقتناص اللحظة 
لفرض اختيـــار العودة إلـــى العيش في 
حدود الإسلام واستعادة أنماط السلوك 
والتفكيـــر القديمة ســـواء في مســـتوى 

الخطاب أم في مســـتوى الممارســـة، فقد 
اختـــارت بعـــض فصائلـــه الإبقـــاء على 
اختيـــار الموازنـــة الإصلاحـــي، وهو ما 
يظهـــر بوضوح في تجربـــة الحكم التي 
خاضتها بعض الحركات الإسلامية، وما 

نجم عنها من نصوص ودساتير“.

وأما في مســــتوى الخطاب فقد رصد 
الطاهــــري لغتين مختلفتــــين ”لغة الحركة 
الإصلاحيــــة كيفما قلبناها لغة سياســــية 
أخلاقيــــة تــــدور حــــول مفــــردات الحرية 
والاســــتبداد والعدل والجــــور والفضيلة 
والرذيلة، ولغة الإســــلام السياســــي لغة 
فقهية لاهوتية تدور حول مفردات الإيمان 
والخلافــــة  والحــــرام  والحــــلال  والكفــــر 
لغتــــان  والقصــــاص؛  والــــردة  والبيعــــة 
مختلفتان تعكســــان تصوريــــن مختلفين 

لمعنى الوجود وتقنيات العيش فيه“.
ليخلـــص بأن ”التصـــور الإصلاحي 
مبني علـــى فكـــرة الحرية وشـــروطها، 
مـــن منظور عمراني مقاصـــدي، وينبني 
فـــي  السياســـي،  الإســـلامي  التصـــور 
المقابل، على فكرة الشمولية، من منظور 

فقهي لاهوتي“.
وبــــين هذيــــن المنظوريــــن المتناقضين 
تحاول بعض فصائل الإســــلام السياسي 
اســــتعادة المنظور الإصلاحي واســــتعارة 
لغتــــه ومفرداتــــه السياســــية إلا أن هــــذه 
المحاولة، ”كمــــا بدا لنا من قراءة نصوص 
زعيم حركة النهضة الإســــلامية التونسية 
راشــــد الغنوشــــي خاصة، فيها الكثير من 
الاختــــلاط إن لم نقل المخاتلــــة؛ لأن لغتها 
– وإن بــــدت بمفردات سياســــية إصلاحية 
– شُــــحنت بدلالات لاهوتيــــة وفقهية، وظل 

الإنســــان فيهــــا لا كائناً حراً مســــؤولاً بل 
عبداً طيعاً أو عبداً آبقاً“.

هل يمكن، نظرياً وعملياً، أن نعتبر حركات الإســــــلام السياسي استمراراً 
لحركة الإصلاح العربي في عصر النهضة؟ هذا الســــــؤال يشــــــكل المحور 
الرئيسي الذي يوجه هذه الدراسة ”الإسلام السياسي والحركة الإصلاحية“ 
للباحث التونسي محمد الهادي الطاهري، حيث توقف عند أوجه العلاقات 
الممكنة بين حركات الإســــــلام السياسي وتراث الحركة الإصلاحية، فضلا 
عن تقديم بسطة عن الحركة الإصلاحية وتراثها، والتذكير بأهم منجزاتها 

الفكرية والسياسية.

خلط الدين بالسياسة يفند الانتساب للحركة الإصلاحية 
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 هناك رجال أعمـــال كثيرون في مصر 
نجحـــوا فـــي مراكمـــة ثرواتهـــم بطرق 
متباينة وفـــي عصور مختلفـــة وطرقوا 
أبوابـــا عديدة للحفاظ عليهـــا، لكنهم لم 
يحققوا شـــهرة كبيرة تتناسب مع حجم 
الثـــروة التي اكتســـبوها فطرقوا أبوابا 

تمكنهم من الوصول إلى هذا الغرض.
منهـــم من وجـــد فـــي الفن وســـيلة 
لإشـــباع هذه الرغبة التـــي جعلته مادة 
دســـمة لأحاديث متفرقة ومـــادة إعلامية 
مغرية، وارتبط بحكايـــات زواج وطلاق 
مـــع فنانـــات، ومنهـــم مـــن دخـــل عالم 
السياســـة وقـــدم تضحيـــات وتبرعـــات 
أملا في الاقتراب من الســـلطة أو اقتناعا 
بفكرة يريـــد تحقيقها، ومنهـــم من وجد 
في الرياضة مجالا خصبا لنســـج روابط 
وعلاقـــات قد يســـتفيد منها فـــي حماية 

مصالحه الاقتصادية المتشعبة.

تعـــددت روايـــات هـــؤلاء وتنوعـــت 
فصولهـــا، وبقـــي بعضهم تحـــت دائرة 
الضـــوء لفترة مـــن الوقت، وانحســـرت 
الأضـــواء عـــن آخرين، ويظـــل المهندس 
المصري محمد فرج عامر رئيس مجموعة 
فرجاللـــه الغذائية من القلة التي حافظت 
علـــى حضورهـــا ماليا ورياضيـــا، وزاد 

إليهما حضورا سياسيا قبل سنوات.
وقد وفّر هذا المثلث للرجل انتشـــارا 
إعلاميا لافتـــا، تضاعف كثيرا مع غرامه 
بعالـــم السوشـــيال ميديـــا وقدرته على 
إثارة الجدل في صفوف متابعيه، ودخل 
في مشـــاحنات رياضية وجد فيها قطاع 
مـــن الجمهـــور جـــرأة غير معتـــادة في 
رجال الأعمـــال، حيث يحلـــو لعدد كبير 
منهم تجنب الاقتراب من التراشقات، أو 
اختيار من يخوضها نيابة عنهم ليكونوا 
بعيدين عن الاســـتهداف، ويصعب النيل 

من سمعتهم أو التشكيك في أموالهم.

ضرب تحت الحزام

يفضل عامر خوض معاركه بنفســـه 
ويطرب لتوجيه ســـهامه إلـــى ما يعرف 
فـــي إشـــارة إلى قوة  بـ“تحـــت الحزام“ 
ضرباتـــه، وبدأ اســـمه يرتبـــط في ذهن 
الجمهـــور بصفة ”المشـــاغب أو العنيد“، 
ومكنته رئاسته لنادي سموحة الرياضي 
في مدينة الإسكندرية الواقعة على البحر 
المتوســـط من الحصول علـــى مادة غنية 
للنقـــاش، خاصـــة في مجال كـــرة القدم، 

وهو الأشـــهر في عالـــم الرياضة بمصر، 
والـــذي يحفل بأخذ ورد دائمين، وتتزايد 
فيه المنافســـة التـــي تنتقل مـــن الملاعب 

سريعا إلى المنصات الإلكترونية.
أسهم النشـــاط الزائد لرجل الأعمال 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
وامتلاكه لحســـابات رســـمية في اتساع 
نطـــاق المناوشـــات، إذ لا يفوت كبيرة أو 
صغيرة إلا وتوقف عندها، لاسيما عندما 
يتعلق الأمر بفريق ســـموحة لكرة القدم 
الذي نجح في تثبيت مكانته ضمن أندية 
الصـــف الأول فـــي هذه اللعبـــة واقترب 
كثيـــرا مـــن المنافســـة علـــى البطـــولات 

المحلية.
صنع ما يشـــبه المعجزة للفريق منذ 
توليه رئاسة نادي سموحة وحقق نتائج 
لافتـــة في مواجهة أنديـــة كبرى، وجعله 
نـــدا قويا لنـــادي الاتحـــاد الســـكندري 
العريـــق، صاحـــب الشـــعبية الأولى في 
بإصلاحات  وقـــام  الســـاحلية،  المدينـــة 

جعلته من أندية الصفوة.
لذلك يبذل جهـــدا كبيرا للحفاظ على 
رئاســـته للنادي في الانتخابات المنتظر 
أن تجُـــرى في التاســـع والعشـــرين من 
أكتوبر الجاري، مســـتندا إلى إنجازاته 
مع فريق كرة القدم وحفاظه على مستوى 
ثابـــت له في الأداء، بفضـــل الدعم المادي 
الذي قدمه له، وإجادته في اختيار نوعية 
من اللاعبين أســـهمت في رفع مســـتوى 

النادي وأوجدت له شعبية.
ربما هناك الكثير من المتابعين الذين 
يعرفـــون فـــرج عامـــر باعتبـــاره رئيس 
نادي ســـموحة وكفـــى، بينمـــا هو أحد 
رجال الأعمـــال الكبـــار، ورئيس جمعية 
مستثمري مدينة برج العرب الصناعية، 
وتضم مجموعة من شـــركاته التي تنتج 
أنواعا عدة من المواد الغذائية واكتسبت 
علامتهـــا التجاريـــة ”فرجللـــو“ شـــهرة 

كبيرة، وتُصدر منتجاتها للخارج.

فرجللو وإسرائيل

كادت هـــذه العلامة أن تتســـبب في 
أزمة للرجل عندما نشـــر المتحدث باســـم 
الجيش الإســـرائيلي أفيخاي أدرعي منذ 
حوالـــي عامين صـــورة لأحـــد منتجاته 

الغذائية تنطوي على إشـــادة بها، إذ 
يقبل عليها الإسرائيليون، وهو ما 

عرّض عامر لحملة سلبية على 
مواقع التواصل الاجتماعي، 

باعتباره يقيم تطبيعا 
اقتصاديا مع إسرائيل، ومع 
أن الحكومة المصرية وقعت 
اتفاقية سلام مع إسرائيل 
وهناك حركة في التبادل 

التجاري بين الجانبين، غير 
أن التطبيع لا يزال من 
المحرمات لدى شريحة 

من المصريين.
مع أن الحدة 

تراجعت كثيرا عما 
كانت عليه قبل 
ثورات الربيع 

العربي، إلا 
أن ضبط رجل 
أعمال متلبس 

بالتطبيع يعني فضيحة ويظل محل جدل 
في بعض الأوســـاط، الأمـــر الذي اضطر 
معه رجل الأعمال فرج عامر إلى تفسيره 
بحجة زعـــم فيهـــا أن منتجاته يصدرها 
إلى فلسطين فقط، أي أنه لا يقيم تطبيعا 

اقتصاديا مع إسرائيل. 
مرّ الموقـــف من دون تأثيـــرات مادية 
كبيرة وبقيت دروســـه السياســـية التي 
اســـتوعبها عامر جيـــدا، خاصة أنه كان 
في ذلك الوقت عضوا في مجلس النواب 
المصري، ورئيسا للجنة الصناعة به، بعد 
رئاســـته اللجنة الرياضيـــة في المجلس 
ذاتـــه، بمعنـــى أن السياســـة يمكـــن أن 
تصبح مصدرا للإزعاج والمشكلات، وبدلا 
من تمكينه من مصاهرة السلطة ومعرفة 
مفاتيحهـــا من خلال البرلمـــان قد تتحول 

إلى نقمة أو محنة في أي لحظة.
تســـتهوي عضوية البرلمان في مصر 
الكثيـــر من رجال الأعمـــال، ويحفل دوما 
بعدد كبير منهم وينفقون بسخاء لنيلها، 
حيـــث يتعاملـــون معه كبوابـــة يدخلون 
منها إلى عالم الســـلطة وبريق الشـــهرة، 
التـــي  الرئيســـية  الأدوات  مـــن  وهمـــا 
تمكـــن أصحابها من حمايـــة مصالحهم 
الاقتصادية، والبعض يبدو مستعدا لدفع 
ثمـــن كبير نظير الحصـــول على عضوية 
مجلســـي النـــواب أو الشـــيوخ، لأنهمـــا 
يوفـــران حصانـــة للعضـــو تحـــول دون 
مســـاءلته في قضايا عديدة، إلا إذا ضبط 

متلبسا بارتكاب الجريمة، أي جريمة.
دخل عامر المولود في السادس عشر 
مـــن مارس عـــام 1951 البرلمان في الدورة 
الســـابقة، ولم يكرر التجربـــة في الدورة 
الحاليـــة، ولا أحد يعرف بالضبط هل هو 
عزوف منـــه وزهد، أم نصيحـــة من أحد 
المقربين إليه، أم هي حســـابات السياسة 
الغامضة لدى الســـلطة التـــي تقرب هذا 

وتستبعد ذاك بلا مناسبة أحيانا.
يميل البعض إلى الاعتقاد بأن دخول 

عامـــر البرلمـــان كانـــت له 
دوافع قويـــة في حينه، 

حيث أراد أن يكون 
أحد رجالات 

الاقتصـــاد القريبين مـــن النظام المصري 
الجديد تحت قيـــادة الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي، مـــا جعل عملية تفســـير عدم 
ترشـــحه فـــي الـــدورة الأخيـــرة للبرلمان 
تذهب إلـــى وصفها بأنهـــا ”قرصة أذن“ 
وليســـت زهـــدا سياســـيا، لأن عامر كان 
مشاكسا خلال الفترة التي حظي خلالها 
بعضويـــة البرلمـــان، ودخل فـــي خلافات 
حادة مع شـــخصيات قـــد تكون أغضبت 

بعض المؤسسات النافذة في الدولة.
يشـــير الأداء المســـرحي الـــذي ظهر 
عليـــه في البرلمان إلى أنه مغرم بالمعارك، 
أو هو من الناس الذيـــن يجدون ذواتهم 
يحبـــون  ممـــن  أو  الاشـــتباكات،  فـــي 
كل  فـــي  الإعلامـــي.  ”الاســـتعراض“ 
الحـــالات ابتعـــد عن البرلمـــان ولم يتخل 
عن ضجيجه، والـــذي يصاحبه في عالم 
الرياضة، وصار من أبرز خصوم الاتحاد 
المصـــري لكـــرة القدم الـــذي تديره لجنة 
تتكـــون من ثلاثة أعضـــاء معينة من قبل 
الفيفا، تتعرض لانتقادات منه باستمرار، 
يســـتخدم فيها كل أسلحته على منصات 

التواصل، فضلا عن الإعلام التقليدي.
تعد عمليـــة إعادة انتخابه لرئاســـة 
نادي سموحة مسألة مصيرية له، ويعمل 
جاهدا لأجلها ويوفر لها كل أنواع الدعم 
ليتمكن من عبور منافســـه رجل الأعمال 
محمـــد مجاهد الذي يخوض الانتخابات 
مســـتغلا ارتفاع صـــوت معارضي عامر 
الذيـــن يرون أنـــه حصل علـــى أكثر مما 
يســـتحق، وحـــول النادي إلى ما يشـــبه 

”العزبة الخاصة“.

الشغف بالرياضة

بعـــد ابتعـــاد فرج عامر عـــن الحياة 
البرلمانيـــة وما تنطوي عليـــه من بريق 
سياســـي وإعلامـــي لا يتبقى له ســـوى 
المجال الرياضي الذي حقق منه انتشارا 
أضعـــاف مـــا حققه خـــلال عضويته في 
البرلمان، مـــا يجعل الانتخابـــات عملية 
غايـــة فـــي الأهمية لـــه، فالتفـــوق فيها 
يعني احتفاظـــه بموقعه على عرش أحد 

أكبر الأندية بمصر، وخســـارته تخرجه 
من أهم المجالات جذبـــا في البلاد، وهو 

الرياضة.
جذبـــت الرياضـــة في مصـــر العديد 
من رجـــال الأعمال، فحوالي نصف أندية 
الـــدوري المصري الممتاز لكرة القدم الذي 
يتكون مـــن 18 ناديا يرأســـها أو يملكها 
رجـــال أعمـــال، وينفقون علـــى أنديتهم 
الكثير مـــن الأمـــوال لأن العائد المعنوي 
منها كبيـــر، والتوظيف الإعلامي لها بلا 
حدود، وهو ما يفرض على شـــخص مثل 
فـــرج عامر ضرورة القبض على رئاســـة 

نادي سموحة.
لا أحـــد ينكـــر أن عامـــر حقـــق ثروة 
هائلة من مصانعـــه ومنتجاته الغذائية، 
وبصورة تؤدي إلى وجود منافســـين له، 
وربما خصوم وأعـــداء، ليس بالضرورة 
أن يكونـــوا من العاملين معـــه في نفس 
المجـــال، ووجـــوده على رأس ســـموحة 
والكيـــان الذي تضخم على يديه قد يصد 
عنـــه الكثير مـــن الطعنـــات المتوقعة أو 

ينقلها من الاقتصاد إلى الرياضة.
مـــن هنـــا يأتـــي فهم الحـــرص على 
اســـتمراره في موقعه بالنـــادي، والذي 
يعتقد أنـــه أكثر فائدة مـــن البرلمان، لأن 
المكاســـب المعنويـــة مـــن الأول عاليـــة، 
والصـــداع الذي يمكـــن أن يأتي منه غير 
مكلف ماديا، مقارنة بحسابات سياسية 

معقدة تحملها عضوية البرلمان.
فتـــح نـــادي ســـموحة عالمـــا رحبـــا 
مـــن التمـــدد والنفوذ وشـــبكة واســـعة 
من العلاقـــات الاجتماعية فـــي ظاهرها 
رياضيـــة وفـــي جوهرهـــا لا تخلـــو من 
المعانـــي الاقتصاديـــة، فقـــد تحولت كرة 
القـــدم إلى فاكهـــة في مصـــر، وأضحت 
الفضـــاء الوحيـــد الذي يســـتهوي فئات 
كثيـــرة ومـــن طبقـــات مختلفـــة، وتكمن 
جاذبيتها لدى العاملين والمنشـــغلين بها 
والمنخرطـــين فـــي تفاصيلهـــا في حصد 
مزايـــا متنوعة، وهو مـــا انتبه إليه فرج 

عامر مبكرا.
ساعدت المنافسات الساخنة في عالم 
الكـــرة رجـــل الأعمال أن يمـــارس هواية 
ظلت مكتومة ســـنوات طويلـــة، هواية 
مـــن مفرداتهـــا الصخـــب الإعلامي 
في موضعـــه وفي غيـــر موضعه، 
فقبل أيام قليلة انســـحب من أحد 
البرامـــج علـــى الهـــواء، بعـــد أن 
وجـــه لـــه مقدمه هانـــي حتحوت، 
ســـؤالا محرجا حـــول الانتخابات 
التـــي يســـتعد لخوضهـــا، وعلى 
الفور اتهمه عامـــر بالانحياز إلى 
منافسه مجاهد وكرر الاتهام أكثر 
مـــن مرة بطريقة هيســـتيرية، وأن 
المذيع شـــوهد يجلس معه مؤخرا، 
فـــي إشـــارة إلى وقوفـــه في صف 

منافسه. 
تحول الانســــحاب من البرنامج 
إلــــى فضيحــــة رياضية عقــــب قيام 
مقــــدم البرنامــــج برفــــع قضية ضد 
عامــــر، والــــذي لم تكن هنــــاك مبررات 
قوية لانســــحابه الذي يعتبره الجمهور 
دليــــل ضعف في الحجة، فلــــو كان يملك 
ما يدعم موقفــــه لما هرب من المواجهة أو 
المكاشــــفة الإعلامية، ما أثر على صورته 
عند من يعتبرونه جريئا وخصما عنيدا.
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محمد فرج عامر

اقتصادي يجمع معادلة المال والرياضة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ب بـ «المشاغب» بمادة غنية للنقاش
ّ

ح عامر الملق
ّ
[ رئاسته لنادي {سموحة} الرياضي في مدينة الإسكندرية تسل [ البرلمان المصري يتعامل معه رجال الأعمال كحاجة ذات دلالات خاصة، غير أن عامر دخل البرلمان ثم خرج ولم يعد

علامة فرجللو وإسرائيل 

كادت أن تتسبب بأزمة لعامر 

عندما نشر المتحدث باسم 

الجيش الإسرائيلي أفيخاي 

أدرعي منذ حوالي عامين 

صورة لأحد منتجاته الغذائية 

تنطوي على إشادة بها، إذ 

يقبل عليها الإسرائيليون، 

ضه لحملة على مواقع 
ّ
ما عر

التواصل الاجتماعي

مثلث المال والرياضة والسياسة 

يحقق لعامر انتشارا إعلاميا لافتا، 

تضاعف كثيرا مع غرامه بعالم 

السوشيال ميديا وقدرته على 

إثارة الجدل في صفوف متابعيه

عامـــر باعتبـــاره رئيس 
وكفـــى، بينمـــا هو أحد 
الكبـــار، ورئيس جمعية 
ة برج العرب الصناعية، 
 من شـــركاته التي تنتج 
لمواد الغذائية واكتسبت 
ريـــة ”فرجللـــو“ شـــهرة 

منتجاتها للخارج.

ائيل

العلامة أن تتســـبب في
ما نشـــر المتحدث باســـم 
ئيلي أفيخاي أدرعي منذ 
صـــورة لأحـــد منتجاته 

 على إشـــادة بها، إذ 
رائيليون، وهو ما

ملة سلبية على 
الاجتماعي، 

طبيعا 
سرائيل، ومع 
صرية وقعت 
ع إسرائيل 
 التبادل

لجانبين، غير
زال من 
شريحة 

 
عما

1مـــن مارس عـــام 1951 البرلمان في الدورة 
الســـابقة، ولم يكرر التجربـــة في الدورة 
الحاليـــة، ولا أحد يعرف بالضبط هل هو

عزوف منـــه وزهد، أم نصيحـــة من أحد 
المقربين إليه، أم هي حســـابات السياسة 
الغامضة لدى الســـلطة التـــي تقرب هذا 

وتستبعد ذاك بلا مناسبة أحيانا.
يميل البعض إلى الاعتقاد بأن دخول 

عامـــر البرلمـــان كانـــت له
دوافع قويـــة في حينه، 

حيث أراد أن يكون 
أحد رجالات 

”العزبة الخاصة“.

الشغف بالرياضة

بعـــد ابتعـــاد فرج عامر عـــن الحياة
البرلمانيـــة وما تنطوي عليـــه من بريق
لا يتبقى له ســـوى وإعلامـــي سياســـي
المجال الرياضي الذي حقق منه انتشارا
أضعـــاف مـــا حققه خـــلال عضويته في
البرلمان، مـــا يجعل الانتخابـــات عملية
غايـــة فـــي الأهمية لـــه، فالتفـــوق فيها
يعني احتفاظـــه بموقعه على عرش أحد

من العلاق
رياضيـــة
المعانـــي
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 عمــان – فـــي كتابه الجديـــد بعنوان 
”من الاستشراق إلى الاستغراب .. تفكيك 
كتـــاب محمد والغصـــن الذهبي“، يجادل 
الناقد الأردني عبدالقـــادر الرباعي أفكار 
الاستشـــراق ويعيد قراءة الكتاب الشهير 
”محمـــد والغصن الذهبي: إعـــادة ترميم 
الأسطورة العربية“ للمستشرق الأميركي 

ياروسلاف ستيتكيفيتش.
ولقد كان لاطلاع الربّاعي على جهود 
المستشـــرقين الألمان وبعض المستشرقين 
ســـتيتكيفيتش  وخاصـــة  الأميركيـــين 
وزوجتـــه ســـوزان فرصـــة لاســـتعراض 
تاريخ الاستشراق الأدبي والثقافي، وهو 

ما كرس له كتابه الجديد.

قصة ثمود

يشـــتمل كتـــاب الرباعي الـــذي صدر 
أخيرا عن دار جرير للنشـــر والتوزيع في 
عمان وجاء فـــي 205 صفحات من القطع 
الكبيـــر على مقدمـــة وتوطئـــة ومصادر 

ومراجع وثلاثة فصول.
فـــي  يـــرى  ســـعيد  إدوارد  كان  وإن 
كتابه ”الاستشـــراق“، أن الغرب لا يسمح 
ل نفســـه، لا يراهُ  للمثقـــف العربي أن يمثِّ
إلا من الزاوية التي يحتاجهُ منها وفيها، 
السبب في هذه النظرة أن المثقف الغربي 
يـــرى أن المثقـــف العربي غير قـــادر على 
تقديم نفســـه أو القضايا التـــي يحملها 
بأدواتِـــه التـــي يمتلكهـــا اليـــوم أو في 

الماضي، فـــإن الرباعـــي لا ينطلق من أي 
صورة مسبقة أو مســـتنتجة في تفكيكه 
لأفكار ستيتكيفيتش الذي يعد واحدا من 

أبرز المستشرقين.
وقد خصص المؤلف كتابه لدراسة آراء 
مستشرق مألوف للنخبة البحثية العربية 
فــــي جامعاتها الكبرى وهو البروفيســــور 
زار  الــــذي  ســــتيتكيفيتش،  ياروســــلاف 
أكثر هــــذه الجامعات وألقــــى فيها بحوثا 
وشارك في مجموعة من الحلقات العلمية 
والمؤتمــــرات والندوات التــــي تعقدها تلك 

الجامعات.
في  أســــتاذاً  ســــتيتكيفيتش  ويعمــــل 
الأدب العربي بقســــم اللغــــات وحضارات 
”الشــــرق الأدنى“ في جامعة شيكاغو. كما 
أنــــه باحث في قســــم الدراســــات العربية 
في  جورجتــــاون  بجامعــــة  والإســــلامية، 
العاصمة الأميركية واشنطن، وهو حاصل 
على شــــهادة الدكتوراه في الأدب العربي 

عام 1962 من جامعة هارفارد.
وقدم ســــتيتكيفيتش عــــدداً كبيراً من 
الدراســــات والبحوث التي تتناول الثقافة 
العربية، وتســــعى إلى تقديمها على نحو 
منهجــــي، إذ تنــــاول فــــي دراســــاته اللغة 
العربيــــة الأدبيــــة وتطوراتهــــا المعجمية، 
كما شــــغلته الشــــعرية العربية الغنائية، 
وجــــاء كتابه ”صبا نجد: شــــعرية الحنين 
تجسيداً  في النسيب العربي الكلاسيكي“ 
لهذه الحالة الشعرية الغنائية. إذ يعتقد أن 
الشعر العربي أصلاً وفي معظم الأحوال، 

شكلاً وموضوعاً، هو شعر غنائي.
ويبقــــى أبرز بحوثــــه كتابــــه ”محمد 
والغصن الذهبي: إعادة ترميم الأسطورة 
الذي اســــتغرق العمل فيه قرابة  العربية“ 
عشــــرين عامــــا، وســــعى فيه إلــــى النفاذ 
إلــــى البدايــــات المبهمة للتاريــــخ العربي، 
وتوصــــل إلــــى التاريــــخ الفعلــــي للقبائل 
العربية البائدة وبخاصة قبيلة ثمود التي 
اســــتطاع أن يســــتنقذ تاريخهــــا، كما قام 
بترميم حكاياتها وتحليلها في ضوء قراءة 
بصيــــرة. وقد قــــدم حكاية ثمــــود العربية 
القديمــــة كإحــــدى الحكايات التأسيســــية 
الكبرى للثقافة للعربية منذ أقدم عصورها 
حتى اليوم، في ســــياق الفهم الحديث كما 

تناولتها المدارس النقدية الحديثة.
ويُعنــــى كتاب ســــتيتكيفيتش بترميم 
قصة ثمود وتحليلها، وهي رمز من الرموز 
التأسيســــية للوعي العربي فــــي المخيال 
الجاهلي، وقد أعاد الإسلام صياغتها بعد 
تأطيرها في إطار (القصة / العبرة) لتكون 

رمزاً تأسيسياً لمجتمع جديد.
يفتح هذا الكتاب أمام القارئ العربي 
آفاقــــاً فــــي قــــراءة تراثه الأدبــــي. فهو إذا 
يقــــرأ قصة ثمود، من خــــلال ما كتبه عنها 

الإخباريــــون والقصاص والمفســــرون، إذ 
يعيــــد قــــراءة تاريخها فيقــــوم بخطوتين 
فــــي اتجاهين متعاكســــين: خطــــوة أولى 
هــــي ترميــــم تاريــــخ ثمــــود وتخليصــــه 
هــــي  ثانيــــة  وخطــــوة  الأســــطورة،  مــــن 
ترميــــم أســــطورة ثمــــود وتخليصها من 

التاريخ..
وتحكي الأســــطورة عن قوم ثمود من 
العــــرب البائدة، الذين اســــتوطنوا مدينة 
الحجر الصخرية شمال الحجاز وما جاء 
فيهم من فتنة مشــــؤومة سببتها ناقة، هي 

ناقة النبي صالح (عليه السلام).
لكن ســــتيتكيفيتش يحرر قصة ثمود 
مــــن لبوســــها الأســــطوري، ذاكــــرا تأثير 
ســــقوط البتراء (حاضــــرة النبطيين) بيد 
الرومان ســــنة 106ميلاديــــا على الاقتصاد 
الثمودي الذي تعرض إلى صفعة شــــديدة 
مدمرة إذ اعتمد بالأساس على توفير الإبل 
في خدمة تجار القوافل، فذاكرة الثموديين 
بسبب تلك الظروف، كانت محملة بالحزن 
من  وبالتالــــي  بالخســــران،  والإحســــاس 
المرجــــح أن تتغافــــل عن عينيــــة الأحداث 
التاريخية، وتســــمح للأسطورة بأن تحل 

محلها.  

الغرض  أن  ســــتيتكيفيتش  وأوضــــح 
الأساســــي مــــن تأليف الكتــــاب ”أن أغري 
زملائي العرب والغربيين المهتمين بالأدب 
بأن يكتشــــفوا الشــــبكة الغنية للأسطورة 
هــــذا  يضعــــوا  وأن  الأصيلــــة،  العربيــــة 
التقليــــد العربي داخل التقاليد الأوســــع، 
الخاصة بالأســــطورة في الشرق الأوسط، 
اليونانيــــة  الكلاســــيكية  وبالأســــطورة 

واللاتينية“.

نقد للاستشراق

فــــي  الرباعــــي  عبدالقــــادر  يــــرى 
إعــــادة قراءتــــه لقصــــة ثمود كمــــا ذكرها 
ســــتيتكيفيتش أنها تحفــــل بمجموعة من 
الأفكار الاستشراقية التي تستحق وقفات 
نقدية صريحة وهادفة في آن، مبينا أن كتاب 
ستيتكيفيتش مليء بالأفكار التي وضعها 
مســــتندا إلــــى مصــــادر عربيــــة وأجنبية 

أساسية.
وفــــي تقصيــــه لملامــــح الاستشــــراق 
فــــي روايــــة التاريــــخ العربــــي لا ينكــــر 
ته  الرباعــــي أن مفهوم الاستشــــراق بعالميَّ
دا من حيــــث الهيــــكل العام  ليــــس متوحِّ

خِــــذ منه أســــلوب بحث ودراســــة  لمـَـــن يتَّ
ه مختلــــفٌ في التفاصيل وفي  وحياة، لكنَّ
الأهــــداف، ولا يمكن أن نضــــع كل الأفكار 
الاستشــــراقية فــــي ســــلة ســــلبية واحدة 
أو أن نكيــــل لهــــا بالتهــــم قبــــل تقصــــي 

تفاصيلها.
وقد اعتمد المؤلـــف الحجاج الهادئ 
قاعـــدة للانطلاق فـــي نقد النقد، ســـواء 
في هـــذا الكتـــاب ”من الاستشـــراق الى 
الاســـتغراب“ أو فـــي أثريـــن آخريـــن له 
هما ”كتاب العربيـــة الفصحى الحديثة“ 
و“بحـــث فـــي نفـــي العلاقة بين ســـينية 
شـــوقي وســـينية البحتـــري“، لافتا إلى 
أنـــه ”علـــى الرغم مـــن اختـــلاف المنحى 
إلا  الثلاثـــة  الآثـــار  هـــذه  تأليـــف  فـــي 
عـــن  المنـــزاح  الاستشـــراقي  النهـــج  أن 
الصـــواب واحـــد فيها جميعـــا، ما يؤكد 
أن الغايـــة فـــي الانحـــراف عـــن الجادة 
الســـوية في النهج محفـــورة في أعماق 
المؤلف ياروسلاف ســـتيتكيفيتش نفسه 
تجاه التـــراث العربي عامة والإســـلامي 
خاصـــة، وبهذا فرض على المتلقي واجب 
النقد والجـــدل والتفكيك للآثـــار الثلاثة 

المذكورة“.

ويناقــــش الرباعــــي مدى دقــــة القصة 
التي ذكرها ســــتيتكيفيتش عن قوم ثمود، 
مبينــــا بعــــض مواطن الخلل فيهــــا وأنها 
تحتــــاج أكثــــر إلــــى التحــــري والتقصي، 
فيما يتفق مع المستشــــرق علــــى أهميتها 
في التأســــيس المبكر للثقافة العربية بكل 
حمولاتهــــا الأســــطورية والمعرفية وحتى 

تأثيرها في الشعر والمخيال العربيين.
يشــــار إلــــى أن الدكتــــور الرباعي يعد 
واحدا من أبــــرز النقاد الأردنيين والعرب، 
عمل أســــتاذا للنقــــد والأدب فــــي عدد من 
الجامعات الأردنية والعربية، وتبوأ عددا 
من المناصــــب الأكاديميــــة الرفيعة ومنها 
رئيســــا لجامعة جدارا، وصــــدر له العديد 
مــــن المؤلفــــات والأبحاث والدراســــات عن 
هيئات نشــــر أردنية وعربيــــة وازنة ومن 
كتبه، ”صورة الفنية في شعر زهير بن أبي 
سلمى“ 1984، و“طاقة اللغة وتشكل المعني 
فــــي قصيدة (الربيــــع) للبحتري، دراســــة 
1992، و“مــــن آراء المستشــــرقين  نصيــــة“ 
بالتراث: قراءة في فكر ستيتكيفيتش حول 
 ،1993 القصيدة العربية واللغــــة العربية“ 
و“جهود استشــــراقية معاصرة في قراءة 

الشعر العربي القديم“ 2008 وغيرها.

قصة ثمود كما ذكرها 

ستيتكيفيتش تحفل 

بمجموعة من الأفكار 

الاستشراقية التي تستحق 

وقفات نقدية صريحة وهادفة
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 الرباط – بعد أقل من أربع ســــنوات على 
إصدار روايته الأولــــى ”كتلة التناقضات“، 
يعــــود محمــــد كوهن، الذي يشــــتغل طبيبا 
جراحــــا، برواية جديدة باللغة الفرنســــية 
بعنــــوان ”مــــن أجل المتعــــة“، والتــــي تعد 
عملا أدبيــــا تلتقي فيه الأنمــــاط العاطفية 

والخطابة والحزم في بوتقة واحدة.
نتطرق معه بداية حول روايته، بشــــكل 
عميق وبــــارع، قصة بطلتــــين متناقضتين، 
وكيــــف اســــتطاع من موقــــع الرجــــل قبل 
الروائــــي أن يخوض هــــذه المغامرة، ليقول 
”هي مغامــــرة رائعة مثــــل كل مغامرة، فهي 

تنطوي على شــــكوك وتردد وتخوف معين 
وتتطلــــب الاســــتعداد للقيام بهــــا من أجل 
الاستمتاع بالنتيجة في نهاية المطاف. مثل 
متسلق الجبال الذي يبحث عن جبل شديد 
الارتفــــاع يصعب الصعــــود إليــــه. فالقمة 

تعطيك شعورا مزدوجا جسديا ونفسيا“.
ويضيــــف ”من خلال هــــذه القصة كنت 
أرغب فك رموز المشاعر الأنثوية، والارتقاء 
بالحقيقــــي منها. فنحــــن الرجال مختلفون 
جدا في المشــــاعر، فإذا كانــــت امرأة اليوم 
تتمتــــع بقــــدرات جســــدية وفكريــــة، تفوق 
الرجــــل أحيانا، فــــإن طريقــــة تعاملها مع 
المشــــاعر مختلفــــة. لا أقول إنهــــا أفضل أو 

أسوأ بل هي مختلفة“.
ويتابع ”بدا لي أنه من المثير للاهتمام 
أن أخــــوض في هذا المجــــال مع ما يطرحه 

ذلك من التوجس من عدم النجاح أو الخطأ، 
ولكن فــــي النهاية لم يذهب الجهد ســــدى، 
فقد خرجت الراوية إلى الجمهور وتعرفت 
الكثير من القارئات على أنفسهن من إحدى 
البطلات، وكانــــت ردود الفعل جيدة وتثلج 
الصدر، هكذا كان الشــــك والنتيجة ويبقى 

على القارئ شرح النزوعات المسبقة“.

ويوضح أنه في النهاية، ليس لديه أي 
ميزة. فقد ترعرع وســــط النســــاء، في منزل 
كبير في فاس حيث كانت نســــبة النســــاء 
ثلاثــــة أضعاف الرجــــال. ويعتقد أيضا أنه 
أثناء كتابة هذه الرواية، أعاد اكتشاف جزء 

الأنوثة المخفي داخل كل واحد منا.
عن المتعة التي شــــعر بها لدى ســــرده 
هــــذه القصــــة الغريبــــة والآســــرة، يقــــول 
كوهن ”إنــــه لأمر مثير للاهتمــــام أن تضع 
شــــخصيات متناقضة وغيــــر كاملة وجها 
لوجــــه. عالية نشــــأت في ســــجن من ذهب، 

وتلقت تربية قاســــية. وبعد حصولها على 
شــــهادة البكالوريــــا، ســــافرت إلى الخارج 
لمتابعة دراســــتها الجامعيــــة وتمكنت من 
التحرر من قيودها والانحراف عن المســــار 

الذي أراده لها والدها“.
ويضيـــف لكنهـــا ”عادت إلـــى المغرب

دون دبلوم لتختبر دراما 
عائلية وتنطوي في النهاية 

على نفسها. منذ ذلك الحين، 
وهي تعيش بعيدا عن الناس. 
تمارس الرياضة، رفقة كلبها، 

رفيقها المثالي، حتى التقت 
صوفيا، المرأة الجميلة، رائدة 

الأعمال، الجذابة، الغنية، 
الذكية، والاجتماعية. وهي 
أيضا ’خاطفة رجال‘. معا 
ستعقدان صداقة جميلة 

وتلتقيان برجل سيلقي بهما 
إلى الجحيم. فهل ستنبعثان من رمادهما؟ 

لقد استمتعت بكتابة هذه الرواية“.
ويتابــــع كوهــــن ”أنــــا طبيــــب جــــراح 
وأمارس الجراحــــة ليس فقــــط باعتبارها 
مهنة وإنما شــــغفا يتغذى على ابتســــامة 
الارتيــــاح التي يجدها المرء مرســــومة على 
شــــفاه مريض خضع لعمليــــة جراحية في 
اليوم السابق ولم يعد يعاني من الألم. أما 
الكتابة فهي شــــغفي الثاني. وفي نهاية كل 
فقرة وفي نهاية كل فصل، تغمرني مشاعر 

مختلطــــة وشــــعور بالفــــرح والرهبة. وفي 
نهاية هذه الروايــــة انتظرت بفارغ الصبر 
حكم قرائــــي. وكان ترحيبهم بهذه الرواية 
بمثابة ابتســــامة مرضاي الذيــــن تماثلوا 

للشفاء“.
أما عــــن الصعوبة الأكبر التي واجهته 
في تأليفــــه لعمله الجديــــد، فيقر الكاتب 
المغربي أنه لــــم يواجه أي 

صعوبة أو قيد معين.
يقول ”أكتب من أجل المتعة 
وليس من أجل الهروب 
أو البحث عن ملجأ. إنه 
نشاط ممتع وبناء يثريني 
ويثقفني. لا أعاني من القلق 
من الصفحة البيضاء، لأنني 
أكتب عندما يناسبني ذلك، 
وعندما أشعر بالحاجة، وعندما 
أقوم بذلك أشعر بسعادة عارمة. 
الصعوبة الوحيدة التي أواجهها 
هي ما يختبره معظم الكتاب المغاربة الذين 
يســــعون لنشــــر أعمالهم. فالعثور على دار 
نشــــر تلتزم بجدية بدعم المؤلف، والقراءة 
والتدقيــــق اللغــــوي، وترقيــــم الصفحــــات 
والطباعــــة، والتوزيــــع والترويج في المقام 
الأول، ليــــس بالأمر الهــــين. كنت محظوظا 
بمــــا يكفي لتتقاطع طريقي مع دار النشــــر 
’ملتقى الطرق‘، الجديرة بحمل هذا الاســــم، 

والتي تقوم بعمل ممتاز“. أكتب من أجل المتعة لا من أجل الهروب

«من أجل المتعة» رواية 

تفكك رموز المشاعر 

الأنثوية وتعيد اكتشاف 

جزء الأنوثة المخفي داخل 

كل واحد منا

الأردني عبدالقادر الرباعي يعيد تفكيك آراء المستشرق الأميركي ياروسلاف ستيتكيفيتش

حضارة  لا يزال  تاريخها مثيرا للجدل

أهملت الأســــــطورة، من حيث اعتبارها أحد المكونات الأساسية في الثقافة 
ــــــة، لتندرج ضمن الأدب  العربية الإســــــلامية، وتم إقصاؤها إلى مرتبة ثاني
الشعبي.   بينما الأســــــطورة ما هي إلا الحكاية الرمزية التأسيسية. توصل 
ضمناً رســــــالة عن تأســــــيس مجتمع، أو تعليل ظاهرة. فليست كلها أباطيل 
وليســــــت كلها حقائق.   هــــــذا ما يثبته المستشــــــرق الأميركي ياروســــــلاف 

ستيتكيفيتش في بحوثه، لكن بحوثه لم تخل من نظرة استشراقية.

قصة ثمود رمز تأسيسي للثقافة العربية

الكاتب المغربي محمد كوهن: الكتابة بلسان امرأة مغامرة
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 القاهــرة – يفتتح الفنان التشـــكيلي 
المصـــري طه عشـــماوي معرضـــا جديدا 
بعنوان ”غيـــاب“، وذلك مســـاء الأربعاء 
بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار 

الثقافي بالجزيرة.
يقول الفنان عشماوي مقدما معرضه

الجديد ”نعيش وسط 
كم هائل من الصور 

في الواقع تقع 
عليها أبصارنا 

كل لحظة. وتبقى 
في الوجدان 

صورة جامعة 
تجسد كل هذه 
الصور نتيجة 

معايشتنا 
لواقعنا 

الاجتماعي 
واتصالنا بتاريخنا 

الضارب بجذوره في عمق 
الزمن وهويتنا وما تتعرض له من تهديد 
خارجي والتي تستدعي تجمعنا وتقبلنا 
لبعضنـــا البعض، هـــذا العمل يبحث في 
مـــا وراء الصورة الآنية لمجتمعنا في ظل 

خطر دائم“.
ويحتـــوي المعـــرض علـــى مجموعة 
أعمـــال غرافيك ذات تقنيـــة خاصة يعمل 
عليها الفنـــان منذ عـــام 1988، عدد ليس 
بالقليل من الاسكتشـــات تمت خلال فترة 
الحظـــر الممتد منـــذ بدايـــة الجائحة مع 
جـــروب ”أبيض، أســـود“ الذي أسســـته 
الفنانـــة هيلـــدا حيـــاري، ومجموعة من 
أعمـــال التصويـــر لإلقـــاء الضـــوء على 
سنوات الغياب في حضن وكالة الغوري، 
عـــلاوة علـــى نماذج مـــن أعمـــال النحت 
للفنـــان لتأكيـــد الوحـــدة العضوية بين 
أعماله في الغرافيك والنحت والتصوير.

مـــن  الفنـــان  أعمـــال  بعـــض  وفـــي 
الاسكتشـــات بالأبيض والأســـود رســـم 
عشـــماوي ملامـــح المـــكان فـــي جـــو من 
الوحدة والعزلـــة والخوف لا يغيب عنها 
الترقـــب والتأمل، كأنه فـــي انتظار لزمن 
جديد وفي حنين لزمن قديم، زحام وجري 
لشخوص بلا ملامح وجوه عابرة وجوه 
مفجوعـــة وأخرى بلا ملامـــح، في عتمة 
الحبـــر الأســـود وتتبع كل هذه الأشـــياء 
خربشات سريعة حادة تتخللها إضاءات 
منهمرة من عـــدة زوايا، تظهر ثم تختفي 
في مناطق من هذه الأعمال بفعل فراغات 
متروكة للـــون القماش الأبيـــض أو لون 
أبيض متناثر بشكل عشوائي يخفف من 

السواد في عالم لوحات الفنانة.
الرسم عند عشماوي بمثابة الخروج 
من الصمت إلى الكلام فالأسود في زوايا 
اللوحة صامـــت لا حياة فيه بفعل كثافته 
وما إن تحرك ناظريـــك إلى مركز اللوحة 
حتى يبـــدأ التخفيف من وَطْأة الســـواد 
وتتكشـــف الأشـــياء المرســـومة وكأنهـــا 
أصوات تتعالـــى رويدا رويدا لتبلغك عن 

أماكن وجودها وما يعتمل في دواخلها.
ولا يختلف عشـــماوي عـــن الفنانين 
العرب الآخريـــن الذين راحـــوا يبحثون 
عـــن أفـــكار وتصـــورات تكـــرّس مفهوم 
الهويـــة فـــي العمـــل الفنـــي، والاهتمام 
بنظام تشـــكيلي أكثر أصالة في محاولة 
التخلـــي عـــن التقليد الغربـــي، والبحث 
عن أشـــكال واتجاهات فنيـــة مغايرة، إذ 
يحـــاول الفنـــان أن يبتكر لـــه في كل مرة 
روحا جديدة يستقيها من محيطه وعالمه 
ويصبغها بألوانه الخاصة، إذ لا يســـير 
في اتجاه واحد، بل يســـتلهم من الحياة 

بكل تقلباتها وتغيرها.
ويذكر أن طه عشـــماوي مـــن مواليد 
1965، تخـــرج مـــن كلية الفنـــون الجميلة 

قســـم غرافيـــك 1990، أقـــام وشـــارك في 
العديد من المعارض الخاصة والجماعية 
داخـــل مصـــر وخارجها، وقد ســـاهمت 
تنقلاتـــه في الإقامـــة في إثـــراء تجربته 
الفنية بشكل لافت حيث تنقل بين القاهرة 
والغردقة والســـعودية، ولم يتوقف يوما 

عن شغفه بالفن.
ولطالما ردد الفنان 
”اللوحة هي 
معشوقتي“، إذ 
يهوى الرسم منذ 
طفولته ولم يتخل 
عن هوايته الوحيدة 
في الحياة، التي كان 
يمارسها أثناء 
دراسته حتى أنه 
كان يتولى مسؤولية 
لوحات النشاط، 
يكتبها ويرسمها 
بنفسه ليزين بها 

جدران فصله.
ر  ودعـــم وسا حلمـــه  نحـــو 

هوايته بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة 
التي تخرج منها عـــام 1989، لم يترك فنا 
إلا ومارسه، سواء كان رسما أو نحتا أو 
غرافيك، فـــدون مبالغة يعتبر عشـــماوي 
فنانا شـــاملا، وعلاوة على تغيير إقامته 
فقد ســـافر إلى عـــدد من الـــدول العربية 
والأوروبية والآســـيوية، لإثـــراء تجربته 
الفنيـــة وتحريـــك الذهن والوجـــدان، إذ 
يضـــرب عشـــماوي مثـــالا فـــي الصمود 
وتحقيـــق الـــذات وإتقان العمـــل، ليترك 
خلفه إرثا كبيرا من الفن ”والاسكتشات“ 
التي تعد بدايات لمشروعات فنية جديدة.

يمارس عشماوي الفن بروح الهاوي 
ولا يخضـــع لنظرية الســـوق، هكذا يقول 
معتبـــرا ذلـــك مبـــدأ ينتهجه فـــي رحلته 
الفنية التي تخطـــت حوالي ربع قرن من 

الزمان.
ومن المعارض الخاصـــة للفنان نذكر 
معرضـــا بقاعـــة كليـــة الفنـــون الجميلة 
القاهـــرة 1990، معرضـــا خاصا في جدة 
بالسعودية (وكالة التراث) 1997، معرضا 
بقاعـــة راتـــب صديـــق بأتيليـــه القاهرة 
في قاعة  مارس 2008، معرض ”شـــجون“ 
”العروض المتغيـــرة“ بمتحف عفت ناجي 
وســـعد الخادم يناير 2019، وغيرها. كما 
قدم العديد من المعارض الجماعية داخل 

مصر وخارجها.

 تمــــر الفنانــــة التشــــكيلية شــــاليمار 
شربتلي بريشــــتها على الأشياء الساكنة 
الإنســــان  بصمــــة  فتطبــــع  والمتحركــــة، 
المبُهجة عليها، كأنها تســــتكمل مشــــاهد 
الحُســــن في العالــــم، متغلبة في ذلك على 

أي مشاعر سلبية يثيرها أي طارئ.
وتــــرى أن ”الفن هو المعــــادل الأقوى 
والأبقــــى للتقــــدم التكنولوجــــي البــــارد، 
المبُهر ظنا في أدواته وماديته، والخاوي 
روحا وعاطفة وإحساســــا“. هذا ما تقوله 
شاليمار شربتلي في حوارها مع ”العرب“ 
بالقاهــــرة فــــي محاولة لطرح فلســــفتها 
الخاصة بدور الإنسان في مقاومة القبح، 
وقــــدرة الإبــــداع علــــى مواجهــــة المادية 
القاسية الناتجة عن التقدم التكنولوجي 

المذهل.

الرسم على السيارات

كانــــت الجائحــــة الأخطــــر التي غزت 
العالم منذ عامين بداية لاســــتيعاب فكرة 
تستحق التأمل مفادها أن التطور المادي 
وحده لا يخدم الإنســــانية، وهناك حاجة 
ماســــة، بل وحاجــــات للخيــــال والإبداع 

لإسعاد الإنسان.
إن جائحة  وتقول شربتلي لـ“العرب“ 
كورونا نزعت الأقنعة عن بلدان متطورة، 
ومتقدمــــة تكنولوجيا وعلميــــا ومعرفيا، 
وأبانت جوهرها المادي المفتقد للاستقرار 
المجتمعــــي لتبدو تعاملات البشــــر هناك 
القاســــية،  البــــاردة،  للتعامــــلات  أقــــرب 
والخالية من أي مشاعر محبة أو تعاطف 

إنساني.
وأوضحت أن مشاهد توابيت الموتى 
مصفوفــــة في الأماكــــن الأوروبيــــة التي 
كانت عنوانا للجمال أثبتت لها ببســــاطة 
أن التفــــوق العظيم في العلوم مجرد وهم 
كبيــــر، وأن كل شــــيء قابــــل للانهيار في 
لحظــــات، والفــــن لا يمُكــــن أن يغيــــب عن 
البشــــرية، لأنه إحدى نوافذها الرئيسية 

للإطلال على الجمال.
وفي تصورها أن التكنولوجيا تقتل 

البشرية وتعطل كل شيء. فالتقدم 
المادي يحول الإنسان مع 

الوقت إلى روبوت، 
كل خطوة له 

محسوبة سلفا، 
وكل فرحة مغلفة 

بوجوه زائفة، 
لذا لم ترسم أبدا 

على ”تابلت“ كما يفعل 
بعض الرسامين، ولم تقبل أفكار 

برمجــــة الفنــــون لأن الإنســــان هــــو أصل 
الجمال.

وبدا تصور الفنانة شــــربتلي مُتسقا 
مــــع الســــحر البصــــري الحاكــــم لمنزلها، 
والذي لعبت ريشــــتها الفنية دورا عظيما 
فــــي ترســــيخه، حيث رســــمت ولونت كل 
جدار حولهــــا، كل مائدة، كُرســــي، مثلما 
فعلت مع سياراتها عند بدايات انطلاقها 
للعالميــــة، مُتخصصــــة في فــــن جديد هو 
”الموفنــــغ آرت“ ومحققــــة الســــبق فيه في 
عالمنــــا العربي، مــــا جعلها جديــــرة بنيل 

جوائز عالمية عديدة فيه.
وبــــدأت مســــيرة شــــربتلي، المولودة 
من أب ســــعودي وأم مصرية في القاهرة 
في سن الثالثة عشــــرة من عمرها، عندما 
ذهبت إلى مجلــــة صباح الخير القاهرية، 
وكانــــت علــــى مدى عقــــود طويلــــة مركزا 
لفنون الرســــم، والتقت بالفنان التشكيلي 
عبدالعال حســــن وطلبت التعلم مع كوكبة 
من المبدعــــين الكبار، وفي مــــا بعد افتتح 
الفنان التشكيلي الراحل صلاح طاهر أول 
معرض لها، وهي في السادسة عشرة من 

عمرها.
وفازت الفنانة في ســــنة 2011 بجائزة 
حفيــــد رينوار الفرنســــية، قبــــل أن تُطلق 
مبادرتهــــا للرســــم علــــى الســــيارات في 
الســــعودية، وعرضت سيارتها الملونة في 
عدة معــــارض دولية للســــيارات لتحظى 
بكثير مــــن الجوائز، كمــــا عُرضت الكثير 
من لوحاتها في معــــرض اللوفر بباريس 

ونالت استحسان الجمهور.

وتقول شــــربتلي إن جائحــــة كورونا 
نشــــرت الفــــزع والحــــزن ودفعــــت الناس 
جميعهم للتشــــاؤم والتباعد الاجتماعي، 
مــــا أنتــــج تباعــــدا نفســــيا أوجــــد فــــي 
مــــا بعــــد مســــاحات أكبــــر مــــن الفــــراغ 
تحتــــاج منــــا جميعا إلــــى ملئهــــا، وهو 
مــــا يدفعنــــا للســــعي للرســــم والتجميل 

والتلوين.
وتذكر أن العرج النفسي لدى البشرية 
لن ينتهي ســــريعا، حتــــى لو تخلصنا من 
كورونــــا ماديا عبــــر الأمصــــال والأدوية 
فالنســــيان الجمعــــي لمــــا حــــدث صعــــب 
جــــدا، قائلــــة ”أنــــا لا أحتمــــل الكمامة أو 
التباعــــد، وأخاف مــــن القيــــود والأماكن 
الضيقــــة والمغلقــــة، والفــــن هــــو الحرية 

الحقيقية“.
وترى شــــربتلي أن الموهبة لا أسباب 
لهــــا للتدفــــق ولا توقيتــــات ولا دوافــــع، 
قائلة ”أنت ترســــم لترســــم، تبدع من أجل 
أن تبدع“، والرســــم لديها ممارسة يومية 
لا تقصدهــــا، ولا تحب تســــمية لوحاتها 
الفنيــــة بمســــميات محددة، وإنمــــا يقوم 
بعض النقاد والمتابعين بتسمية كل لوحة 

كل حسب تصوره.
وتؤكد أن الفنــــان لا يمكن أن يخضع 
لتأثيــــرات معينة، ولا يســــير وفق قوانين 
بذاتها، الفنان الحقيقي لا يمكنه أن يقول 
لك ما يقصده فــــي كل لوحة، وإلا فهو فن 
موجه وغيــــر حقيقي، ولا حاجة له إلا في 

وقت الحروب.
وتعتــــرف في حوارها بثــــراء الألوان 
المســــتخدمة في أعمالها، وهو ما يشــــيع 
حالة من البهجة والسرور، وتشعر بغبطة 
للتعامل مع الألوان المتعــــددة ودرجاتها، 
وتعتبــــر ذلك من التحديــــات التي لا يجب 
أن تهيبهــــا، وهــــي تميل أكثر للمدرســــة 

الإيطالية المفضلة لتعدد الألوان.
وأشــــارت شــــربتلي إلى أنها تمارس 
الرسم بعفوية ودون سعي لتحقيق ريادة 
أو نيل مكاســــب ما، ومع ذلك فإنها تهتم 

كثيرا بأي نقد أو قراءة لأعمالها.

مستقبل «الموفينغ آرت»

تحكي شــــربتلي تفاصيل لجوئها إلى 
فــــن ”الموفينغ آرت“ موضحــــة أنها فكرت 
يومــــا في تغييــــر لون ســــيارتها، وقررت 
وضــــع بصماتهــــا ومنظورهــــا للجمــــال 
بنفسها، وأحضر لها شقيقها كافة الألوان 
المســــتخدمة لتلويــــن الأســــطح المعدنية، 
وقضــــت أيامــــا طويلــــة فــــي التجربــــة، 
وفوجئت بتدفق الموهبة وتطورها لتلفت 
أنظــــار الكثيــــر مــــن مســــؤولي المعارض 

الدولية للسيارات.
وتقول إن الأمر كان صعبا 
في البداية فيجب 
أن تسيطر على 
اللون تماما، 
لأنه يمكن 
أن يجف كل 
بضعة ثوان، 
ويجب أن 
تضع مثبتا، 
وتحرص على 
ذلك،  وتقول 

”بعد فترة اكتشــــفت أننــــي الوحيدة التي 
تقوم بعمل ذلك، وفي ســــنة 2014 عرضت 
المشــــاركة فــــي مونديــــال عالمي بســــيارة 
ملونة بشــــكل يدوي، وكان ســــعرها مئتي 
ألــــف دولار ووصل ســــعرها بعد الرســــم 
والتلويــــن إلــــى مليــــون ونصــــف مليون 

دولارا“.
وتــــرى أن لدينا مســــاحات عديدة في 
حياتنا لا تستغل مثل الثلاجات والغسالات 
والأجهزة الكهربائيــــة في المنازل، ويمكن 
رسمها جميعا لصناعة مشهد من الجمال 
والبهجــــة، لافتة إلــــى أن هــــذا اللون من 
الفن له مســــتقبل عظيم في عالمنا العربي 
ويســــهم في ترســــيخ مفهوم الجمال في 

الحياة.
أن  الســــعودية  الفنانــــة  وتكشــــف 
المتحركة  الأجســــام  لتجميــــل  مبادرتهــــا 
خاصة الســــيارات لاقت اهتماما وتجاوبا 
عظيمــــين في المملكــــة، التي تُبــــدي دعما 
وتشــــجيعا للفــــن والفنانــــين فــــي مرحلة 
تحــــول مجتمعــــي عظيــــم تشــــهدها منذ 

سنوات.
وتوضــــح لـ“العــــرب“ أنهــــا منبهــــرة 
التــــي  الواضحــــة  التحديــــث  بتحــــولات 
يقودهــــا ولــــي العهــــد الســــعودي الأمير 
محمــــد بــــن ســــلمان، وتعتبرهــــا مرحلة 
تاريخيــــة عظيمــــة تُعيــــد ترســــيخ حرية 

الإنسان وترتقي بالمجتمع.
تشــــكيلية  كفنانــــة  أنهــــا  وتكشــــف 
تعرضــــت خلال التســــعينات ومــــا قبلها 
لحركة عداء غير مبرر من جانب جماعات 
الوصايــــة علــــى الدين الذين يــــرون الفن 
ويعتبرونــــه  الفــــن  ويحرمــــون  ضــــلالا، 
شــــركا بالله، لقد كانوا متغلغلين في عدة 
مجتمعــــات عربية ويحاولون أن يدفعوها 
نحــــو التمزق والتشــــرذم تحــــت دعوات 

باطلة.
وتضيف أن الأفــــكار الإصلاحية التي 
تتبناها المملكة تدفــــع المجتمع إلى تطور 
معرفــــي وفهــــم أوســــع للقيــــم الأخلاقية، 
وتفسير أكثر وسطية للإسلام، بعيدا عن 

الانغلاق والتطرف والتعصب.
 تعبر الفنانة السعودية عن امتنانها 
وتقديرهــــا للمدرســــة الفنيــــة فــــي مصر، 
والتي تعتبرها هي ومدرسة الفن العراقي 
مدرســــة عظيمة للفنون التشكيلية، حيث 
أثر جيل الرواد بشــــكل مباشر في وجدان 
كافة الفنانين العرب وتركوا أعمالا خالدة 

يقدرها كل متذوق للجمال في أي زمن.
وأنها مازالت تنبهــــر بلوحات الفنان 
عبدالعال حســــن، وتسعد بأعمال محمود 
ســــعيد، جمال كامل وصلاح طاهر، مرورا 
بعمر النجدي وفرغلي عبدالحفيظ، وحتى 
جيل الفنانــــين الصاعدين حديثا في كافة 

الدول العربية.
وتــــرى شــــربتلي أن الســــاحة الفنية 
تشــــهد ميــــلادا وتجددا لأطيــــاف متعددة 
من المواهب في كثير مــــن الدول العربية، 
مــــا يبشــــر بفورة إبــــداع قادمة، وتشــــعر 
بامتنــــان حقيقــــي لــــكل هــــؤلاء، وعندما 
تســــلمت جائزة ماتيس تذكرتهم وتذكرت 
مقولــــة الفنــــان عبدالعال لهــــا بأنها متى 
احترفت وتحققت فنيا فلن يُصبح للرسم 
وقــــت محدد، إنما سترســــم فــــي أي وقت 

بعفوية.

شاليمار شربتلي: الفن أقوى من الروبوت

الفن لن يغيب لأنه إحدى النوافذ الرئيسية للبشرية

ــــــت. لا مدارس مُحددة ترســــــم خطــــــاه أو قوالب  ــــــس للجمال عنوان ثاب لي
ــــــع جمال وصائغ  مُخصصة ولا إشــــــارات مرور تحُدد مســــــارات كل صان
دهشة ومُنتج إبداع. ولا شروط مسبقة أو قوانين خاصة، إنما هي لحظات 
فيض إنسانية يُثبت فيها الجمال قدرته على غزو عوالمنا. بهذا المنطق ترسم 
الفنانة التشــــــكيلية السعودية شاليمار شــــــربتلي كل شيء حولها. ”العرب“ 

كان لها هذا الحوار مع الفنانة.

فنانة سعودية تحول السيارات

والأشياء اليومية إلى لوحات

لدينا مساحات عديدة 

في حياتنا لا تستغل مثل 

الثلاجات والغسالات 

والأجهزة الكهربائية في 

المنازل يمكن رسمها جميعا

«غياب» أعمال تشكيلية

تبحث في ما وراء الصورة

الآنية لمجتمعاتنا

الرسم بروح طفل هاو

، لأنه إحدى نوافذها الرئيسية 
على الجمال.

تصورها أن التكنولوجيا تقتل 
وتعطل كل شيء. فالتقدم

ول الإنسان مع 
ى روبوت، 

 له 
سلفا، 

ة مغلفة 
ئفة، 
سم أبدا

ت“ كما يفعل 
سامين، ولم تقبل أفكار 

أنظــــار الكثيــــر مــــن مســــؤول
الدولية للسيارات.
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تاريخنا 
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ك

المعرض يضم أعمالا متنوعة 

ويؤكد عبره الفنان على الوحدة 

العضوية بين أعماله في 

الغرافيك والنحت والتصوير
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الموســـيقار  انتهـــى   – القاهــرة   
المصـــري ياســـر عبدالرحمـــن من وضع 
الموسيقى التصويرية للمسلسل العربي 
الذي يتواصل  المشترك ”ليلة الســـقوط“ 
تصويـــره حاليـــا فـــي مدينـــة أربيـــل، 
عاصمة إقليم كردســـتان العـــراق، ومن 
القـــادم،  العـــام  مطلـــع  طرحـــه  المقـــرّر 
وهو مـــن بطولة النجم المصـــري طارق 
لطفـــي والفنانـــة الأردنية صبـــا مبارك 
والســـوريين باســـم ياخور وكنـــدا حنا، 
إلـــى جانـــب كوكبة مـــن نجـــوم الدراما 
الشـــكرجي  جـــواد  أبرزهـــم  العراقيـــة 
وخليل إبراهيم وســـمر محمد وذوالفقار 

خضر.
ويكشف المسلســـل الذي ألفه الكاتب 
المصري مجدي صابر ويخرجه السوري 
ناجي طعمي جرائم اغتصاب الإيزيديات 
وخطفهـــنّ كصبايا باســـم الدين البريء 
من هـــذا الفعل المحرّم، كمـــا يبرز العمل 
تكاتف كل مكونات الشـــعب العراقي في 
مواجهـــة قـــوى الظلام والطغيـــان التي 
حاولت محو تاريـــخ البلد العريق، وهو 
يحكي في إطار درامي تشويقي توثيقي 
الجماعـــة  ارتكبتهـــا  التـــي  الجرائـــم 
الإرهابية بحقّ أهـــل العراق خلال ثلاث 
ســـنوات عجاف شهدت أحداثا مأساوية 

دموية.
ونجـــح عبدالرحمـــن فـــي أن يضع 
لنفسه اسما كبيرا وسط نجوم التلحين 
خاصة المهتمين بالموسيقى التصويرية، 
الأعمـــال  مـــن  العشـــرات  قـــدّم  حيـــث 
التـــي جعلتـــه إحدى أيقونـــات التلحين 
و“المال  كمسلســـلات ”الضوء الشـــارد“ 
وغيرها  و“حضرة المتهم أبي“  والبنون“ 

الكثير.

ومن أهم أعمال الملحن في الســـينما 
”أيـــام الســـادات“ و“ناصـــر 56“ و“ليلة 
إســـكندرية“  و“ملاكـــي  دول“  البيبـــي 
مشـــروعة“  و“خيانـــة  و“الإمبراطـــور“ 
وغيرهـــا مثـــل فيلم ”هـــي فوضى“ آخر 

أعمال المخرج يوسف شاهين.

وتلقـــى عبدالرحمـــن تعليمـــه فـــي 
معهـــد الموســـيقى العربيـــة بأكاديميـــة 
الفنون في القاهرة وحصل على شـــهادة 
بتقدير  الموســـيقى  فـــي  البكالوريـــوس 
امتياز عـــام 1983، وقـــرّرت إدارة المعهد 
تعيينـــه مُعيـــدا لآلـــة الكمـــان، ليحصل 
بعدها على درجة الدكتوراه في التأليف 

الموسيقي من ألمانيا.

 المنامة – يواصـــل مهرجان البحرين 
الدولي للموســـيقى في دورتـــه الثلاثين 
احتفاءه بالموســـيقى العربيـــة والعالمية 
فـــي دورة حضوريـــة تســـتمرّ فعالياتها 
حتى الســـادس عشر من أكتوبر الجاري، 
فـــي أكثر مـــن فضـــاء ثقافي يشـــمل كلا 
مـــن مســـرح البحرين الوطنـــي والصالة 
الثقافية في المنامة ودار المحرّق ودار بن 

حربان ودار الرفاع.
وافتتـــح المهرجان نســـخته الجديدة 
فـــي الثاني مـــن أكتوبر الجـــاري بحفل 
مســـرح  احتضنـــه  كبيـــر  جماهيـــري 
البحريـــن الوطني بعد عـــام من الإغلاق، 
جاهـــدة  اللبنانيـــة  المطربـــة  وأحيتـــه 
وهبـــة تحـــت عنـــوان ”هُـــن فـــي مهـــب 
النغم: مـــن بياف إلى أم كلثـــوم“، والذي 
قدّمـــت فيـــه عرضـــا موســـيقيا دراميـــا 
بمصاحبـــة مجموعـــة مـــن الموســـيقيين 
اللبنانيـــين والأوروبيـــين تحـــت قيـــادة 

الموسيقار لوكاس صقر.

وجـــاء العـــرض باللغـــات العربيـــة 
أغاني  وشـــمل  والإسبانية  والفرنســـية 
بيـــاف  إديـــث  الراحـــلات  للمطربـــات 

وأسمهان وأم كلثوم وداليدا وغيرهنّ.
وشهدت الصالة الثقافية مساء الأحد 
إقامة أمســـية المهرجـــان الثانيـــة التي 
أحياها عازف البيانو الفرنسي ماكسيم 
زيكيني، الذي قدّم عرضا بعنوان ”رحلة 
موسيقية من زمن موتسارت إلى اليوم“ 
اســـتعرض فيـــه أشـــهر المقاطـــع التي 
ســـاهمت في تشكيل المشـــهد الموسيقي 

العالمي.
وتســـتمر الحفلات الثقافية مع فرقة 
”حواس تريـــو“ التي تقدّم مســـاء اليوم 

الثلاثاء وغدا الأربعاء على التوالي حفلا 
بالتعاون مع ســـفارة  بعنوان ”خواطر“ 

سلطنة عُمان لدى البحرين.
والثامـــن  الســـابع  يومـــي  وتحـــلّ 
مـــن أكتوبـــر علـــى الصالـــة الثقافيـــة 
بالمنامـــة الفنانـــة الإســـبانية لـــورا دي 

لوس أنجيليـــس لتقدّم عرضـــا للبيانو 
والفلامينكـــو يخاطـــب عشّـــاق الثقافة 

اللاتينية وموسيقاها الرائعة.
ومـــن العناويـــن البارزة فـــي دورة 
هذا العام احتفاء المهرجان في التاســـع 
والعاشـــر من أكتوبر بالمغنـــي والملحن 
البحريني الراحل سلمان زيمان (1954 – 
2020) بمشاركة فرقة البحرين للموسيقى 

بقيادة المايسترو زياد زيمان.
وكانت هيئة البحرين للثقافة والآثار 
نعت الفنان الراحل الذي دأب على متابعة 
الإرث الموســـيقي البحريني والاســـتناد 
إليـــه فـــي كل إنتاجـــه الغنائـــي، الذي 
ازدهر فـــي الســـنوات العشـــر الأخيرة 

خصوصا.
ومن الأغانـــي المعروفة للفنان زيمان 
”يـــا مقلـــة عينـــي“، ”هيفـــا“، ”الطائـــر 
الهيمان“، ”أم الجدائـــل“، ”أبوالعقايل“ 
و“لـــي في ربوع الشـــمال“. كما اشـــتهر 
بـــأداء اللون الفنـــي العدنـــي من خلال 
”الحـــب أســـرار“، ”كان ذا أول“، ”أحلى 

الليالي“ و“بعدت عني“.
والفـــن العدنـــي -أو العدنيـــات أو 
اليمانـــي- هـــو فن من فنون الموســـيقى 
العربيـــة وينـــدرج في إطار الموســـيقى 

الخليجية.
التي  وأسّـــس زيمان فرقة ”أجراس“ 
بلـــغ صداها منطقـــة الخليج وســـوريا 

ولبنان وفلسطين.
واحتفـــاءً بمـــرور نصف قـــرن على 
العلاقـــات الدبلوماســـية بـــين البحرين 
والهند، وبالتعاون مع سفارة جمهورية 
الهند لدى مملكـــة البحرين، يقدّم الفنان 
الهنـــدي جايوانت نايـــدو حفلين يومي 
الثاني عشر والثالث عشر من أكتوبر في 

الصالة الثقافية.
وفي دار المحـــرّق تقـــدّم فرقة قلالي 
للفنـــون الشـــعبية ليلـــة الرابـــع عشـــر 
مـــن أكتوبـــر أمســـية للفنون الشـــعبية 

البحرينيـــة، تعقبها في الليلـــة الموالية 
أمســـية مماثلـــة تؤمنهـــا فرقـــة دار بن 
حربـــان للفنـــون الشـــعبية، لتختتم في 
السادس عشـــر من الشهر ذاته أمسيات 
الفنون الشـــعبية في دار الرفاع مع فرقة 

دار الرفاع الصغيرة.
ويســـتقطب المهرجان الدولي سنويا 
مجموعة من المغنين والعازفين العالميين 
جنبا إلى جنب مع الفنانين البحرينيين، 
ويعود فـــي نســـخته الجديـــدة ليلتقي 
بجمهور الثقافة والفن للمرة الأولى منذ 

أكثر من عام.

ويحـــرص المهرجـــان علـــى تقـــديم 
برنامج موســـيقي متنـــوّع يلقي الضوء 
على أنـــواع وأنماط موســـيقية غنائية 
مختلفـــة تتـــراوح بـــين الفن الشـــرقي 
الكلاســـيكية  والألحـــان  والموســـيقى 
الشـــعبية  والفنون  اللاتينية  والأنغـــام 
البحرينيـــة المحلية، إضافـــة إلى تقديم 
الموســـيقية  الـــورش  مـــن  مجموعـــة 

التفاعلية.
وبالتزامـــن مـــع النســـخة الجديدة 
مـــن المهرجـــان تصـــدر هيئـــة البحرين 
للثقافـــة والآثـــار الطبعـــة الثانيـــة من 
كتاب الناقـــد الدنماركي بول روفســـنغ 
البحريـــن:  فـــي  ”الموســـيقى  أولســـن 
الموسيقى التقليدية في الخليج العربي“ 
الـــذي ترجمتـــه إلـــى العربيـــة فاطمـــة 

الحلواجي.

 دمشــق – ”عربـــي مـــودرن“ خطـــوة  
إضافيـــة، يخطـــو بها العازف الســـوري 
سليمان الشـــلبي في مشروعه الموسيقي 
على آلة القيثارة الكلاســـيكية الذي بدأه 
منذ سنوات. وهو المشروع الذي كرّس له 

جزءا كبيرا من إبداعه.
والحفـــل الـــذي أقيم مؤخـــرا في دار 
الأســـد للثقافة والفنون ”أوبرا دمشـــق“ 
تلاقـــت فيـــه أنغـــام الشـــرق والغرب في 
صياغات موســـيقية جديدة، فجمع فيها 
الشـــلبي موســـيقات عربية شـــهيرة في 
قوالب موســـيقية غربية، كما مزج الروح 
الشرقية والغربية معا في توليفة واحدة، 
مقدّما مجموعـــة من الأغنيات الشـــرقية 
المعروفة من موشـــحات وارتجالات أدّاها 

غناء سومر النجار.

القيثارة سيدة الحفل

”عربـــي مـــودرن“ كان فرصـــة ليعرف 
الجمهور الســـوري كم الطاقـــة الحيوية 
التي يمتلكها الموسيقيون الشباب ومقدار 
التغيير والإضافة التي يمكن أن يضيفوها 
إلى الموسيقى التقليدية العربية بمشاركة 
الموســـيقى الغربيـــة، ومن خـــلال منطق 
موسيقي علمي يقوم على فهم خصائص 
كل منهما ومدى تقبلـــه للآخر، وإمكانية 
أن يقدّم معه في شـــكل موســـيقى موحّد 

يضيف لهما بعدا جماليا أعمق.
فقدّمت في العرض موسيقى غاية في 
الشـــرقية منها الموشـــحات أو الموسيقى 
الصوفيـــة بالتكامل مع موســـيقى غربية 
صميمـــة، وكانت النتيجة تفاعل كبير من 
الجمهور الذي استهوته الأجواء الحارة 

التي كانت.

وأعدّ الشلبي موسيقيا كل المقطوعات 
التي قدّمت في الحفل، وكان لآلة القيثارة 
حضـــور خاص فيـــه، حيث ظهـــرت على 
التوازي معها آلات الأوكروديون والكمان 
اللتين عزف عليهمـــا لجين زغيب والناي 
في عزف لعمار علي، إضافة إلى القيثارة 
باص والتي عزف عليها يزن الجاجة، أما 
آلات الإيقاع فكانت للعازفين محمد عمران 

و محمود كنيفاتي.
وقدّم الشلبي في بداية الحفل مقطوعة 
موســـيقية من تأليفـــه عنوانهـــا ”ملح“، 
وضعها فـــي قالب الفلامنغـــو بحيويته 
المعهـــودة. ومن خلال عزفه المتدفق أدخل 
الجمهـــور فـــي أجـــواء اللعبـــة الجريئة 
التي ســـيقدّمها لاحقـــا عبـــر العديد من 
المقطوعات. ولم تغب الموســـيقى العربية 
الشعبية كثيرا بعد تلك البداية،  فظهرت 
في الأغنية الشعبية الشهيرة التي تنتمي 
التي  للساحل السوري ”هالأسمر اللون“ 
أعدّها الشـــلبي في قالب الفلامنغو الذي 
بـــدأ به الحفل في انســـيابية موســـيقية 
سارت بالجمهور بين الموسيقى الشرقية 
والغربيـــة، وكانـــت المقطوعة بالتشـــارك 

بينه وبين الناي والإيقاع.

وجرأة الشلبي كانت أكبر عندما قدّم 
فـــي الفقرة التالية موشـــحات أندلســـية 
بحتـــة على موســـيقى غربية، مســـتثمرا 
الروح المشـــتركة التي تمتلكها كلا منهما 
وإمكانيـــة المزج بينهما. فقدّم موشـــحان 
قام بتأليفهما الموســـيقار فؤاد عبدالمجيد 
المستكاوي، وهما ”عجبا لغزال“ و“يا من 

نشا“ غناهما سومر النجار.

وفي الموشحين ظهر التناغم واضحا 
بين المغني والعازفين، وهم الذين يقدّمون 
عملا شـــائكا وصعبا، فيه قـــدر كبير من 
التحـــدّي الفنـــي. لكـــن حضـــور النجار 
الهـــادئ وتمكّـــن الفرقة من العـــزف ذلّلا 
العوائـــق في تجاوز مصاعـــب التجربة. 
راق  جديـــد  بألـــق  الموشـــحان  وظهـــر 
للجمهور الشـــاب الذي كان جـــزء منه لا 

يعرفهما سابقا.
ويعرف كل أهل الشام معزوفة ”رقصة 
ســـتي“ التراثيـــة التي عالجهـــا العازف 
الدمشقي الشهير عمر النقشبندي وقدّمها 
على آلة العود، وصارت تحفة موســـيقية 
تعزف في الأعـــراس والأفراح خاصة في 

مدينة دمشق.

حيوية العزف

تحمـــل المعزوفـــة روح أهـــل الشـــام 
وكيفيـــة صياغة أفراحهـــم، فكانت تعزف 
على آلـــة العود من قبل ســـيدة وترافقها 
النساء والفتيات بالرقص الشعبي، وهذه 
المعزوفة الشهيرة قُدّمت المئات من المرات 
في أشـــكال عديدة على آلة العود وضمن 
توزيعات موســـيقية مختلفـــة. لكنها مع 
الشـــلبي تبلغ مداها الأوسع في المغامرة، 
حيث قدّمها بشـــكل شـــبه منفرد على آلة 
القيثارة، مستخدما أسلوب عزف يقترب 

كثيرا من أسلوب عزف آلة العود.
مليئـــة  بطريقـــة  المعزوفـــة  وأتـــت 
بالحيويـــة والرشـــاقة واللعـــب على كل 
الأوتار دفعة واحدة بشكل يفيض بالقوة 
والسلاســـة معا، فكان تفاعـــل الجمهور 
مـــع المقطوعة كبيرا، وهو الـــذي يعرفها 
جيـــدا ويعرف جـــرأة ما قام به الشـــلبي 
في تقديمه إياها على هذا الشكل، وكانت 
حدث الحفل ”رقصة ستي“ على القيثارة.

وفـــي حالـــة غرائبيـــة جديـــدة مـــن 
المزج الموســـيقي والغنائـــي المعتمد على 
إبراز طاقـــات الصوت البشـــري والآلات 
الموسيقية، قدّم الشلبي جزءا من قصيدة 
الشاعر الصوفي السهروردي ”أبدا تحنّ 
غناها ســـومر النجار في  إليكم الأرواح“ 
حالة اندماج موســـيقي مـــع عزف الآلات 
من خلال مرافقة موســـيقية من موسيقى 
أميـــركا اللاتينيـــة في مـــزج بينها وبين 
للموســـيقي الكوبي  مقطوعة ”ملاغينيا“ 
أرنيســـتو ليكونـــا، وفيهـــا بـــدا التناغم 
واضحا بين النجار وعازف الكمان لجين 

زغيـــب وســـليمان الشـــلبي، حيث طاف 
الثلاثـــة في تنويعات موســـيقية صوفية 

غاية في العمق.
الأغنية  المجموعـــة  قدّمـــت  وبعدهـــا 
الشهيرة ”يا زهرة في خيالي“ التي قدّمها 
الموسيقار فريد الأطرش في قالب التانغو، 
ثم أتبـــع ذلك بأغنية محمـــد عبدالوهاب 
في قالب  الشـــهيرة ”يا ورد من يشتريك“ 

التانغو الغريب عنها أصلا.
الموســـيقية  الرحلـــة  هـــذه  لتنتهـــي 
الشـــرقية والغربيـــة بمقطوعـــة التانغو 
العالمية ”الشيكلو“ التي ألّفها الأرجنتيني 
أنخيـــل فيلولـــدو عـــام 1902، وصـــارت 
شـــهيرة علـــى مســـتوى العالـــم وعزفت 
الآلاف مـــن المـــرات فـــي المئات مـــن دور 
الموســـيقى. ومجدّدا يذهب الشـــلبي في 
خلق توليفة موســـيقية غريبة كانت هذه 
المرة بين مقدمة أغنيـــة ”ألف ليلة وليلة“ 
للملحّن المصري بليغ حمدي وبين الرقصة 
التي تتميّز  الهنغارية الشهيرة ”تشاردا“ 
بوجـــود عدد من ســـرعات العـــزف فيها، 
فهنالك عزف بطيء ثم ســـريع ثم ســـريع 
جـــدا. وهذا مـــا خلق جوا من التشـــويق 
الموسيقي العالي عند الجمهور. ثم قدّمت 

الفرقة الموسيقية أغنية الموسيقار محمد 
عبدالوهاب ”يا مسافر وحدك“ وبها كانت 
نهاية جولة موســـيقية طافت مســـاحات 

جغرافية كبيرة وحضارات مختلفة.

وســـليمان الشـــلبي عازف موسيقي 
بـــارع علـــى آلـــة القيثـــارة، وهـــو مـــن 
الموســـيقيين الشـــباب الذيـــن يمتلكـــون 
مشـــروعا فنيا يكرّســـون له جهدا كبيرا. 
بدأ بالتعلّم على العزف الموســـيقي مبكرا 
وتخـــرّج من المعهـــد العالي للموســـيقى 

بدمشق في العام 2016.
اســـتهوته آلة القيثارة الكلاســـيكية 
وأعطاهـــا كل وقتـــه وجهـــده، وأسّـــس 
مـــن خلالهـــا مشـــروعا فنيا يقـــوم على 

خلـــق حالة من المزج بينهـــا وبين التراث 
الموسيقي الشـــرقي التقليدي، خاصة في 

ما يتعلق بموسيقى الفلامنغو.
ويرى الشلبي في موسيقى الفلامنغو 
”أنهـــا مـــن نســـيج الموســـيقى العربيـــة 
القديمـــة، بحكم أنهما قـــد تجاورتا على 
امتـــداد مئـــات الســـنين فـــي الأندلـــس. 
وتكوّنـــت بالمحصلـــة موســـيقى جمعت 
العربية والأندلســـية معـــا، ويمكن حاليا 
أن نكســـب شـــكلا جميلا للموسيقى من 
خلال تقديم موســـيقى عربية صميمة من 
خلال شـــكل الفلامنغو، وهذا ما نقوم به 

باستمرار“.
وعن آلته الأقرب إلـــى قلبه القيثارة، 
قـــال ”هي آلة تمتلك روحـــا غنية يمكنها 
أن تفعل الكثير في الموســـيقى العربية لو 

أُحسن توظيفها“.
ويُتابع بشأن أهمية تقديم الموسيقى 
القديمة بشكل حديث ”الموسيقى العربية 
القديمة راســـخة في الوجدان، وهي غنية 
وفيها الكثير مـــن المعاني العميقة، ولكي 
يتواصل معها الجيل الجديد من الشباب 
يجب أن تقدّم إليه بشـــكل يناسبه وبروح 

معاصرة تستهويه“.

الموشحات والفلامنغو

تجاورا للمئات من 

السنين في الأندلس

سليمان الشلبي

{عربي مودرن} مشروع 

موسيقي يحمل الجمهور إلى 

جولة نغمية تطوف به في 

مساحات جغرافية كبيرة 

وحضارات مختلفة

م في دورته 
ّ

المهرجان يقد

الثلاثين باقة من الألحان 

الشرقية الكلاسيكية 

والأنغام اللاتينية والفنون 

الشعبية البحرينية
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ن للسينما 
ّ

ياسر عبدالرحمن لح

والتلفزيون {أيام السادات} 

و{ناصر 56} و{الضوء الشارد} 

و{المال والبنون}

�

{عربي مودرن} مغامرة موسيقية تبحر من الشرق وترسو في الغرب

في تجليات العزف

الراحل اشتهر بأداء اللون الفني العدني

ليس غريبا أن يقدّم موســــــيقي شــــــاب أعمالا يمزج فيها بين روح الشــــــرق 
والغرب، فمحاولات تقديم هكذا شــــــكل موسيقي بدأت منذ ما يزيد عن المئة 
عام في الموســــــيقى العربية، وكان الموسيقار محمد عبدالوهاب من أوائل من 
عملوا على تقديم آلة القيثارة الكلاسيكية ”هاواي“ في الموسيقى العربية منذ 
عشرينات القرن الماضي. ومع تعدّد التجارب برز في العزف عليها عدد من 
المواهب الشابة، منها العازف السوري سليمان الشلبي الذي قدّم في أوبرا 

دمشق عرضا موسيقيا معاصرا حمل عنوان ”عربي مودرن“.

الموشحات وموسيقى الفلامنغو تلتقيان في أوبرا دمشق

ياسر عبدالرحمن يضع 

الموسيقى التصويرية 

{ليلة السقوط} لـ

نضال قوشحة
كاتب سوري

مهرجان البحرين للموسيقى يحتفي 

بالفنان الراحل سلمان زيمان
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 جنيــف (سويســرا) - وســـعت منظمة 
قائمتهـــا  مؤخـــرا  العالميـــة  الصحـــة 
النموذجيـــة للأدوية الأساســـية، مضيفةً 
إليها علاجات جديدة لداء الســـكري الذي 
تـــزداد الإصابة به على مســـتوى العالم، 
فيما يواصل ثمن الأنسولين في الارتفاع.
الصحـــة  منظمـــة  خبـــراء  ويُجـــري 
العالميـــة بانتظـــام تحديثات علـــى قائمة 
الأدوية الأساســـية التي تلبي احتياجات 
الرعاية الصحية الأساسية، وهي الأدوية 
التي ينبغي أن تكون متوافرة لدى الدول 
”علـــى الدوام بجرعات مناســـبة وبجودة 
للأفـــراد  معقولـــة  وبتكلفـــة  مضمونـــة 

والمجتمعات المحلية“، بحسب المنظمة.
ومن أبـــرز الإضافـــات إلـــى القائمة 
فـــي آخـــر تحديـــث لهـــا نُشـــر الجمعة 
طويـــل  للأنســـولين  نظائـــر  الماضـــي، 
المفعول (أنســـولين ديجلوديك وديتيمير 
وغلارجين) وبدائلـــه الحيوية، نظراً إلى 

ارتفاع سعر الأنسولين.
ولاحظ المدير العام للمنظمة تيدروس 
أدهانـــوم غيبرييســـوس فـــي بيـــان أن 
”مـــرض الســـكري آخذ فـــي الارتفاع على 
مســـتوى العالم، وهذه الزيادة أسرع في 
البلـــدان المنخفضـــة ومتوســـطة الدخل. 
والكثير من الأشـــخاص الذين يحتاجون 
إلـــى الأنســـولين يواجهـــون صعوبـــات 
ماليـــة للوصـــول إليه أو يســـتغنون عنه 

فيموتون“.
وأضاف أن ”إدراج نظائر الأنســـولين 
في قائمة الأدوية الأساســـية، إلى جانب 
الوصـــول  لضمـــان  المبذولـــة  الجهـــود 

منتجـــات  كل  إلـــى  التكلفـــة  ميســـور 
الأنســـولين وتوسيع اســـتخدام البدائل 
فـــي  حاســـمة  خطـــوة  تعـــد  الحيويـــة، 
ضمـــان تمكين أي شـــخص يحتـــاج إلى 
هـــذا المنتـــج المنقذ للحياة مـــن الوصول

إليه“.

وتصادف هذه السنة الذكرى المئوية 
لاكتشاف الأنســـولين الذي يشكّل العلاج 
الرئيســـي للســـكري، وأدرج الأنســـولين 
البشـــري في قائمـــة الأدوية الأساســـية 
لمنظمة الصحة العالمية منذ نشرها للمرة 
الأولى عام 1977. ومع ذلك يجد الكثير من 
مرضى الســـكري صعوبة فـــي الحصول 

على الأنسولين بسبب سعره.
وأشـــارت المنظمة على ســـبيل المثال 
إلى أن ”كمية الأنســـولين اللازمة لشـــهر 
واحد تكلف العامل في أكرا عاصمة غانا 
ما يعادل مقابل 5.5 أيام عمل في الشهر“.
وأوضحـــت المنظمـــة أن إدراج نظائر 
الأنســـولين في قائمة الأدوية الأساســـية 
يعني أن هذه العلاجات يمكن أن تستفيد 
مـــن برنامـــج التأهيـــل المســـبق للأدوية 
التابع لمنظمة الصحة العالمية، والذي من 
شأنه زيادة المعروض في السوق وخفض 

الأسعار.

 برلين - أوردت مجلة ”أبوتيكن أومشاو“ 
أن داء مينييــــر (Ménière’s disease) هــــو 
اضطراب في الأذن الداخلية يؤثر بالسلب 
على الســــمع والتوازن، مشيرة إلى أن هذا 
المرض سُمي نســــبة إلى الطبيب الفرنسي 
بروسبر مينيير الذي كان أول من اكتشفه.

وأوضحــــت المجلــــة الألمانيــــة المعنيــــة 
بالصحة أن ســــبب داء مينيير غير معروف 
حتــــى الآن، لكن الأطباء يرجحون أنه ينتج 
عن تجمع كمية غير طبيعية من الســــوائل 

(الليمف الداخلي) في الأذن الداخلية.
ومــــن العوامل الأخــــرى التي قد تؤدي 
إلــــى الإصابــــة بــــداء مينييــــر التصريــــف 
غير الســــليم للســــوائل، كما قــــد ينتج عن 
وجــــود انســــداد أو تشــــوه تشــــريحي أو 
الاستجابة غير الطبيعية لجهاز المناعة أو 

العدوى الفايروســــية، بالإضافة إلى 
الاستعداد الوراثي.

وتتمثــــل أبــــرز أعــــراض داء 
مينيير في الــــدوار والطنين في 

الأذنين وتدهور حاسة السمع. 
وتبدأ الأعراض بشكل مفاجئ، 
وتختفي مرة أخرى بعد دقائق 

إلى ساعات، ثم تعاود 
على شكل هجمات 
وعلى فترات غير 

منتظمة للغاية.
وتشمل 

الأَعرَاض هجمات 
حادة وغير 

متوقعة من الدوار 
الشديد المعطل 

للنشاطات اليومية 

والغثيــــان والتقيــــؤ. أما الدوار فحســــب 
الخبراء فهو شعور كاذب بأن الشخص أو 

الأشياء من حوله تتحرك أو تدور.
ويصف معظم المرضى هذا الإحســــاس 
المزعج علــــى أنه ”دوخة“، علــــى الرغم من 
أن الناس يســــتخدمون مصطلح ”الدوخة“ 
لوصف أحاسيس أخرى مختلفة مثل خفة 

الرأس.
وعادة ما تســــتمر هذه الأَعــــرَاض من 
ســــاعة إلى ست ساعات، ويمكن في حالاتٍ 
نادرةً أن تســــتمر حتى 24 ســــاعة. وغالبًا 
ما يشــــعر الشــــخص بالامتلاء أو الضغط 
فــــي الأذن المتأثــــرة قبل أو أثنــــاء الهجمة 
المرضية. وقــــد يتناوب فقدان الســــمع في 
الأذن المصابة، إلا أنه يزداد ســــوءاً بشــــكل 
تدريجي مــــع مرور الســــنين. ويمكن أن 
يكــــون طنــــين الأذن مســــتمراً أو 
متقطعــــاً وقد يزداد ســــوءاً قبل 
أو أثناء أو بعد هجمة الدوار.
ويعــــد داء مينيير مرضا 
النوبــــات  وتحــــدث  مزمنــــا. 
المميزة غالبا على فترات غير 
منتظمة، وتختلف الشــــدة هنا 
اختلافا كبيرا، حيث تكون 
الهجمات مع بعض 
الأشخاص بسيطة 
ولا تسبب إزعاجا، 
بينما تؤدي في 
حالات أخرى إلى 
تقليل جودة الحياة 
بشكل ملحوظ 
خاصة إذا كانت 

تحدث بشكل متكرر.

دوار وطنين أبرز أعراض 

داء مينيير

علاجات جديدة لداء 

السكري للتصدي 

لارتفاع ثمن الأنسولين

محدودو الدخل يجدون صعوبة في العلاج

ر الجميع،
ّ
لغز كوفيد الطويل يحي

لكن لا يجب مواجهته بالهلع
 التعب وصعوبة التنفس وفقدان حاسة الشم صارت أعراضا دائمة

 19  باريــس - تهــــدد أزمــــة كوفيــــد – 
بإصابة بعض المرضى بما يُسمى ”كوفيد 
الذي تبقى أعراضه ظاهرة على  الطويل“ 
مدى عدة أشــــهر، وبالرغم من أن الأطباء 
يعرفون المزيد عنه اليوم ما زال الغموض 

يحيط بطبيعته الحقيقية.
وقالت الطبيبة السويســــرية ميســــم 
نعمــــة خلال مؤتمر نظمه معهد باســــتور 
في سويســــرا خلال نهاية سبتمبر ”يجب 
إجــــراء المزيد مــــن الأبحــــاث على مرض 
كوفيد طويــــل الأمد والمرضــــى المصابين 

به“.
ومثل عدة باحثــــين آخرين في جميع 
أنحــــاء العالم تعمــــل الطبيبة على إعطاء 
تعريــــف أفضل لمرض كوفيد الطويل الذي 
يتمثل في استمرار الأعراض لدى مريض 
أصيــــب قبل أشــــهر بالفايروس المســــبب 

لكوفيد – 19.
وإثــــر بداية الأزمة الصحيــــة في عام 
2020 أفــــاد الكثيــــر مــــن المرضــــى بأنهم 
ما زالــــوا يعانــــون بعد فتــــرة طويلة من 
إصابتهم بالمرض من أعراض مثل التعب 

وصعوبة التنفس وفقدان حاسة الشم.
واليــــوم ثمة إجماع علــــى وجود هذه 
الظاهرة؛ إذ يدرك أغلب الباحثين والكثير 
من السلطات الصحية أن الأعراض طويلة 

الأمــــد تســــتمر لدى بعــــض المرضى، بمن 
فيهم أولئــــك المصابــــون بكورونا إصابة 

خفيفة.
وقدرت نعمة، إثــــر معاينة عدة مئات 
من المرضى، أن أكثر من ثلثهم يســــتمرون 
في المعانــــاة من عرض واحــــد على الأقل 
بعد ســــبعة أو ثمانية أو تسعة أشهر من 

الإصابة.

لكن هذه ليســــت سوى نقطة انطلاق؛ 
فمــــن غير المعــــروف مــــا الــــذي يمكن أن 
يتسبب في اســــتمرار هذه الأعراض: هل 
تبقــــى كمية صغيــــرة من الفايــــروس في 
الجسم؟ هل يســــتمر الضرر الذي يسببه 
لبعض أعضاء الجسم، سواء كان الضرر 
مرتبطًــــا بالفايروس نفســــه أو برد الفعل 
المناعي؟ هل هناك مكون نفسي بحت؟

لكن الســــؤال عن الســــبب يؤدي إلى 
سؤال آخر: هل هناك كوفيد واحد طويل؟ 
أم أننــــا نصنف تحــــت المصطلح نفســــه 
وقائع مختلفة، بين مرضى يعانون أشكالا 
خفيفة مــــن كورونا وغيرهم ممن أصيبوا 
المستشفى  دخولهم  استدعت  بمضاعفات 
أو حتــــى وضعهــــم فــــي أقســــام العناية 

المركزة؟
وفي مقال نشر في صحيفة ”نيويورك 
كتــــب طبيب الرئــــة الأميركي آدم  تايمز“ 
غافنــــي في أغســــطس أن ”كوفيد الطويل 
يعنــــي الآن أشــــياء مختلفة في ســــياقات 

مختلفة ولأشخاص مختلفين“.
ولئــــن كان غافني لا ينكر الحاجة إلى 
أخذ حالة كل مريــــض يعاني من أعراض 
طويلــــة الأمد على محمل الجــــد، فقد عبر 
عــــن تخوفه من شــــكل من أشــــكال الذعر 
الإعلامي؛ ففــــي مواجهة تنــــوع الحالات 
التــــي تدخل ضمن تعريف كوفيد الطويل، 
أعــــرب عــــن أنه يشــــك في وجــــود مرض 

مرتبط فقط بالإصابة بفايروس كورونا.
ولكــــن منــــذ بضعــــة أســــابيع تذهب 
الكثيــــر مــــن الدراســــات -مثــــل دراســــة 
نعمــــة- فــــي اتجــــاه يتحدث عــــن وجود 
عكــــس  فعلــــى  لكورونــــا؛  خصوصيــــة 
الدراســــات التي أجريت بسرعة في بداية 
الوبــــاء تقارن الدراســــات المتأخرة تواتر 
الأعراض لــــدى مرضى لــــم يصابوا بهذا 
الفايــــروس أو أصيبوا بأمــــراض أخرى.
هذه هي حالة الدراسة التي نشرها فريق 

بريطانــــي فــــي نهاية ســــبتمبر في مجلة 
”بلــــوس وان“؛ فاســــتنادًا إلــــى بيانــــات 
جُمعــــت من نحو 300 ألــــف مريض، لاحظ 
الباحثون أن الأعراض النموذجية لكوفيد 
الطويل أكثر تواتــــرًا لدى مرضى كورونا 
الأنفلونزا  بمرضــــى  مقارنــــة  الســــابقين 

الموسمية.
وذكرت الدراســــة أن هذا ”يشــــير إلى 
أن أصل الأعراض يمكن أن يكون مرتبطًا 
كوف  جزئيًا بالعدوى بفايروس سارس – 
– �2، وهو الفايروس المسبب لكوفيد – 19.

ورغم ذلك ما زال من الصعب الخروج 
باستنتاجات لأن الدراسة وجدت مجموعة 
متنوعة من الأعراض اعتمادًا على شــــدة 

المرض الأصلي وعمر المرضى.
في هــــذا الصدد يُطرح ســــؤال واحد 
حســــاس بشــــكل خــــاص وهو: مــــا مدى 
التهديــــد الــــذي تمثلــــه إصابــــة الأطفال 

بمرض كوفيد الطويل؟
فالإجابــــة عنه يمكــــن أن تغير طريقة 
فهم الحاجة الملحة إلــــى تطعيم الصغار؛ 
فهــــم ليســــوا معرضين تقريبًــــا لأي خطر 
للإصابــــة بنــــوع حاد مــــن كورونــــا، لكن 
قًا. الشكل الطويل من المرض قد يكون معوِّ

هنا أيضًا يحــــذر بعض الباحثين من 
الهلــــع؛ فقد قدر تحليل نُشــــر فــــي نهاية 
ســــبتمبر فــــي مجلــــة ”أمــــراض الأطفال 
المعديــــة“، اســــتنادًا إلــــى حوالي خمس 
عشــــرة دراسة ســــابقة، أن هذه الدراسات 
تعاني غالبًا مــــن التحيز وتضخيم تواتر 

كوفيد الطويل لدى الأصغر سنًا.
وكتــــب أحــــد المؤلفــــين الرئيســــيين، 
الباحث في طب الأطفال نايجل كورتيس، 
على تويتر ”الخطــــر الحقيقي ربما يكون 
أقــــرب إلى واحــــد في المئة مــــن واحد في 
ســــبعة، وهو رقم يتم الاستشــــهاد به في 

الكثير من الأحيان“.
لكنه يذكر أن هذه النســــبة، وإن بدت 
صغيرة، تمثل الكثير من الحالات وتتطلب 
التفكير في كيفيــــة التعامل معها بطريقة 

سليمة.
وفي الوقت الذي ما زال فيه الغموض 
يحيــــط بمــــرض كوفيــــد الطويــــل يؤكــــد 
باحثون على ضرورة التطعيم بنســــبة 90 
في المئة لمواجهة خطر انتشــــار المتحورة 

دلتا.
وتعتقد العديد من الســــلطات الطبية 
فــــي الولايات المتحــــدة أن معــــدل تطعيم 
الســــكان يجــــب أن يتجاوز نســــبة 90 في 
المئة للوصــــول إلى المســــتوى الأمثل من 

الحماية ضد الوباء.
وذكر مســــؤولون لصحيفــــة ”يو أس 
في تقرير نُشر الأحد أن بروز  إيه توداي“ 
الســــلالة دلتا من فايــــروس كورونا فاقم 

الحاجة الملحة إلى تطعيم الناس.
واســــتنتج تــــوم مكارثــــي مــــن دائرة 
رود آيلانــــد الصحية أن ”مــــا تعلمناه من 
السلالة دلتا والنظر إلى ما وراء دلتا هو: 
لمنح السكان حماية حقيقية يجب أن تكون 

نسبة التطعيم أكثر من 90 في المئة“.

أقر علماء وباحثون بأن مرض كوفيد – 19 طويل الأمد لا يزال لغزا عصيا على 
الحل؛ حيث مازالوا يواجهون صعوبة في تعريفه، فيما يثير استمرار أعراضه 

-مثل التعب والتنفس وفقدان حاسة الشم- عدة أشهر قلق المرضى.

الغموض مازال يحيط بالوباء

 لنــدن - أظهــــرت دراســــة بريطانيــــة 
حديثــــة أنــــه ليس هنــــاك أي ضــــرر في 
 19 تلقــــي لقاحــــي الوقاية من كوفيــــد – 
والإنفلونــــزا فــــي نفــــس التوقيت، حيث 
أن ذلــــك لا يؤثر ســــلبا على الاســــتجابة 

المناعية التي ينتجها أي منهما.
وتستعد بريطانيا ودول نصف الكرة 
الشــــمالي الأخــــرى لشــــتاء صعب حيث 
مــــن المحتمــــل أن تزيد حــــالات الإصابة 
بالإنفلونــــزا في ظل تخفيف قيود الوباء 

وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.
ويتم إعطاء جرعات تنشيطية للوقاية 
من كوفيد – 19 لكبار الســـن والأشخاص 
الأكثر عرضة للخطر والعاملين في مجال 
الصحـــة فـــي بريطانيـــا، بينمـــا وعدت 
حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون 
أيضـــا بإطلاق أكبـــر برنامج تطعيم ضد 

الإنفلونزا في التاريخ هذا العام.
ووجـــدت الدراســـة التـــي قادتهـــا 
جامعة بريســـتول أن الآثـــار الجانبية 

المبلـــغ عنها عادة ما تكـــون خفيفة إلى 
معتدلة فـــي الاختبـــارات التي أجريت 
بثلاثة لقاحات مضـــادة للإنفلونزا مع 
أي جرعة من لقاحات كوفيد – 19 سواء 

من إنتاج فايزر أو أسترازينيكا.
وقالــــت كبيــــرة الباحثــــين راجيــــكا 
لازاروس ”هذه خطــــوة إيجابية حقا قد 
تعني تقليــــص المواعيد للذين يحتاجون 

إلى اللقاحين“.
وأضافــــت ”تم تقــــديم نتائــــج هــــذه 
الدراســــة إلى اللجنة المشتركة للتطعيم 
والتحصــــين للنظــــر فيهــــا وستســــاعد 
التخطيــــط  فــــي  السياســــات  صانعــــي 

لمستقبل برامج التطعيم المهمة هذه“.
وتم إعطاء جرعات فــــي نفس اليوم 

في كلا الذراعين.
وتلقــــت إحدى المجموعــــات جرعتين 
إحداهــــا من لقاح الوقاية من كوفيد – 19 
والثانية مــــن لقاح الإنفلونزا في الزيارة 
الأولى، مع إعطاء دواء وهمي في الزيارة 

الثانيــــة، وتلقــــت مجموعة أخــــرى لقاح 
كوفيــــد – 19 وعلاجــــا وهميــــا في نفس 
اليوم متبوعا بلقاح الإنفلونزا في اليوم 

الثاني.
وتجُمــــع عينــــات دم مــــن المشــــاركين 
لدراســــة مدى كفاءة اللقاحات في إحداث 
رد فعــــل مناعي لمقاومــــة الفايروس يكون 
في شكل أجســــام مضادة وخلايا مناعية 

تائية.
ووجــــدت الدراســــة أن 97 فــــي المئة 
من المشــــاركين قالوا إنهم على استعداد 
للحصول على لقاحين فــــي نفس الموعد 

في المستقبل.
وأجريت الدراســــة على 679 متطوعا 

في 12 موقعا عبر إنجلترا وويلز.
وتوســــعت مؤخرا تجارب كبرى في 
المملكة المتحــــدة تبحث في إمكانية خلط 
لقاحــــات كورونا، حيــــث يحصل الأفراد 
على أنواع مختلفــــة منها في الجرعتين 

الأولى والثانية.

لا ضرر من تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا 

في نفس الوقت
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 واشــنطن – كشـــفت المبُلّغة التي سربت 
وثائق داخلية لشـــركة فيســـبوك هويتها 
الأحد خـــلال برنامج تلفزيونـــي واتهمت 
الشـــركة باختيـــار ”الربـــح المـــادي علـــى 

السلامة“.
واتهمت فرانســـيس هوغن مهندســـة 
البيانات الســـابقة في فيسبوك، المجموعة 
بـ“اختيـــار الربـــح المـــادي على ســـلامة“ 
مســـتخدميها، خلال برنامـــج ”60 دقيقة“ 

عبر محطة ”سي.بي.إس“.
ويفترض أن تمثـــل الموظفة الثلاثينية 
أمام لجنـــة التجارة في مجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي الثلاثاء. وقد أشـــاد الســـناتور 
الديمقراطـــي ريتشـــارد بلومنتـــال عضو 

اللجنة الأحد بشجاعة هذه الشابة.
وقبـــل مغادرتهـــا الشـــركة فـــي مايو، 
أخـــذت هوغـــن معهـــا مســـتندات داخلية 

للشركة وأرســـلتها خصوصا إلى صحيفة 
وول ســـتريت جورنـــال، وقد أثـــارت هذه 
المســـتندات قلـــق الجمهـــور ومســـؤولين 

أميركيين في آن واحد.
وفي مقـــال نُشـــر منتصف ســـبتمبر، 
كشـــفت الصحيفـــة اليومية اســـتنادا إلى 
هـــذه المعلومات، أن الشـــركة كانت تجري 
بحوثا حول شبكة إنســـتغرام التابعة لها 
منذ ثلاث ســـنوات لتحديد تأثيراتها على 

المراهقين.
وأظهـــرت البحـــوث خصوصـــا أن 32 
في المئة من الفتيات المراهقات شـــعرن بأن 
استخدام إنســـتغرام منحهن صورة أكثر 
سلبية عن جســـدهن فيما لم يكنّ راضيات 

أصلا عنه.
وفي وقت ســـابق الأحد أجـــرى نائب 
رئيس المجموعة نِك كليغ مقابلة مع محطة 

”ســـي.إن.إن“ وحـــاول الحـــد مـــن الضرر 

المحتمل الذي قد تسببه المقابلة مع هوغن.
وقـــال كليـــغ الـــذي كان نائـــب رئيس 
الـــوزراء البريطاني بين 2010 و2015 الأحد 
”بحوثنـــا أو بحوث أي طـــرف آخر لا تدعم 
حقيقة أن إنســـتغرام (شـــبكة) ســـيّئة أو 

مضرة لجميع المراهقين“.
وأضاف ”لا أجد أنه من المفاجئ أنه إذا 
لم تكن تشعر بالرضا عن نفسك، سيجعلك 
الاجتماعي  التواصل  وســـائل  اســـتخدام 

تشعر بسوء أكبر“.
وتحـــت الضغط، أعلنت الشـــركة التي 
تتخـــذ فـــي كاليفورنيـــا مقرا أنهـــا علقت 
تطوير نســـخة من إنستغرام للأطفال دون 

الثالثة عشرة لكنها لم تتخلّ عن ذلك.
وانضمت هوغن إلى فيسبوك في العام 
2019 وتم تعيينهـــا، بناء علـــى طلبها، في 
قسم النزاهة المدنية المعني بالأخطار التي 
قد يشـــكلها بعض المستخدمين أو محتوى 

معين، على حسن سير الانتخابات.
وقبل الانتخابات الرئاســـية الأميركية 
في نوفمبر 2020 أدخلت فيسبوك تعديلات 
علـــى خوارزمياتهـــا للحـــد مـــن انتشـــار 

المعلومات المضللة.
الانتخابـــات“  انتهـــاء  لكن”بمجـــرد 
أعادت المجموعـــة الخوارزميات كما كانت 
عليه ”بهـــدف إعطاء الأولويـــة للنمو على 
السلامة“، كما قالت الشـــابة في مقابلتها 
التلفزيونية. وأضافت ”كان هناك تضارب 
في المصالح بين ما هو مفيد للجمهور وما 
هو مفيد لفيســـبوك“، مشيرة إلى أنه ”مرة 
تلو الأخـــرى، وضعت المجموعة مصالحها 

أولا، أي كسب المزيد من المال“.

وقالت المهندســـة التي عملت في هنج 
ويلب وبنترســـت ”لقد عملت في الكثير من 
الشـــبكات الاجتماعيـــة، وكان الوضع في 
فيسبوك أسوأ بشكل ملحوظ من أي شيء 

رأيته من قبل“.
وبالنســـبة إلـــى هوغـــن، بعـــد إعادة 
الخوارزميات القديمة، استخدم الكثير من 
مشتركي فيســـبوك المنصة للحشد لأحداث 
الســـادس من يناير التـــي أدت إلى اقتحام 

مبنى الكابيتول.
”التمـــرد“  مســـؤولية  أن  كليـــغ  ورد 
الذي حدث في مقـــر الكونغرس ”تقع على 
الأشخاص الذين تسببوا في العنف وعلى 
من شجعوا عليه بمن فيهم الرئيس دونالد 

ترامب“.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”مـــن الســـهل جدا 
البحث عن تفسير تكنولوجي للاستقطاب 

السياسي في الولايات المتحدة“.
لكنه أقر بأن فيسبوك يجب أن تحاول 
”فهم كيف تســـاهم في المحتويات السلبية 
والمتطرفة وخطابات الكراهية والمعلومات 

المضللة“.
وقالـــت هوغـــن ”لا أحد في فيســـبوك 

شرير، لكن المصالح ليست متوافقة“.
واعتبرت أن مارك زوكربيرغ المؤســـس 
المشارك لفيسبوك ورئيســـها التنفيذي لم 
يكن يســـعى لجعل الموقـــع منصة كراهية، 
”لكنه ســـمح باتخـــاذ خيـــارات“ للترويج 

لنشر محتوى يحض على الكراهية.
وكتب السناتور ريتشارد بلومنتال في 
بيـــان ”تظهر تصرفات فيســـبوك بوضوح 
أنها لن تصلح نفســـها بنفســـها. نحن في 

حاجة إلى تنظيم أكثر صرامة“.

 كابول – تدحـــض الوقائع الإعلامية 
في أفغانســـتان مزاعم طالبان بالسماح 
لوســـائل الإعـــلام بالعمـــل فـــي البلاد 
وتهيئة الأجواء الملائمة، فقد أعلن اتحاد 
الصحافيين الأفغـــان أن 70 في المئة من 
وسائل الإعلام توقفت عن العمل بسبب 
والأمني  الاقتصادي  والوضع  التغيرات 
في البلاد مع تولي حركة طالبان السلطة 
في الخامس عشر من أغسطس الماضي.
وأجـــرى الاتحاد إحصائية شـــارك فيها 
1500 إعلامـــي في جميع أنحـــاء البلاد، 
يواجههـــا  التـــي  التحديـــات  لمعرفـــة 
علـــى  الضـــوء  وتســـليط  الإعلاميـــون 
الوضـــع الحالي للمنابـــر الإعلامية في 

أفغانستان.
وقال المتحدث باسم الاتحاد مسرور 
لطيفي: ذكرت الإحصائية أن 40 في المئة 
من المشـــاركين أكـــدوا أنهـــم يواجهون 
واجهـــوا  وبعضهـــم  أمنيـــة،  مخاطـــر 
تهديدات، فيما البعض الآخر يخشى من 

وقوع هذه التهديدات.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن نحو 70 
في المئة من الصحافيين فقدوا وظائفهم 
منذ الخامس عشر من أغسطس ما يمثل 
”صفعة قوية لوســـائل الإعلام الأفغانية 

المســـتقلة التـــي تعـــد أحـــد الإنجازات 
الرئيســـية في الأعوام الـ20 الأخيرة في 

أفغانستان“، وفقا للطيفي.
وأوضح الاســـتطلاع أن ”الســـيدات 
اللاتـــي كـــن يعملن في وســـائل الإعلام 
كـــن أكثر عرضة للمخاطـــر وقلقات على 
أرواحهـــن ومهنتهـــن“. وأضاف أن عدم 
الأمـــان الوظيفي والتهديدات على الأمن 

والمشـــكلات الاقتصادية كانـــت من بين 
أســـباب القلـــق الرئيســـية للصحافيين 

الأفغان.
وأســـفر تولي حركة طالبان السلطة 
عن إغلاق 153 وسيلة إعلام أفغانية على 

الأقل.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش 
فـــي تقرير لهـــا إن ســـلطات طالبان في 
أفغانستان تفرض قيودا واسعة النطاق 
على وســـائل الإعلام وحرية التعبير من 
فـــراغ، فالأخبار الواردة مـــن هناك تدل 
علـــى أن طالبان تعمل على خنق الإعلام 

والمعارضة وإسكات النقاد.
وخلال اجتماع مع صحافيين، وزعت 
وزارة الإعـــلام والثقافة التابعة لطالبان 
منشورات لوســـائل الإعلام تحظر فيها 

أي تغطية إعلامية انتقادية لطالبان.
وتمنع المنشورات وسائل الإعلام من 
طباعة أو بث تقارير ”مخالفة للإســـلام“ 
أو ”نشر  أو ”إهانة لشخصيات وطنية“ 
محتوى إخباري يشوه طالبان“. ويُطلب 
مـــن الصحافيين ”التأكد من “عدم نشـــر 
الأخبار التي لم يؤكدها المســـؤولون في 
أو التي ”يمكـــن أن يكون لها  طالبـــان“ 

تأثير سلبي على موقف الناس“.
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تسريبات فرانسيس هوغن تحرج فيسبوك

 تواجـــه الصحافـــة العربيـــة عددا من 
القضايا الإشـــكالية المرتبطـــة بتحديات 
تاريخيـــة ومعاصرة تتمثـــل في علاقتها 
بالسلطة بالإضافة إلى تداعيات التبعية 
الشـــاملة للغـــرب وتأثيرها علـــى أدوار 

الإعلام العربي ومساراته وسياساته.
عواطـــف  الباحثـــة  وتناولـــت 
عبدالرحمـــن في كتابهـــا ”فجر الصحافة 
أبرز أشـــكال  العربية وتحديات العصر“ 
وصور الصراع والمـــوالاة بين الصحافة 
العربية والسلطة عبر المراحل التاريخية، 
وترى أن هنـــاك تباينا في هـــذه العلاقة 
فـــإذا كان الطابـــع الأجنبـــي قد ســـيطر 
على نشـــأة الصحافة فـــي العالم العربي 
إلا أن نشـــأة الصحافـــة العربيـــة تميزت 
بالطابع الرســـمي منـــذ بداياتها وطوال 
مســـيرتها ولـــم تنطلـــق حركـــة صدور 
الصحف الشـــعبية إلا بعد صدور دستور 
1908 العثمانـــي الذي مثل نقله نوعيه في 
تاريخ الصحافة العربية. ويعتبر المشرق 
العربـــي مهـــد الصحافة الشـــعبية التي 

يتصدرها النموذج اللبناني.
وليس مصادفة أن تتزامن التشريعات 
العثمانيـــة المقيدة لحريـــة الصحافة مع 
بدايـــة ظهور الصحافة الأهلية في العالم 
العربي، فالصحافة العربية نشأت أساسًا 
علـــى أيـــدي الحـــكام وذلك علـــى نقيض 

الصحافة الشـــعبية التي تعبر عن أفكار 
ومصالح القوى الاجتماعية العربية التي 
قادت حركة النضال القومي والوطني في 
مواجهة العثمانيين طوال القرن التاسع 
عشـــر وأوائـــل القرن العشـــرين، ثم ضد 
الأوروبيين منـــذ نهاية الحـــرب العالمية 

الأولى حتى الحصول على الاستقلال.
وتوضـــح عبدالرحمـــن فـــي كتابهـــا 
الصادر عـــن دار العربـــي أن أزمة العقل 
الإعلامـــي تتمثـــل فـــي ثلاثـــة تحديـــات 
رئيســـية أولها تعددية الرؤى الفلســـفية 

والنظرية في هذا الحقل المعرفي الهام.
وترى أنه على الصعيد النظري تحفل 
الســـاحة الغربية (الأوروبية والأميركية) 
بالعديد مـــن التيارات والـــرؤى النظرية 
التـــي توجه بحـــوث الإعـــلام والاتصال، 
البراغماتية  الوظيفيـــة  الرؤيـــة  فهنـــاك 
التي ســـادت في الولايـــات المتحدة خلال 
أربعـــة عقـــود ومازالـــت مســـيطرة على 
معظم الباحثين ودارسي الإعلام في دول 

الجنوب وبالأخص العالم العربي.
وتتعـــرض بحوث الاتصـــال في دول 
الجنـــوب وفي العالم العربي لأزمة مركبة 
تتمثـــل في النقـــل والاقتبـــاس والتبعية 
للتيـــارات الغربيـــة والوظيفيـــة انطلاقًا 
من المقولة الملتبســـة التـــي ترى أن العلم 
لا وطـــن له وهذه الرؤية قد تنطبق جزئيًا 
على العلوم الطبيعيـــة ولكنها بالقطع لا 
تنطبق علـــى العلم الاجتماعـــي وفروعه 
الـــذي يتأثر بالخصوصيـــة الثقافية لكل 
مجتمـــع فضـــلاً عـــن اختـــلاف معدلات 
التطور الاجتماعي والاقتصادي والبيئي 
فضلا عن الأحداث التي حكمت المســـيرة 
التاريخية لـــكل مجتمع وحددت خلفياته 
والأنمـــاط  القيـــم  ومنظومـــة  الثقافيـــة 

السلوكية لشعوبه وجماعاته.
ويتجلـــى التحدي الثاني لأزمة العقل 
الإعلامي على الصعيد العملي في مجالي 
السياســـات والممارســـات الإعلاميـــة في 
العديـــد مـــن المظاهـــر والصـــور أبرزها 
الصـــراع التاريخي بـــين الصحافيين من 
ناحيـــة والقائمـــين على الســـلطة بكافة 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  أنواعهـــا 
والسياســـية والدينية، ويرجـــع ذلك إلى 
التناقـــض الجـــذري بين مصالـــح هؤلاء 
المتســـلطين وبين جوهـــر مهنة الصحافة 
التي تســـتهدف تقصي ونشر كافة صور 
وأشكال الفســـاد وســـوء الإدارة والظلم 
والجمود  السياســـي  والقهر  الاجتماعي 

فـــي تفســـير النصـــوص الدينيـــة، مما 
يصطدم غالبًا بمصالح الســـلطة التي لا 
تتوانـــى عن اللجوء إلى العنف المباشـــر 
الذي يصل إلـــى حد الســـجن والاغتيال 

والنفي من الأوطان للصحافيين.
وتبـــرز أيضـــا الفجوة بـــين التعليم 
والبحـــث العلمـــي الأكاديمـــي فـــي حقل 
الصحافة والإعلام وبين الممارسة المهنية 
والاجتماعيـــة  السياســـية  وضوابطهـــا 
الاقتصاديـــة  وإغراءاتهـــا  وضغوطهـــا 
والقيود القانونية وتدخلات المؤسســـات 
الدينيـــة. ثم تركـــة التبعيـــة وتتمثل في 
(القيم الإخبارية ـ المسلسلات والمنوعات 

والإعلانات).
وتتمحور أسباب أزمة العقل الإعلامي 

العالـــم  العربـــي إجمـــالاً في عدة فـــي 
جوانب أولها الســـيطرة التي تمارســـها 
الحكومـــات العربيـــة في مجـــال تنظيم 
وتوجيه أنشـــطة الاتصال والإعلام سواء 
في المجالات الاقتصادية (ملكية وســـائل 
الإعـــلام – توفير مـــوارد الاتصال) أو في 
المجالات التشـــريعية (قوانين المطبوعات 
والاتصاليـــة  الإعلاميـــة  والتشـــريعات 
المعلنة والمســـتترة) ومعاداتها للتعددية 
الفكرية والسياســـية واحتكارها لمصادر 
المعلومات وإصرارها على مصادرة الآراء 
المخالفة من خلال أجهزة الرقابة المتباينة 

الأشكال.
وإلى جانب الضغـــوط والقيود التي 
تبالغ الحكومات العربية في استخدامها 
بهـــا  يقـــوم  التـــي  الأدوار  لتحجيـــم 
الإعلاميون العرب تبرز الضغوط المهنية 
والإداريـــة داخـــل المؤسســـات الإعلامية 
والصحافية والتي تؤثر بصورة ســـلبية 
على بيئة العمل الإعلامي ككل ســـواء ما 
يتعلـــق بمشـــاركة الإعلاميـــين في صنع 
القرارات ووضع السياسات الإعلامية أو 
مستوى الأداء المهني وعلاقات العمل أو 
علاقة الإعلاميين بالمصـــادر وبالجمهور 

وبالزملاء والرؤساء.
غيـــاب  إلـــى  الدراســـات  وتشـــير 
الأداء  لقيـــاس  الموضوعيـــة  المعاييـــر 
المهني للإعلاميين في أغلب المؤسســـات 
الإعلامية والصحافية في العالم العربي.  
ولفتت عبدالرحمن إلى أن من أبرز صور 
أزمـــة الأداء الإعلامـــي عجـــز الإعلاميين 
العـــرب عن مواكبة عصـــر المعلومات في 
ممارساتهم الصحافية والإعلامية والتي 
تتمثل في غلبة الطابع الدعائي الإقناعي 
التقليدي على أسلوب الخطاب الإعلامي 
الذي لا يزال يدور في فلك الحكام، علاوة 
على تأكيد روح الانبهار بالثقافة الوافدة 
وإغفـــال الاحتياجات الاتصالية لجمهور 
المتلقـــين حيـــث تتعامـــل معهم وســـائل 
الإعـــلام العربية باعتبارهم مســـتهلكين 

وليســـوا مشاركين اســـتنادًا إلى الرؤية 
التقليديـــة للإعـــلام التـــي تركـــز علـــى 

الأسلوب الآحادي والرأسي الاتجاه.
وتؤكد في التحدي الثالث لأزمة العقل 
الإعلامـــي العربي أن الأزمـــة تتمثل في 
المواقع الهامشـــية التي يشغلها جمهور 

معهم  تتعامل  حيث  المتلقين 
وســـائل الإعلام باعتبارهم 

وليســـوا  مســـتهلكين 
محاورين  أو  مشاركين 

وتستند في ذلك إلى النظرة 
الاتصـــال  إلـــى  التقليديـــة 
التي تعتمد على إفراغه من 
محتواه كعمليـــة اجتماعية 
على  أدواره  بقصـــر  وذلـــك 
ذات  الإعلاميـــة  الوظيفـــة 
الطابـــع الإقناعـــي الدعائي 
فـــي أغلـــب الأحيـــان وذات 

الاتجاه الرأسي الأحادي.
مـــن  العديـــد  وهنـــاك 

المعوقـــات التـــي تحـــول دون حصـــول 
الاتصاليـــة  حقوقـــه  علـــى  الجمهـــور 
وتتلخـــص في ســـيطرة الحكومات على 
مرافـــق الاتصـــال ومصـــادر المعلومات 
ومركزيـــة واحتـــكار المعلومـــات وغياب 
التشـــريعات القانونيـــة المنظمـــة لهـــذا 
الحقـــل الهـــام بالإضافة إلى بـــروز فئة 

إدارة  فـــي  وتحكمهـــم  المعلوقراطـــين 
ومســـتوى  المعلومات  حركـــة  وتيســـير 
ونوعيـــة تدفقها من وســـائل الإعلام إلى 

الجمهور المتلقي.
وفـــي النهايـــة يأتـــي دور شـــبكات 
المصالـــح الدولية والمحليـــة التي تحتكر 
وتســـويق  إنتـــاج 
الاتصالية  التكنولوجيا 
مخاطـــر  يشـــكل  ممـــا 
كافـــة  علـــى  حقيقيـــة 
الجـــادة  المحـــاولات 
تكنولوجيـــا  لتطويـــع 
وتلبية  لخدمة  الاتصال 
الاحتياجات الاتصالية 

للجمهور العام.
وتتساءل عبدالرحمن، 
مـــا العمل لمواجهـــة هذه 
تحاصر  التي  التحديـــات 
الإعـــلام العربـــي وتحول 
بصـــورة  إســـهامه  دون 
إيجابيـــة في بنـــاء العقـــل العربي وتحقيق 
المواطنـــة الإعلامية الحقيقيـــة التي تضمن 
كفالة الحقوق المعلوماتية لجميع المواطنين؟
مســـتويان  ”هنـــاك  وتضيـــف 
الاســـتراتيجي  المســـتوى  للمواجهـــة، 
ويشـــمل السياســـات والخطـــط التـــي 
تتبناها الهيئات والمؤسســـات القومية 

ومنظمـــات المجتمـــع المدني فـــي العالم 
العربـــي حيث تســـعى بجديـــة لوضع 
تصـــور اســـتراتيجي شـــامل يتيح لها 
الاســـتفادة المثلى من منجـــزات الثورة 
التكنولوجية التي تخضع حاليًا لهيمنة 
الشـــركات المتعدية الجنســـية ومجلس 
إدارة اقتصـــاد العالم وأباطرة الســـوق 

العولمية“.
ويضـــاف إلـــى ذلك ضـــرورة العمل 
علـــى تدعيـــم دور المجتمـــع المدني في 
مواجهـــة المحاولات الدائبـــة من جانب 
الحكومات وشـــبكات المصالـــح الدولية 
والمحليـــة لتحويـــل العالـــم العربي إلى 
مركز للتخديم على السوق العالمية التي 
تســـيطر عليها القيم النفعية وتحكمها 
قوانـــين العرض والطلـــب حيث يتحول 
المواطـــن العربي في إطارهـــا إلى كائن 
اســـتهلاكي عالمـــي وتتـــوارى ســـماته 

الحضارية وتمايزه الثقافي.
أما المســـتوي الإجرائـــي للمواجهة 
فهو يتضمن الأســـاليب والوسائل التي 
تتبناهـــا الأحـــزاب والنقابات الإعلامية 
والاتحـــادات والمنظمـــات الأهليـــة فـــي 
كل دولـــة عربيـــة علـــى حـــدة لتفعيـــل 
التعددية وتحويلها إلى ســـاحة حقيقية 
للتنوع السياســـي والفكـــري والثقافي 

والاجتماعي.

سيطرة الحكومات عمقت أزمة العقل الإعلامي العربي
روح الانبهار بالثقافة الوافدة وإغفال الاحتياجات الاتصالية للجمهور العربي يضعفان المحتوى

لخصت الدكتورة عواطف عبدالرحمن أبرز أسباب ضعف الإعلام العربي 
منذ بداياته في العصــــــر العثماني حتى المرحلة الراهنة، حيث بقي العامل 
المشــــــترك خضوع الصحافة لهيمنة الســــــلطة أيا كانت وإهمال احتياجات 

الجمهور الاتصالية.

النظرة التقليدية تهيمن على الصحافة العربية

فيسبوك ليست شريرة لكنها تختار مصلحتها 
على حساب المستخدمين

توقف غالبية وسائل الإعلام 

الأفغانية رغم التطمينات

من أبرز صور أزمة الأداء 

الإعلامي غلبة الطابع الدعائي 

على الخطاب الإعلامي الذي لا 

يزال يدور في فلك الحكام

D

عواطف عبدالرحمن

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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 في المئة من الصحافيين الأفغان 

فقدوا وظائفهم ما يمثل صفعة 

قوية لوسائل الإعلام المستقلة
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 القاهــرة  - رصـــد تقريـــر صـــادر 
مؤخـــراً عـــن لجنـــة الاســـتماع بنقابة 
الأطباء المصرية 84 مخالفة على مواقع 
التواصـــل المختلفـــة خـــلال الشـــهرين 
الماضيين، تنوعت بين نشـــر معلومات 
عن حالات مصحوبة بصور لمرضى دون 
النظـــر إلى الآثار الســـلبية على متابعي 
تلك الصفحـــات، وخرق حقوق المرضى 

لجذب المزيد من المتابعين.
الخـــوض  الانتهـــاكات  وتضمنـــت 
فـــي تفاصيـــل علاجات وأدويـــة مازالت 
فـــي طـــور البحـــث العلمي فضـــلا عن 
استشـــارات هاتفيـــة عديـــدة، ومجاراة 
بعـــض الأطباء للترنـــد وتوظيفه لجذب 
المرضى إلى صفحاتهم من خلال نشـــر 
أطباء في تخصصات مختلفة معلومات 
”الفطـــر  أو  كورونـــا  فايـــروس  بشـــأن 

الأسود“.
لم يعد الطبيب ”م. أ“ وهو أحد أطباء 
الأطفال المشـــهورين بالقاهـــرة بحاجة 
لأن يمكـــث فـــي عيادته ســـاعات طويلة 
على مـــدار اليوم كي يســـتقبل الحالات 
ويفحصها لكنه يكتفي فقط بساعتين أو 
ثلاث قبل أن يقرر غلق عيادته ليتواصل 
مع المرضى عبر منصات البث المباشر 
على فيســـبوك أو يوتيـــوب، باعتبار أن 

ذلك يحقق له شهرة واسعة.
ولدى الطبيب نحـــو 2 مليون متابع 
فيديوهاتـــه  وتســـجل  فيســـبوك  علـــى 
التـــي يقـــدم فيهـــا نصائح طبيـــة ويرد 
علـــى استفســـارات المرضـــى أكثر من 
نصف مليون مشـــاهدة للفيديو الواحد، 
ويحرص علـــى أن يتواجـــد يوميًا على 
المنصـــات ليضمن الوصـــول إلى أكبر 

عدد من الجمهور.
وحسب الطبيب الذي تواصلت معه 
”العـــرب“ ورفض ذكر اســـمه، أســـهمت 
منصات التواصل في شهرته على نطاق 
واســـع داخل مصـــر، وكان لذلك مردود 

خارجه ويتواصل معه مرضى عرب.
ويشـــير الطبيب إلـــى أن مهنته مثل 
باقـــي المهـــن التـــي يجـــب أن تتفاعل 
مع التطـــورات التكنولوجيـــة الحديثة، 
وطالمـــا أن الأمر لم يخـــرج عن النطاق 
العلمـــي ولا يمـــارس أي انتهاكات تضر 
بالمريض أو تشوه سمعة المهنة فالأمر 
يعد ضروريًـــا بعد أن أضحت الشـــهرة 
معتمـــدة علـــى ردود أفعـــال المرضـــى 
التي تنتشـــر على مواقـــع التواصل، مع 
كثرة التطبيقات التي تســـهم في توجيه 

المريض إلى طبيب بعينه.
يحقـــق الأطبـــاء مـــن خـــلال مواقع 
التواصل أهدافا عدة، فالنسبة إلى حالة 
الطبيـــب ”م.أ“، فقد اســـتطاع أن يجذب 
عـــددا أكبر من المرضى إليه وســـاعدته 

شـــهرته في أن يصل ســـعر كشـــفه إلى 
حوالي 35 دولارا، فـــي حين أنه يحصل 
على عوائـــد تصل إلـــى آلاف الدولارات 

جراء نشر فيديوهاته على يوتيوب.
وحسب تقديرات لمعهد ماكنزي، فإن 
عائدات الصحة الرقمية العالمية سوف 
ترتفـــع مـــن 350 مليار دولار المســـجلة 
خـــلال الســـنة الماضية إلـــى 600 مليار 
بحلول عام 2024، وتصدر قطاع ”العلاج 
عـــن بُعد“ الميدان باســـتثمارات وصلت 

إلى 14.8 مليار دولار العام الماضي.
واعتبر عضـــو مجلس نقابة الأطباء 
الفرعيـــة بمنطقـــة الجيـــزة المجـــاورة 
للقاهرة خالـــد أمين أن لجنة التحقيقات 
والشـــكاوى تتلقى أســـبوعيًا العشرات 
من الشكاوى بســـبب انتهاكات مختلفة 
لأطبـــاء علـــى مواقع التواصـــل، وتكون 
إما من خلال أشـــخاص تضرروا بالفعل 
من نشر تفاصيل عنهم دون معرفتهم أو 
أطباء آخرين يقومون بضبط العشـــرات 
من الوصفات الطبية الخاطئة ويتقدمون 

بشكاوى مصحوبة بدلائل إلى النقابة.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
مشـــكلة مواقع التواصل في عدم القدرة 
علـــى مراقبة أكثـــر من 300 ألـــف طبيب 
أغلبهم يتفاعلون معهـــا، والأمر يقتصر 
على النظر فـــي الشـــكاوى المقدمة، في 
حيـــن أن النقابـــة تفتقـــر للقـــدرة علـــى 
محاســـبة طبيب قام بنشر معلومات عن 
المريض على مواقع التواصل لأن ذلك قد 
يكون بموافقته، والمسألة تتطلب وصول 
شـــكوى رســـمية أو التدخل في الأزمات 

التي تحظى باهتمام الرأي العام.
وأشـــار أمين إلـــى أن الأطباء الذين 
علـــى  بهـــم  خاصـــة  صفحـــات  لديهـــم 
مواقـــع التواصل ويقدمـــون من خلالها 
مادة دقيقـــة ويتبعون المنهـــج العلمي 
والأكاديمي لا يقعون في دائرة المخالفة، 
لكن توظيف الصفحات من أجل الدعاية 
والتســـويق للمراكز الطبية أو العيادات 
الخاصة أو تتضمن الإعلان عن أنفسهم 

بشكل تجاري هنا تكمن المخالفة وتبدأ 
العقوبـــة مـــن لفـــت النظر إلـــى أن تبلغ 
الإيقاف المؤقت وصولاً إلى منع مزاولة 

المهنة.
مـــن  الرئيســـية  المشـــكلة  وتنبـــع 
محدوديـــة قدرة الأجهزة الرســـمية على 
التعامـــل مـــع مثل هـــذه الأخطـــاء على 
مواقع التواصل ويصبـــح الأمر متروكًا 
لضميـــر الطبيب ومـــدى ثقافة المريض 
كي يســـتطيع أن يفرق بين الاستشارات 
الممكن إجراؤها إلكترونيا وبين أخرى 
لا بد أن يُعرض فيها على الطبيب بشكل 

مباشر لفحصه.
وساعد فشل المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعـــلام المســـؤول عن تنظيم وســـائل 
الإعـــلام في وضع حـــد لفوضى البرامج 
الطبية في إدراك المخالفين بأن وسائل 
الإعلام بأشـــكالها المختلفة هي المنفذ 
نحو تعريف المرضى بهم، بالتزامن مع 
تراخي الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة 
الصحة التي تمتلك الضبطية القضائية 

في التعامل مع مخالفات الأطباء.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس 
الشـــيوخ أحمـــد الأحمـــر أن المجلـــس 
في طريقـــه لإقرار جملة مـــن التعديلات 
علـــى قانـــون مزاولـــة المهنـــة للأطباء 
تتضمـــن وضع ضوابـــط لتواصلهم مع 
الإلكترونية،  المنصـــات  عبـــر  المرضى 
غير أن المشـــكلة تتمثل في تطبيق هذه 
التشـــريعات ومعرفة المرضى بها، ومن 
ثـــم اتخاذهم إجـــراءات إيجابيـــة تدعم 

محاسبة المخطئين قضائيًا.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن مواقـــع التواصـــل أضحـــت بديـــلاً 
مناســـبًا لمئات الآلاف من الأطباء الذين 
يفشلون في الوصول إلى وسائل الإعلام 
التقليدية وتكون صفحاتهم بمثابة أداة 
تســـويقية لهم، ما يتعـــارض مع قوانين 
المســـؤولية الطبيـــة التي تحظـــر ذلك، 
ويتطلب أيضًا إدخـــال تعديلات تواكب 
التطـــورات التكنولوجيـــة التي أضحى 
فيهـــا التســـويق عبر مواقـــع التواصل 

مهيمناً على كافة الأنشطة.

 عمان  - تعالــــت الانتقادات الموجهة 
إلــــى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
على نحو غير مسبوق الاثنين بعد تداول 
معلومات نشــــرت اســــتنادا إلــــى ”وثائق 

باندورا“ بشأن عقارات يمتلكها.
وبدا أن الأردنيين ما عادوا يخشــــون 
تهمة إطالة اللسان. وتنص المادة 195 من 
قانون العقوبــــات الأردني على أنه يعاقب 
بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من 
ثبتت جرأته بإطالة اللســــان على العاهل 

الأردني أو أحد أفراد أسرته.
أردنيــــة  إلكترونيــــة  لجــــان  وقابلــــت 
الانتقادات بهاشــــتاغات الموالاة #كلنا_

و#شعبك_معك_ســــيدنا،  مع_الملــــك 
وكان الهاشــــتاغ الأبرز الذي حاولت رفعه 
#اللعبة_مكشــــوفة_معك_ الترند  إلى 
ســــيدنا، للإيحاء بأن الوثائق اســــتهداف 
لشخص الملك عبدالله الثاني و“مؤامرة“ 

ضده وضد الأردن.
ومثلــــت الوثائــــق فرصــــة للمعارضة 
الأردنيــــة لانتقــــاد الملك عبداللــــه الثاني، 
لكن الأمر تجاوز المعارضة إلى الأردنيين 
العاديين مستخدمين عبارة ”جلالته“ دون 

ذكر اسم الملك عبدالله الثاني.
وأصبــــح الأردنيــــون أكثر جــــرأة في 
التعبيــــر عــــن مواقفهــــم وردود أفعالهــــم 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، حيث 
يتبادلــــون المعلومات والصــــور ومقاطع 
الفيديــــو والمواقف ووجهــــات النظر دون 
الاعتراف بقيــــود الســــلطة ولا بروايتها. 
وأصبحت هذه المواقع التي يســــتخدمها 
أكثــــر مــــن 6 ملايين أردني ســــلطة رقابية 
حقيقية على أرض الواقــــع، تصنع الرأي 
العام وتؤثر في سياسات الحكومة.وبات 
”انتقــــاد“ الملك عبدالله الثانــــي أمرا غير 

مستغرب.
وكان أكثر مــــا انتقده مغردون توقيت 
مراكمــــة الملــــك عبدالله الثانــــي للثروات 
في الوقت الذي شــــهد فيــــه الأردن اندلاع 
احتجاجــــات ضــــد الزيــــادات الضريبيــــة 
وخطة التقشــــف، ويعتقــــد البعض أن ما 
كشــــفته الوثائــــق ”ليــــس إلا رأس جبــــل 

الجليد“.
وكان لافتــــا حضور الأميــــر حمزة بن 
الحســــين في تغريــــدات الأردنيين، حيث 
تداولو مقطــــع فيديو قديــــم للأمير حمزة 
ظهــــر فيه منتقدا مــــا آلت إلــــه الأمور في 
بلاده، ويقــــول الأمير حمزة ”إلي بيحصل 
في بلدنا الآن شــــيء مؤلــــم بيدمي القلب، 
هيبتنــــا  ودمــــروا  مؤسســــاتنا  فككــــوا 
وكرامتنا، أصبح الوطن مباعا ومشــــترى 
في يد فئة محدودة متغولة أساءت لجميع 
الأعــــراف والقيــــم العربيــــة والإســــلامية 

والأردنية إلي كنا نعتز فيها“.
وعلق مغرد على المقطع:

ويجعل استمرار المنشورات المؤيدة 
للأمير حمزة الملك عبدالله الثاني، و”على 
نحو واضح، يشــــعر بالقلــــق“. وفي مقاله 
بصحيفة واشــــنطن بوســــت قــــال الكاتب 
ديفيد إغناتيوس إن ”الجانب الأكثر إثارة 
للقلــــق هو أن الملك عبداللــــه الثاني ربما 
يكون قد أصيب بالهوس بأعداء متخيلين 

على وسائل التواصل“.
في المقابل اختار مغردون الســــخرية 
كأســــلوب للانتقاد. وتهكموا من الجائزة 
التــــي يقدمهــــا ســــنويا العاهــــل الأردني 
لمحاربة الفســــاد. فيمــــا اعتبر آخرون أن 
المنطقة الأميركية التي يمتلك فيها الملك 
عبداللــــه الثانــــي العقــــارات ”جميلة جداً 
وتســــتحق حتى لو يتعــــرض إلى هجوم 
إعلامي مغرض“! واعتمد معلقون بشــــكل 
ســــاخر لعبة أحرف عاقدين مقارنات بين 
البنــــدورة“  و“قلايــــة  #وثائق_بانــــدورا 

(الطماطم).
وتساءل حساب:

وتهكم معلق:

وســــخر آخرون بأنها لعنــــة الرئيس 
السوري بشار الأسد. وكتب مغرد في هذا 

السياق:

فــــي المقابل أغرق الترند بحســــابات 
تشيد بالملك عبدالله الثاني وتنشر صوره 
أغلبها حسابات وهمية على غرار حساب 
حمل اســــم ”يعيش جلالة الملك المعظم“ 
ينشر تغريدات مشــــيدة بالعاهل الأردني. 

وجاء في إحدى التغريدات:

واعتبــــرت مغــــردون أن مــــا يحصــــل 
هو بســــبب رفــــض الملك عبداللــــه الثاني 

لصفقة القرن في محاولة لتطويع القضية 
الفلسطينية في المسألة.  

وكتب ناشط:

لكن مغردا أجاب:

للمتابعــــة  اتقــــاء  أردنيــــون  ويقــــول 
القانونية إنهم ناقلو خبر. قال معلق:

وأكد حساب:

ومــــن جانــــب آخــــر انتقــــد مغــــردون 
حجب موقع الاتحــــاد الدولي للصحافيين 
الذي أعــــد #وثائق_باندورا واعتبروا أن 
ســــلطات بلادهم لا تتعلــــم الدرس أبدا في 

إشارة إلى أزمة الأمير حمزة الأخيرة.
وتســــاءلوا عن قيمة الحجب في عصر 

طفرة مواقع التواصل الاجتماعي. 
وقال الإعلامي حسام غرايبة:

وسخر الإعلامي أحمد حسن الزعبي: 

ووصف الناشط الأردني مدالله النوارسة 
القرار بـ”قمــــة الغباء“. وطالــــب مغردون 
أردنيــــون مــــن ســــلطات بلادهــــم احترام 

عقولهم.

طبيب عن بعد 

أونلاين
الثلاثاء 2021/10/05 
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ZaidHamdany
اســـتأجرتُ  المطـــار،  مـــن  خرجـــتُ 
ســـيارة تاكســـي، ركبتُ في السيارة 
وكانت المفاجأة مثيرة حقا، السائق 
مواطن من أبناء البلد، تصورتُ أنها 
الكاميرا الخفية، قلـــت للمواطن: يا 
صديقي لا وقت عنـــدي للمزاح، أين 
الســـائق الحقيقي؟ قال ”أنا يا خوي 
هذه مسقط، العماني لا يستنكف من 

أي عمل“. السلام لعُمان وأهلها!

shahokurdy
قيــــس الخزعلــــي ”مــــن أهم أســــباب 
إثــــارة الفوضى في العراق وموضوع 
التظاهرات وإجبار الحكومة السابقة 
على الاســــتقالة وحرق مقرات فصائل 
المقاومــــة، قبول العــــراق بالتطبيع“. 
إذا إســــرائيل وراء كل هــــذه الأحداث 
والتدخــــلات في العــــراق فما هو دور 
فصائل المقاومة التي تدعي السيطرة 

على كل شيء؟

أبرز تغريدات العرب

KutaibaMahdi
متى ما جلســـنا وتفاهمنـــا وأقنعتني 
ســـوية  ســـنمضي  حينهـــا  وأقنعتـــك 
فـــي درب الحريـــة.. أمـــا أن تَتهمنـــي 
لاختياراتـــي واتهمـــك بســـببها فنحن 
نـــدور في دوامـــة سَـــتُهلِكنا أنا وأنت، 

وأنا وأنت نصنع المستحيل.

YaMsh3L
من اعتزل الناس، سلم من شرهم.

Azizalqenaei
عندمـــا تمـــرض الديمقراطيـــة، يكون 
فـــي  وليـــس  الشـــعب  فـــي  الخلـــل 

الديمقراطية.

أعتقـــد أن نصـــف تربية الإنســـان هي 
ذاتيـــة، من القراءة، مـــن تأمل ما يحدث 
مـــع الآخرين، من المـــرور بأمور الحياة 
المختلفـــة، لا يمكـــن للعائلـــة أن تصنع 
إنساناً كاملاً دون أن يشارك هو في ذلك 

بتجاربه الشخصية ومعاركه الفردية.

FawazBaqer

مواقع التواصل تحوّل مهنة 
الطب إلى سلعة تجارية

ضعف الرقابة يضاعف من انتهاكات الأطباء المصريين 
على المنصات الإلكترونية

#وثائق_باندورا.. الأردنيون 
لا يخشون تهمة إطالة اللسان

السلطات الأردنية لا تتعلم الدرس: 
لا معنى للحجب في زمن مواقع التواصل

@AkaylehSahil
حمزة والباقي تفاصيل.. #الحرية_

للأمير_حمزة #وثائق_باندورا 

@KVGIffh25UjzEBA
تم الكشــــــف مؤخرا عن رصيد الملك 
ــــــي بن الحســــــين فتبين  ــــــه الثان عبدالل
أن رصيده يبلغ مــــــا يقارب ٩ ملايين 
ــــــم نابض بحبه وتم  ــــــب أردني ومقي قل
الكشف أيضا أنه يســــــتحيل تجميد 
هذا الرصيد لأنه ليس في سويســــــرا 
ــــــة_ ــــــل هــــــو فــــــي #الأردن. #اللعب ب

مكشوفة_معك_سيدنا

@arabianknight33
ســــــيدنا الملك عبدالله الثاني ملك ابن 
ملك من أقدم عائلة ملكية في التاريخ، 
ومــــــن الطبيعي أن يمتلك ثروة خاصة 
ــــــأن لا يفصح عنها  ــــــازل وب وعــــــدة من

لأسباب أمنية معروفة! 

@rahalsb
جاء الهاشميون إلى الأردن لا يملكون 
إلا البعير وأكرمهم الأردنيون. لما دخل 
ــــــا عليه،  عــــــروة بن محمــــــد اليمن والي
قال: يا أهــــــل اليمن هذه راحلتي، فإن 

خرجت بأكثر منها فأنا سارق! 

@hosamgharaibeh

ــــــذي قرر حجب موقــــــع الاتحاد  ال
أعــــــد  ــــــذي  ال ــــــن  للصحفيي ــــــي  الدول
ــــــدورا وضــــــع الاردن في  #وثائق_بان
دائرة الاتهــــــام قبل صــــــدور التقرير، 
مازال البعض يعتقد ان بامكانه حجب 
المعلومة. الأولى بنا ان نكون شفافين 
ونعترف بالخطا ان حصل ونعالجه لا 

أن ندفن رؤوسنا بالرمل.

@00SF37
هل هنالك علاقة بين #وثائق_باندورا 
وبين حــــــب الملك عبدالله الثاني لقلاية 
البندورة؟ يتســــــاءل مراقبون جائعون 
نائمون بلا عشاء. #وثائق_باندورا

@alzoubi_ahmed
الحجب في زمــــــن النت المفتوح.. زي 

اللي بيطلب من الغيمة جواز سفر.

@Drmuhammed95
ــــــا إللي بنحكــــــي #وثائق_ مش إحن
ــــــه إللي بتحكي. ردوا على  باندورا هي
واشــــــنطن بوســــــت والاتحاد الدولي 
للصحافة الإســــــتقصائية مش علينا، 

إحنا بس بننقل الخبر.

@Ssshahd__
ــــــت  والن ــــــا  الكهرب إذا  تســــــتغربوش 
انقطعــــــوا عــــــن المملكــــــة بهاليومــــــين 

#وثائق_باندورا
@waleedolimat7

ما دام في شــــــعب نايم.. لا رح تنفعنا 
ــــــق عجــــــة  ــــــدورا ولا وثائ #وثائق_بان

البيض. زيادة غم بس.

@DrAwade7
مــــــا أن رفع #ملك_الأردن ســــــماعة 
الهاتف ليرد على اتصال #بشــــــار_
الأسد حتى فتحت عليه ملفات فساد 

مالي. (...)!

تســــــبب ضعف البنية التشــــــريعية الخاصــــــة بالتعامل مــــــع جرائم مواقع 
التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية بشكل عام في مصر وعدم قدرة 
ــــــين تضبط العلاقة بين الجمهور  بعــــــض الأجهزة التنفيذية على تطبيق قوان
ومقدم السلعة في تحويل مهنة الطب إلى سلعة عبر صيغة يرتضيها طبيب 
ــــــر مرئي أحيانا، ومريض تحيط به ظــــــروف اقتصادية واجتماعية تجعله  غي

أكتر ارتياحًا للتواصل عبر المنصات الإلكترونية.

انتقادات واسعة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بسبب #وثائق_باندورا 
تقابلها الســــــلطات بحجب موقع الاتحاد الدولي للصحافيين وترويج نظرية 

”مؤامرة ضد الملك“ ضمن هاشتاغ #اللعبة_مكشوفة_معك_سيدنا.

انقسام حول شخصية الملك

أحمد جمال
صحافي مصري

مواقع التواصل 
أضحت بديلاً للأطباء 

عن وسائل الإعلام

أحمد الأحمر

ب



 باريس - قبل أقل من شــــهر على انعقاد 
مؤتمــــر المنــــاخ (كــــوب26) يتعــــرض قادة 
العالم لضغوط غير مسبوقة وعوائق تقف 
في طريق تخليص اقتصادهم من الكربون 
ورسم مسار للبشــــرية بعيد عن الاحترار 

المناخي الكارثي.
لكن في خضم جائحة ما زالت مستعرة 
في أجزاء مــــن العالم ومع بلدان متضررة 
مــــن كوارث ناجمة عن تغير المناخ وتطلب 

المرجح  مــــن  والمــــال  المســــاعدة 
أن تكون المفاوضات في 

غلاسكو محفوفة 
بالمخاطر.

وتأتي قمة 
المناخ التي أرجئت 
عاما بسبب تفشي 
كورونا فيما تتسّع 

الهوّة الآن أكثر 
من أي وقت مضى 

بين ما يقول العلم إنه 
ضروري لتجنب كارثة 

وما تقوم به الحكومات.
حدد الأمين العام 

للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، متوجها إلى 

نحو 50 وزيرا الخميس في 
بداية اجتماع تمهيدي 
لمؤتمر الأطراف حول 

المناخ في ميلانو، 
الخيار المتاح أمام 

المفوضين الذين 
سيحضرون القمة 
في غلاسكو بقوله 

”يمكننا إنقاذ العالم 

أو الحكم على البشرية 
بمستقبل جهنمي“.

وتقول بريطانيا التي 
تستضيف المؤتمر إن 

”الهدف الرئيسي للقمة 
هو الحفاظ على 

الهدف المنصوص 
عليه في اتفاق 
باريس للمناخ 

المبرم عام 2015 
والمتمثل في حصر 

ارتفاع درجة الحرارة 
بـ1.5ـ درجة مئوية“.

وفي مطلع أغسطس أطلق 
العلماء في الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ 

تنبيها جديدا في تقرير رســــمي مفاده أن 
ارتفاع حرارة العالم بـ1.5 درجة مئوية قد 
يحصــــل قرابة العام 2030، أي قبل عشــــر 
ســــنوات مما كان متوقعا، وهو أمر يهدد 

العالم بكوارث جديدة ”غير مسبوقة“.
وبحلــــول العام 2050 ســــتكون حرارة 
الأرض أعلــــى بـ1.5 درجــــة مئوية مقارنة 
بفترة مــــا قبل الثــــورة الصناعية، بغض 
النظر عن الجهــــود المبذولــــة للتقليل من 
تؤدي  التي  الكربــــون  انبعاثات 
إلى ارتفاع حرارة الكوكب.

ومع ارتفاع درجة 
الحرارة بما يزيد 
قليلا عن درجة 
مئوية حتى الآن، 
شهدت السنتان 
اللتان مرّتا على 
القمة المناخية 
الأخيرة للأمم 
المتحدة حرائق غابات 
قياسية في أستراليا 
والولايات المتحدة، 
وموجات حر غير مسبوقة 
في أميركا الشمالية 
وسيبيريا وفيضانات 
ضخمة في جنوب 
شرق آسيا 
وأفريقيا وشمال 

 أوروبا.
ويتطلب اتفاق 
باريس للمناخ أن 
تجدد الدول خططها 
لخفض الانبعاثات المحلية، 
التي تعرف بالمساهمات 
الوطنية المحددة، كل خمس 

سنوات.
وبدلا من حصر ارتفاع 
الحرارة بـ1.5 درجة مئوية 
كما حدده هدف الأمم 
المتحدة، تقول الأخيرة إن 
التقارير التي قدمتها الدول 
خلال العام الماضي تظهر 
أن درجة حرارة الأرض 
قد ترتفع بـ2.7 درجة 

مئوية هذا القرن.
ولخّص رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون آماله التي 
يعقدها على قمة غلاسكو كالآتي: 
”فحم وسيارات ونقود وأشجار“، 
أي اتفاقات للتخلص التدريجي 

العالمــــي مــــن الفحم الحجــــري ومحركات 
الاحتــــراق الداخلي وجمــــع تمويل للدول 
الأكثــــر عرضة لتداعيات تغير المناخ وزرع 

الأشجار على نطاق واسع.
لكن جدول أعمال المندوبين في مؤتمر 
كوب26 لن يكون بهذا الاختصار؛ فبعد ست 
ســــنوات من إبرام اتفاق باريس سوف لن 
تنته البلــــدان من ”كتابة القواعد“ للاتفاق 
الذي يحدد طريقة تحقيق الأهداف وقياس 

التقدم المحرز.
وتشــــمل الخلافات المستمرة منذ فترة 
طويلة تلك المتعلقة بطريقة إدارة أســــواق 
الكربون والإطار الزمني المشــــترك لـ“جرد 
المؤقت من أجل معرفة إجراءات  المخزون“ 

كل دولة.
في غضون ذلــــك تطالب الدول الفقيرة 
البلدان الأغنى بالوفاء خلال كوب26 بوعد 
مضى عليه عقد يتمثل في تقديم 100 مليار 
دولار سنويا لمساعدتها على التخلص من 
الكربون من شبكاتها الكهربائية والتكيف 

مع تغير المناخ.

رئيســــة  إيســــوب،  تســــنيم  وقالــــت 
”كليمايت أكشــــن نتوورك“ التي تمثل نحو 
1500 مجموعة بيئية، إن ”مؤتمر غلاسكو 
يعقد بعد ســــنوات مروعة لســــكان الدول 

المعرضة للخطر“.
وأضافــــت ”يعقد مؤتمر الأطراف هذا، 
على عكس مؤتمرات الأطراف الأخرى، في 
وقت تشــــعر فيه البلــــدان النامية (…) بكل 
هذه الأعباء والمعاناة، وفي هذا الســــياق 
رأينا دولا غنية لم تكن مستعدة للتضامن 
مع الدول الفقيرة لتوفير لقاحات فايروس 

كورونا“.
وأشارت إلى أن هناك ”نقصا كبيرا في 
الثقة“ بين الــــدول التي تكافح تغير المناخ 
والدول التي تسببت انبعاثاتها الكربونية 

في ذلك.
ومــــن المرجــــح أن تلقــــي مســــألة عدم 
المســــاواة فــــي توزيع اللقاحــــات بظلالها 
على قمة غلاســــكو إذ لا يســــتطيع الكثير 
من ممثلي الدول الفقيرة تحمل كلفة رحلة 

تشمل حجرا صحيا فندقيا مكلفا.

وقــــال ســــونام وانغــــي رئيــــس كتلة 
”ليست دوفلوبد كاونريز“ التفاوضية هذا 
الأسبوع في تغريدة إنه مازال ”قلقا بشأن 

تمكن مشاركة مندوبينا في كوب26“.
وسعى رئيس كوب26 ألوك شارما هذا 
الأسبوع إلى طمأنة المتخوفين بالقول إنه 
في عدد  كان هناك ”تســــجيل جيد للغاية“ 
المشاركين وإن أكثر من 100 من قادة العالم 

أكدوا حضورهم.
ويقــــول مراقبون إن إعــــلان الولايات 
المتحــــدة مضاعفة المســــاعدات الخارجية 
المخصصــــة للمنــــاخ وقــــول الصــــين إنها 
لإنتــــاج  الجديــــدة  العمليــــات  ســــتوقف 
الفحــــم فــــي الخــــارج يبعثان بمؤشــــرات

إيجابية.
لكن بالنســــبة إلى ألدن ماير، المشارك 
الســــابق في محادثات مناخيــــة في الأمم 
المتحــــدة، ”الجميع ينتظرون ما ســــتفعله 
الصين“ في ما يتعلق بخفض الانبعاثات.

وأعلــــن الرئيس شــــي جينبينغ العام 
الماضــــي هدف بــــلاده المتمثــــل في تحييد 

أثــــر الكربون بحلول العام 2060 وأن تصل 
الانبعاثــــات المحلية إلــــى ذروتها ”بحلول 

العام 2030“.
وما زال يتعين على هذا البلد المسؤول 
عن أكثر من ربــــع الانبعاثات الناجمة عن 
النشــــاطات البشــــرية تقــــديم مســــاهمات 
وطنيــــة محــــددة ومعدلــــة، ومــــن المتوقع 

حدوث ذلك قبل قمة غلاسكو.
وقــــد تكون قمــــة مجموعة العشــــرين 
فــــي رومــــا قبل أيــــام على انعقــــاد مؤتمر 
كوب26 -والتي قال خلالها رئيس الوزراء 
الإيطالــــي ماريــــو دراغــــي إنــــه ســــيدفع 
الأعضــــاء إلى الالتــــزام بهــــدف 1.5 درجة 

مئوية- مؤثرة أيضا.
وقال ماير ”السيناريو الأفضل هو أن 
تضيف مجموعة العشــــرين بعض الزخم 

إلى غلاسكو“.
تفاؤلا  الأقــــل  ”الســــيناريو  وأضــــاف 
ســــيكون الجمــــود والوصول إلــــى طريق 
مسدود في روما، ثم الانتقال من هناك إلى 

قمة غلاسكو دون وحدة فعلية“.

 ديربــان (جنــوب أفريقيــا) - انظــــر إلى 
محطات الطاقة الضخمة التي تعمل بالفحم 
منتشــــرة في ســــهول مقاطعــــة مبومالانجا 
لتفهم لمــــاذا تُصنّــــف جنــــوب أفريقيا أكبر 
مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري 

في القارة.
توجد في مبومالانجا ثمانية مصانع 
تعمل بالفحـــم ضمن دائرة نصف قطرها 
100 كيلومتر. وأظهرت الأبحاث الحديثة 
أنهـــا كانـــت ثاني أكبـــر نقطة ســـاخنة 

لانبعاثـــات ثانـــي أكســـيد الكبريـــت في 
العالم. ووثق دعـــاة حماية البيئة الآلاف 

من حالات الأمراض المرتبطة بالتلوث.
ولكـــن مـــع ســـعي الاقتصـــاد رقم 2 
فـــي أفريقيـــا إلى كســـر اعتماده شـــبه 
الكامـــل على الفحم، يقـــول خبراء المناخ 
إن مبومالانجـــا يمكـــن أن تكـــون بمثابة 
حالة اختبار للدول النامية التي تســـعى 
لخفـــض الانبعاثات مع إفادة شـــعوبها 

أيضا بـ“الانتقال العادل“.

وقال غايلور مونتماســـون كلير كبير 
الاقتصاديين في اســـتراتيجيات التجارة 
والسياســـة الصناعيـــة، وهي مؤسســـة 
فكريـــة اقتصاديـــة مقرهـــا بريتوريا، إن 
”مقاطعـــة مبومالانجـــا هي واحـــدة من 
أكثر المناطق شـــهرة في عالـــم المناخ في 
الوقـــت الحالـــي“. وتابع مونتماســـون 
كليـــر قائلا، ”جنـــوب أفريقيا هي واحدة 
مـــن أوائـــل دول العالـــم فـــي الجنـــوب 
التي تمـــر بهـــذا التحـــول… إذا نجحت 

فســـيظهر هذا للعالـــم أنه يمكـــن القيام 
بذلك“.

ومع تصاعـــد الضغـــوط العالمية من 
أجل اتخـــاذ إجراء قبـــل محادثات الأمم 
المتحدة بشـــأن المنـــاخ فـــي نوفمبر، من 
المقـــرر أن يصل وفد من الدول الغنية إلى 
جنوب أفريقيا هذا الأسبوع لمناقشة سبل 
مساعدة الحكومة على الابتعاد عن الفحم 

الأكثر تلويثا.
الأكثر  الأفريقيـــة  الدولة  وتســـتخدم 
تصنيعا الفحم للحصول على أكثر من 80 
في المئـــة من طاقتها، مما يجعلها واحدة 
مـــن أكبـــر 20 مصـــدرا لانبعاثـــات ثاني 

أكسيد الكربون في العالم. 
وقـــال الخبراء إن التحـــول إلى طاقة 
أنظـــف مثل الريـــاح والطاقة الشمســـية 
يمكن أن يســـاعد فـــي مواصلة الحصول 
الاحتبـــاس  ومحاربـــة  الكهربـــاء  علـــى 
الحراري مـــع معالجة البطالة في مناطق 
الفحـــم مثـــل مبومالانجا، حيـــث تتهدد 

البطالة ما يقرب من نصف السكان.
لكن تُعتبر سياســـات خلق الوظائف 
ومســـاعدة عمـــال المناجـــم علـــى إعادة 
التدريـــب سياســـات ناجعة من شـــأنها 
أن تؤدي إلـــى نجاح جهـــود البلدان في  

محاولات التخلي عن الفحم.
وقال ســـيزوي بامـــلا -وهو المتحدث 
باسم اتحاد القطاع العام التابع للاتحاد 
العام لنقابات العمال في جنوب أفريقيا- 
”نحـــن نقدر أن تغير المناخ يمثل مشـــكلة، 
لكن الناس يموتـــون من الجوع اليوم. لا 
نريد أن نحكم على المزيد بعقوبة الإعدام 
من خلال فقدان الوظائف. نحن نتفهم أن 
التغيير سيحدث، إنه ضروري، لكن يجب 
إدارة التغيير. سيستغرق الانتقال العادل 

وقتا وسياسات وتخطيطا مناسبا“.

قبـــل عشـــر ســـنوات أطلقـــت دولـــة 
جنوب أفريقيا برنامج مشـــتريات للطاقة 
المتجـــددة مـــن إنتـــاج منتجـــي الطاقـــة 
المســـتقلين، والـــذي يهـــدف إلـــى تعزيز 

المجتمعات القريبة من المشاريع.
وقال باحثو المناخ إن المبادرة يمكن أن 
تكون بمثابة مخطط أولي لـ“انتقال عادل“ 
أوســــع علــــى الرغم من بعــــض الإخفاقات 

الإدارية.
واعتمد مجلــــس الــــوزراء في جنوب 
أفريقيــــا هدفــــا أكثــــر طموحــــا لخفــــض 
الانبعاثات لســــنة 2030 مــــن أجل مواءمة 
التزامات خفض الكربون بشــــكل أوثق مع 

اتفاقية باريس.

وقـــال الخبـــراء إنـــه ســـيتعين على 
الحكومـــة أن تراجـــع خطتهـــا الحاليـــة 
للطاقـــة وأن تزيل بعض مشـــاريع الفحم 
والغـــاز الجديـــدة للوصول إلـــى هدفها 

الجديد.
الحكومي  (المـــزود  إيســـكوم  وقدمت 
مليـــارات   10 بقيمـــة  عرضـــا  للطاقـــة) 
مـــن  العالميـــين  للمقرضـــين  دولار 
غالبيـــة  إغـــلاق  جهـــود  تعزيـــز  أجـــل 
مصانعهـــا التـــي تعمل بالفحـــم بحلول 
سنة 2050 والاعتماد على الطاقة النظيفة.

وقال مونتماســـون كليـــر ”لن يكون الأمر 

سهلا، لكن إيسكوم تحوّلت 180 درجة في 
الاتجاه الصحيح“.

وعلى الرغم ممـــا يثيره خبراء المناخ 
بشـــأن زوال الفحم فإن خطـــط الحكومة 
لإضافة أنواع أخرى من الوقود الأحفوري 
مثل الغاز الطبيعي في الســـنوات المقبلة 
لتخفيف الانتقال تحتاج أيضا إلى إعادة 

التفكير، كما يقول علماء البيئة.
وقــــال جيســــي بيرتــــون -أحــــد كبــــار 
المســــاعدين في إي 3 جي، وهي مؤسســــة 
بحثية أوروبيــــة تعنى بتغيــــر المناخ- ”لا 
يشــــكك أحد في حقيقة أن هناك دورا للغاز 
على المدى القصير… هل ستتمكن من إغلاق 

الباب بمجرد أن تفتحه؟ إنها مخاطرة“.
ويقـــول العلماء إن اســـتخدام جميع 
أنواع الوقود الأحفوري يجب أن يتوقف 

بسرعة لمنع تغير المناخ الجامح.
وفي مبومالانجا قال الناشط البيئي 
غيفن زولـــو، إن ”التخلص التدريجي من 
الفحم ســـيُنجز إذا تم بالتشـــاور السليم 

مع المجتمع“.
وأضـــاف زولـــو ”الأشـــخاص الذين 
يعتمدون علـــى الفحم فـــي الوظائف هم 
أيضـــا أولئـــك الذين تضـــررت صحتهم 
وســـلامتهم بســـبب صناعة الفحم… هم 
من يحتاجون إلى البقاء مع تحول البلاد 

نحو الطاقة الخضراء“.
تعلــــم  إن  كليــــر  مونتماســــون  وقــــال 
الــــدروس من المبــــادرات المناخية الســــابقة 
في جنوب أفريقيا وخارجها ســــيكون أمرا 
حيويا في تتبع مســــار يخفض الانبعاثات 
ويفيد الاقتصاد  المحلي، ”الســــؤال ليس ما 
إذا كانت جنوب أفريقيا ستنتقل إلى مرحلة 
مــــا بعد الفحــــم أم لا؟ فهذا جــــزء من اتجاه 
عالمي مدفوع بديناميات أكبر. السؤال هو: 

هل سيكون الأمر عادلا أم غير عادل؟“.

كلما التقى قادة العالم لحســــــم أمــــــر الاحتباس الحراري والالتزام بخفض 
درجة الحرارة وفق اتفاق باريس خرجوا بقرارات ووعود تبقى في الأغلب 
الأعم معلّقة، لكن يبدو أن الأمر ســــــيكون ملحا في قمة غلاســــــكو القادمة 

لإنقاذ العالم أو الحكم على البشرية بمستقبل جهنمي.

الطريق إلى قمة المناخ في غلاسكو مرصوف بعدم اليقين
الهوة تتسع بين ما يقول العلم إنه ضروري لتجنب كارثة وما تقوم به الحكومات
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 برليــن – قالت الجمعيـــة الألمانية لعلم 
 Conn’s) الغدد الصمـــاء إن متلازمة كون
Syndrome) تعني فرط الألدوســـتيرونية 

في الجســـم، وتمت تســـميتها على اسم 
الطبيب الأمريكـــي جيروم كون الذي كان 

أول من قام بتشخيصها.
وأوضحت الجمعية أن متلازمة كون 
هـــي مرض تُنتج فيه الغدد الكظرية (غدد 
فـــوق الكلـــى) كمية متزايدة مـــن هرمون 
الألدوستيرون الذي يشـــارك في الحفاظ 
على ضغط الدم عند مســـتوى معين. وفي 
حـــال الإصابة بمتلازمة كون يكون ضغط 

دم المريض مرتفعا بشكل دائم.
وأشـــارت الجمعية إلـــى أن متلازمة 
كون تهاجم النســـاء أكثر من الرجال، كما 
يرتفـــع خطر الإصابة بها مـــع التقدم في 

العمر.

وتتمثـــل أعـــراض متلازمـــة كون في 
الصـــداع واحمـــرار الوجـــه وســـخونته 
وطنـــين الأذن ونزيـــف الأنـــف وضيـــق 
التنفس وتراجع القدرة على بذل المجهود، 

بالإضافة إلى اضطرابات بصرية.
وعند ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي 
استشـــارة أخصائـــي غـــدد صمـــاء على 
الفور لتجنـــب المضاعفات الخطيرة التي 
قـــد تترتب عليهـــا والمتمثلة فـــي الذبحة 

الصدرية والسكتة الدماغية.
ويمكن علاج متلازمة كون بواســـطة 
الأدوية، وفي بعض الحالات قد يســـتلزم 
الأمـــر إزالة الغـــدة الكظريـــة. ومن المهم 
أيضا اتباع نظام غذائي قليل الصوديوم، 
مـــع المواظبـــة علـــى ممارســـة الرياضة 
والعمـــل علـــى إنقـــاص الوزن فـــي حال 

المعاناة من السِمنة.

 كانبــرا – أظهـــرت إحدى الدراســـات 
الحديثـــة أن قصـــر الفتـــرة الزمنية بين 
الـــولادات قد يكـــون عاملا فـــي الإصابة 

بالتوحد.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن أمهـــات 
الأطفال المصابين بالتوحد اللاتي ينتظرن 
مـــا لا يقل عن عامين ونصف العام للحمل 
مـــرة أخرى يقللن من فرصة ولادة طفلهن 

التالي مصابا بطيف التوحد.
وفي حـــين أن المباعدة بـــين الولادات 
وحدها ليســـت كافية لمنع إنجـــاب مزيد 
من الأطفال المصابين بالتوحد في الأسرة 
الواحدة، فـــإن تنظيم الحمـــل والمباعدة 
بـــين ســـنوات الـــولادة يمكـــن أن يعززا 
عوامل الوقاية من ولادة طفل ثان مصاب 

بالتوحد.

وسُـــمح للباحثين مـــن جامعة كيرتن 
بمراجعـــة  للأطفـــال  تيليثـــون  ومعهـــد 
التفاصيل الخاصة بالســـمات المشـــتركة 
بـــين الطفـــل الأكبـــر المصـــاب بالتوحـــد 
وأشـــقائه، وطـــول الفتـــرة الزمنيـــة بين 
الـــولادات لـ900 ألف ولادة فـــي الدنمارك 

وفنلندا والسويد.
ووجـــد البحـــث أن خطـــر الإصابـــة 
باضطراب طيف التوحـــد كان أقل عندما 
كانت هناك فجوة من 30 إلى 39 شهرًا بين 

الحملين.
وتعد هذه النتائج مهمة لأنها تشـــير 
إلـــى ما بـــين 5 و9 فـــي المئة مـــن حالات 
التوحـــد التـــي يمكن تجنبهـــا عن طريق 

تحسين المباعدة بين الولادات.

كما أظهـــرت النتائج أيضًا أنه عندما 
كانت هناك فجوة مدتها 3 أشهر فقط بين 
ولادة الطفـــل الأول الـــذي تم تشـــخيصه 
بالتوحـــد والحمـــل، كان الطفـــل الثاني 
أكثر عرضة بنســـبة 50 في المئة للإصابة 
بالتوحـــد. ومع ذلك فقـــد ارتبط الانتظار 
لمدة 5 ســـنوات بين حالات الحمل بفرصة 

تشخيص أكبر بنسبة 24 في المئة.
ويمكـــن تشـــخيص إصابـــة الطفـــل 
بالتوحـــد فـــي وقـــت مبكـــر مـــن عمر 18 
شـــهرًا، رغم أن العلامات تظهر عادةً في 
سن 3 سنوات، إلا أن التدخل المبكر وفهم 
العوامل المساهمة يمكن أن يكونا مفاتيح 
لتقـــديم المســـاعدة للطفـــل والتكيف مع 

أعراض التوحد.
ورغـــم عدم وصول العلماء إلى إجابة 
محـــددة بشـــأن أســـباب التوحـــد، فـــإن 
الدراســـات السابقة تشـــير إلى احتمالية 
أن يكـــون التوحد مرضا وراثيا، لاســـيما 
إن كان أحد الأبوين يحمل هذا الاضطراب 

الجيني فقد يتم نقله إلى الطفل.
وفـــي أوقـــات أخـــرى تظهـــر هـــذه 
ا أثناء تكوين  التغييرات الجينيـــة تلقائيًّ
الجنـــين خلال الحمل، كما تظهر الأبحاث 
أيضًا أن بعض التأثيرات البيئية قد تزيد 
أو تقلـــل خطـــر التوحد لدى الأشـــخاص 

ا للاضطراب. المعرضين وراثيًّ
ويشـــير العلماء إلى أن العمر المتقدم 
للوالديـــن أو أحدهمـــا قـــد يكون ســـببا 
في تشـــخيص الطفـــل بالتوحـــد، وكذلك 
قبـــل 26  والـــولادة  الحمـــل  مضاعفـــات 
أســـبوعًا، وانخفاض الـــوزن عند الولادة 
وحـــالات حمل التوائـــم وتباعـــد فترات 

الحمل عن أقل من عام واحد.
وتســـهم فيتامينات ما قبـــل الولادة 
التي تحتـــوي على حمـــض الفوليك قبل 
الحمل وأثنـــاءه في الوقايـــة من إنجاب 

طفل مصاب بالتوحد.
فـــي المقابل فإن اللقاحات ليســـت لها 
علاقة بتشخيص إصابة الأطفال بالتوحد 

أو ظهور أعراضه.

 لوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) – 
يؤكد الأطباء أن الحصول على نوم جيد 
يســـاعد في إصلاح العضـــلات وتقوية 
الذاكـــرة، مشـــيرين إلـــى أنه أمـــر بالغ 

الأهمية للصحة العامة.
وقـــد يكون للنوم الســـيء الناتج عن 
أســـباب مختلفة بينها النـــوم في وضع 
خاطئ، خطر متزايد على احتمال تطوير 
حالات مثل أمراض القلب أو الســـمنة أو 

الالتهابات.
وقالـــت الدكتـــورة آريـــا إن شـــامي 
أســـتاذة ورئيسة قســـم جراحة العمود 
الفقـــري فـــي كليـــة ديفيد جيفـــن للطب 
بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس إن 
الوقوف أو الجلوس في وضع مســـتقيم 
طوال اليوم يضعان ضغطا إضافيا على 
العمـــود الفقـــري والمفاصل، لكـــن النوم 
على الظهر يوفر راحة من شـــد الجاذبية 
المســـتمر. ولهذا سيكون من المهم التأكد 
من أن النوم في الوضع الصحيح يساعد 
في الحصول على قســـط كاف من النوم 

الجيد كل ليلة.
وأضافت أن الاستلقاء يخفف الضغط 
علـــى أقراص العمود الفقـــري، وهو أمر 
رائع للمرضى الذيـــن عانت فقراتهم من 
اهتراء وتمزق مثل أولئك الذين يعانون 

من مرض القرص التنكسي. 
لهـــذا الســـبب يتفـــق العديـــد مـــن 
الخبـــراء علـــى أن أفضل وضـــع للنوم 

بالنســـبة إلـــى البالغـــين العاديـــين هو 
علـــى الظهر.وقد يبطل النوم على الظهر 
أيضا آثار الانحناء للأمـــام على المكتب 
طـــوال اليـــوم عـــن طريق فتـــح الكتفين 

والصدر.
كمـــا قـــد يكـــون النـــوم علـــى أحد 
الجانبـــين مريحا للكثيريـــن، ويمكن أن 
يكون مفيدا إذا كان الشخص يعاني من 
حالات طبية معينة مثل حمض الارتجاع 
وبعض آلام الظهر وتضيق أسفل الظهر 

والحمل.

ومع ذلـــك قد يؤدي النـــوم الجانبي 
إلى الشـــعور بعدم الراحـــة في المفاصل 
والعمود الفقري بالنســـبة إلى البعض. 
وإذا كان الشـــخص يعانـــي من مشـــكلة 
متعلقة بالورك مثل التهاب الجراب الذي 
يتســـبب في تهيج الأكياس التي تســـند 
الأوتـــار والعظام، فقد يـــؤدي النوم على 

الجانب إلى تفاقم الألم.

 القاهرة – أصبحت الكثير من الأســــر 
في المجتمعات العربية تستقبل المناسبات 
الموســــمية مثل الأعياد والمــــدارس بحالة 
من القلــــق والتوتر الزائد عن الحد نتيجة 
الشــــعور بالعجز عــــن تلبيــــة احتياجات 
ومتطلبات الأبناء التــــي تكون عديدة وقد 
تفوق القــــدرات الماليــــة للأبوين، في حين 
تتجاهل بعض الأسر تعليم الصغار ثقافة 

الادخار والاستهلاك بحدود.
لا تمانــــع بعــــض الأســــر فــــي اللجوء 
لتلبيــــة  والاقتــــراض  الاســــتدانة  إلــــى 
متطلبــــات الأبناء، المهم ألا يشــــعر الطفل 
بأنــــه يعيش الحرمان، ما يؤســــس لثقافة 
النهم الاســــتهلاكي عند الأبنــــاء، باعتبار 
أن الأبويــــن لديهمــــا خلل فــــي التربية ولا 
يســــتطيعان إدارة أمورهمــــا الاقتصادية، 
وكثيــــرا ما ينعكــــس ذلك على شــــخصية 
الصغــــار بــــأن يكونــــوا مدللــــين وأحيانا 

متمردين.
وقال أحمــــد الطيب شــــيخ الأزهر في 
تصريحــــات إعلامية قبل أيــــام إن الخطر 
داهم على الأسرة عندما تفرط في التبذير 
والإســــراف والســــفه دون إدراك لتبعــــات 
هذه السلوكيات على الاســــتقرار العائلي 
ونفســــية الأبناء، لأن الصغار يرثون ثقافة 
الادخــــار والإنفــــاق العقلاني مــــن آبائهم، 
والعكــــس صحيــــح، ومــــع غيــــاب القدوة 

يتربى النشء على السفه.

واعتــــادت بعض الأســــر العربية عدم 
التركيز على تربية أولادها تعلم المسؤولية 
بدليل أن هناك أبناء في شريحة معينة من 
كثــــرة المال والرفاهية يريــــدون أن يفعلوا 
كل شــــيء، حتى وصل الأمر بهم في بعض 
الأحيــــان إلى الانتحار، لأنهــــم تعودوا أن 
يطلبــــوا فيُطاعوا، وهذه التربية فاســــدة، 

وأول ضحاياها الولد أو البنت.
واضطــــرت منــــال محمــــد، وهــــي أم 
مصرية لثلاثة أبناء فــــي مراحل تعليمية 

مختلفــــة، أن تســــتدين مــــن زميلاتها في 
العمل لشــــراء ملابس المدرســــة والجامعة 
لأولادها، وتمســــك كل منهــــم بالذهاب إلى 
أشهر المولات التجارية للتعرف على أحدث 
الملابس وعندما أبلغتهم بعدم كفاية المال 
هددوها بالبقاء في المنزل ورفض الذهاب 

إلى المدرسة والجامعة.
وقالــــت الأم لـ“العــــرب“ إن الأســــرة لا 
تدرك وهي تدلل أولادها منذ الصغر وتقدم 
لهم كل ما يحتاجونه من مستلزمات، أنها 
بذلــــك تصنع أبناء متمرديــــن على الحياة 
الاقتصاديــــة للعائلة، فلا يراعون الظروف 
مســــتقبلا عند تعــــرض الأبويــــن لضائقة 
مالية، ولا يهتمون بالحالة النفسية لهما، 
ويهتمون بأنفســــهم فقط، وهذا خطأ فادح 

في أسلوب التربية.
ورغــــم كــــون الأم متعلمــــة، لكنهــــا لم 
تســــتطع في بداية حياتهــــا أن تتحكم في 
عاطفتها وفضّلت أن يعيش أولادها حياة 
الرفاهية، لكن مطالبهم صارت عبئا نفسيا 
عليها، وهي أزمة يتشارك فيها الأب الذي 
يتــــرك لزوجتــــه غالبا طريقــــة الإنفاق ولا 
يتدخل فــــي تحجيم طلبــــات الأبناء التي 
تفوق قدرات الأســــرة، والنتيجــــة التمرد 

والابتزاز العاطفي للأبوين.
ويمكن البناء على هذه الحالة أن النهم 
الاســــتهلاكي عنــــد الأبناء يعكــــس الخلل 
الواضح في التربية عند الكثير من الأسر، 
بالتوازي مع وجــــود ثقافة عند الآباء بأن 
الظــــروف المادية لا يجــــب أن تنعكس على 
متطلبات وطموحات أولادهم، وهو تفكير 
خاطــــئ، لأنــــه يفتــــرض أن تكــــون الحياة 
الســــوية والمتماسكة لأي عائلة قائمة على 
التشــــارك وتحمل المسؤولية المشتركة بين 

الكبير والصغير.
وإذا ساير الآباء أولادهم في كل شيء، 
فإنهم ســــيكونون فاقدين للحد الأدنى من 
ثقافة تحمل المسؤولية إذا تعرض الأب أو 
الأم، أو العائــــل بمعنى أصح، لأزمة مالية 
أو صحيــــة، ما قد يعرض الأســــرة برمتها 
لمخاطر كثيرة، بينها انحراف ســــلوكيات 
الأبناء وتمردهم علــــى العائلة بحكم أنهم 

تعودوا على أن يحصلوا على ما يريدون، 
بغض النظر عن الظروف ومدى مواءمتها.
ورأى محمد هاني استشــــاري العلاقة 
الأســــرية والطــــب النفســــي للصغــــار أن 
النهم الاســــتهلاكي عند الأبناء يكون عبر 
مســــارين، الأول تدليــــل الأطفــــال وتلبية 
جميــــع احتياجاتهم ويكبروا على أن المال 
ليس معضلة، بل هو أســــاس كل العلاقات 
والقيم والوجاهــــة، والثاني وجود أبوين 
مســــرفين بطبيعتهمــــا ولا يعرفــــان الحد 
الأدنــــى عن ثقافــــة الادخــــار والتحكم في 

المصروفات.

الأبنــــاء  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
بطبيعتهم يرثون سلوكيات الآباء، خاصة 
عندما لا يكون لديهم الوعي الكافي بحسن 
التصرف في إدارة الموارد المالية وعمليات 
الشــــراء والإنفاق، وكثيــــرا ما يضيع الأب 
والأم بــــين عواطفهمــــا ورغبتهما في عدم 
حرمان الابن من طلباته، وتحدث المشــــكلة 
عندما لا تكون هناك تربية توازن بين عدم 
الحرمان وتجنب المبالغة في تلبية رغبات 

الصغار.
ويرى متخصصون في شؤون التربية 
وتقويم الســــلوك أنه لا يجب على الأب أن 
يضع الأم في مواجهة مع أولادها بشــــأن 
المصــــروف وعمليات الشــــراء للأبناء، لأن 
عاطفتها تؤثــــر على تصرفاتها، وتعطيهم 
ببذخ، ما يتطلب تدخلا مســــتمرا من الأب 
لكبــــح جماحهم حتــــى لا يكونوا فريســــة 
للتدليــــل الــــذي يقودهــــم إلــــى الانحراف 
وطغيان المادة لديهم على أي قيم إنسانية 

ومجتمعية أخرى.
وأزمة بعض الأســــر أنها تســــقط في 
فخ الاعتقاد بأن شــــراء محبة الأبناء تكون 
بتوفير كل احتياجاتهم الشــــخصية مهما 

كانت تفوق القدرات المالية للأســــرة، وهذا 
أســــلوب ينعكس ســــلبا على علاقة الأولاد 
بالأبويــــن إذا حدثت أزمــــة مالية، باعتبار 
أن شــــرط المحبة غير موجــــود، وبالتبعية 
تتحول القيمة المادية إلى العامل الرئيسي 

الذي يربط الآباء بالأبناء عاطفيا.
وغالبــــا ما تطغى القيمــــة المادية عند 
الأبنــــاء بجعــــل المــــال هدفا أساســــيا في 
حياتهم، عندمــــا لا يتم تعليمهــــم من أين 
يأتي وكيف يتطلب جهدا يستدعي إنفاقه 
بشــــكل صحيــــح، ما يخلق أجيــــالا تعاني 
الأنانية وحب الذات والشــــهرة والوجاهة 

ولو كانت من أسرة بسيطة.
وكثيــــرا مــــا يــــرث الابــــن ســــلوكيات 
الإنفاق المفرط من الأســــرة نفســــها بشراء 
الآبــــاء مســــتلزمات قــــد تفــــوق قدراتهم، 
لمجرد أن يكونــــوا مثل غيرهم، دون وضع 
حساب للفوارق المادية بين طبقة وأخرى، 
لأن هنــــاك غيابــــا واضحا لثقافــــة ترتيب 
الأولويــــات عنــــد الإنفــــاق بــــين الزوجين، 
وتختــــل معايير الإنفاق والأولويات أيضا 
عنــــد الأبناء ولا يكــــون لديهم الحد الأدنى 

من ثقافة الادخار وعقلانية الصرف.
وقال هاني إن جائحة كورونا برهنت 
على ضــــرورة أن يكــــون الادخــــار أولوية 
عند الأســــرة ليكون ســــهلا عليها مواجهة 
صعوبات وتقلبات المستقبل، وصار حتما 
تحويــــل هذا الســــلوك إلى ثقافــــة عائلية 
يتــــدرب عليها الأطفال ليكبروا على تحمل 
المســــؤولية وتوفير المال وتوجيه الإنفاق 
للضروريــــات فقط وتعريفهــــم الفارق بين 

ترشيد الاستهلاك والبخل.
ويعتقــــد متخصصــــون أن نشــــر هذه 
الثقافة يتطلب قدرا من الوعي المجتمعي، 
بحيــــث يتــــم إدراج مفاهيــــم الاســــتهلاك 
والإنفاق والترشــــيد والادخار في المناهج 
الدراســــية العربية ليدرســــها الأطفال منذ 
الصغر ويكبروا عليها وتكون هذه المعايير 
حاكمــــة لعلاقاتهم مع الأســــرة والأصدقاء 
والمعارف، بحيث يكتسبون قيما إنسانية 
تساعدهم لأن يكونوا أسوياء وبعيدين عن 

القيم المادية.
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خطر الإصابة باضطراب 

طيف التوحد لدى الأطفال 

كان أقل عندما كانت هناك 

ا 
ً
فجوة من 30 إلى 39 شهر

بين الحملين 

الصغار يرثون ثقافة الادخار 

والإنفاق العقلاني من 

آبائهم، والعكس صحيح، 

ومع غياب القدوة يتربى 

النشء على السفه

إطلاق العنان للأطفال يسقط العائلة في فخ الديون

تنظيم الحمل يعزز عوامل الوقاية من ولادة طفل متوحد خطر الإصابة بالمتلازمة يرتفع مع التقدم في العمر

ــــــم الاجتمــــــاع أن  يؤكــــــد خبراء عل
الإفراط فــــــي تدليل الأطفال وإطلاق 
العنان لرغباتهم يوقع الأســــــرة في 
فخ الديون. وتتجاهل بعض الأســــــر 
ــــــم الصغــــــار ثقافــــــة الادخــــــار  تعلي
والاستهلاك بحدود ما يجعلها تلجأ 
إلى التداين في مختلف المناسبات. 
ــــــرة المــــــال والرفاهية  وقــــــد يدفع كث
ببعــــــض الأبناء في بعــــــض الأحيان 
ــــــى الانتحــــــار، لأنهم تعــــــودوا أن  إل
يطلبوا فيُطاعوا، وهذه تربية فاسدة، 

وأول ضحاياها الولد أو البنت.

النهم الاستهلاكي عند الأبناء.. 

خلل في التربية أم سلوك متوارث
التربية الخاطئة والتدليل المفرط وغياب ثقافة الادخار تؤسس لجيل مادي

تباعد الولادات يقلل فرصة 

إنجاب أطفال التوحد

النوم في وضعية صحيحة 

يقوي الذاكرة

متلازمة كون تهاجم النساء أكثر من الرجال

أحمد حافظ
كاتب مصري

النهم الاستهلاكي 

عند الأبناء يكون

عبر مسارين

محمد هاني

نصائح

نصائح

النوم السيء الناتج عن 

أسباب مختلفة بينها النوم

في وضعية خاطئة، يتسبب 

في احتمال تطوير حالات 

مثل أمراض القلب
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  باريــس – صـــدر التصنيـــف العالمـــي 
الجديد للاعبات التنس المحترفات، والذي 
حلت فيه النجمة التونسية أنس جابر في 
المركز الـ١٤ عالميا بـ٣٣٢٠ نقطة وهو أفضل 
ترتيب تحققه في مســـيرتها والأفضل في 

تاريخ التنس النسائي العربي. 
وعادلـــت أنـــس جابـــر، بذلـــك إنجاز 
المغربي يوسف العيناوي الذي حقق نفس 
المركز في نوفمبر من ســـنة ٢٠٠٣. وتقدمت 
أنـــس جابر مركزين بفضـــل وصولها إلى 
الدور النهائي لبطولة شيكاغو الأميركية، 
التي خســـرتها بمجموعتين لمجموعة أمام 
الإسبانية غاربين موجوروزا التي بدورها 
قفـــزت ثلاثـــة مراكـــز لتصبح فـــي المرتبة 

السادسة عالميا بـ٤٤٩٥ نقطة.
التونســـي  التنـــس  نجمـــة  شـــكرت 
أنس جابـــر الجماهير التي ســـاندتها في 
بطولـــة شـــيكاغو، التي وصلـــت فيها إلى 
النهائـــي، قبـــل أن تنهزم أمام الإســـبانية 
التاســـعة  المصنفة  موجـــوروزا،  غاربـــين 
عالميا، بمجموعتـــين مقابل واحدة. وقالت 
أنس عبر حســـابها على فيســـبوك ”شكرا 
شـــيكاغو على هذا الأسبوع الرائع.. شكرا 
كبيرا لفريقي ولكل التونسيين الذين أتوا 

لتشجيعي ومساندتي، أحبكم جميعا“.
وستشــــارك أنــــس جابــــر فــــي بطولة 
إنديــــان ويلــــز، التي ســــتكون مطالبة فيها 
بجمــــع أكبر عــــدد ممكن مــــن النقاط، حتى 
تتأهل إلــــى نهائيات بطولــــة غوادالاخارا 
للماسترز. وأزاحت أنس جابر قبل ذلك في 
الدور نصف النهائي الكازاخستانية إيلينا 
ريباكينا وفي الدور ربع النهائي الأوكرانية 
إيلينا ســــفيتولينا وفي الدور ثمن النهائي 
الأميركيــــة جيســــيكا بيغــــولا وفــــي الدور 

السادس عشر الكورية سوو واي. 
كما تقدمـــت اللاعبـــة المصريـــة ميار 
الشـــريف فـــي التصنيف العالمـــي الجديد 
حيـــث قفـــزت مركزين لتصبح فـــي المرتبة 
٧٢عالميـــا بـ١٠١٤ نقطة وهـــو أفضل ترتيب 
لهـــا فـــي مســـيرتها والأفضل فـــي تاريخ 
التنس المصري والثانـــي عربيا بعد أنس 

جابر.

تراجع لافت

تراجعــــت اليابانيــــة ناومــــي أوســــاكا 
خمس مراتب فــــي تصنيف رابطة اللاعبات 
المحترفات في كرة المضرب وأصبحت خارج 
قائمة اللاعبات العشر الأوليات للمرة الأولى 
منــــذ فوزها بلقب بطولــــة الولايات المتحدة 
المفتوحة عام ٢٠١٨، فيما واصلت التونسية 
أنس جابر تســــلق المراتــــب بصعودها إلى 
المرتبة ١٤، الأفضل في مسيرتها الاحترافية. 
ولم تشــــارك النجمــــة اليابانية المصنفة 
أولى عالميا سابقا، في أي دورة منذ إقصائها 
في الدور الثالث من فلاشــــينغ ميدوز الشهر 
الماضــــي، لتتراجع إلى المركز الثاني عشــــر، 
وهو أدنــــى مركز لها منذ مــــا قبل أول لقب 
لهــــا من الألقاب الأربعة في البطولات الأربع 
الكبــــرى فــــي أميــــركا المفتوحة قبــــل ثلاث 
سنوات، حين تغلبت على الأميركية سيرينا 

وليامس.
وكانت أوســــاكا انســــحبت مــــن بطولة 

فرنســــا المفتوحــــة (رولان غــــاروس) ولم 
تشــــارك فــــي بطولة ويمبلــــدون العام 

صحتهــــا  علــــى  حفاظــــا  الحالــــي، 
قفــــزت  جهتهــــا،  مــــن  الذهنيــــة. 
الإســــبانية غاربيني موغوروســــا 
حاملة لقبين في البطولات الأربع 
الســــادس  المركز  إلــــى  الكبــــرى، 
بعد فوزها بلقب دورة شــــيكاغو 
الأميركيــــة الأحــــد على حســــاب 

جابر.
وأبــــدت الإســــبانية غاربيني 
موجــــوروزا، ســــعادتها بالفــــوز 
بلقــــب بطولــــة شــــيكاغو للتنس، 
بعد فوزها على التونســــية أنس 
وقالــــت  و٦-٠.  و٦-٣   ٣-٦ جابــــر 

موجــــوروزا عقــــب الفــــوز باللقــــب ”قلبــــت 
الطاولــــة أمــــام منافســــة صعبــــة للغاية“. 
وتابعــــت ”أنس جابر لاعبة موهوبة للغاية، 
واجهتها من قبــــل في ويمبلدون هذا العام، 
وخســــرت المباراة التي كانت بالنســــبة لي 
بمثابة نهائي“. وأضافت ”حاولت استغلال 
الفرص التــــي أتيحت لي، هذا منحني الثقة 
والقوة لتغيير مجرى المباراة إلى مجموعة 
ثالثة“. ونوهت ”دون شــــك سيساعدني هذا 
اللقــــب على الرغبــــة في تحقيــــق المزيد من 

النجاحات هذا العام وتقديم موسم جيد“.
عززت موجــــوروزا الفائــــزة بلقبين في 
البطولات الأربع الكبرى فرصها في التأهل 
للبطولة الختامية لموســــم تنس الســــيدات 
الشــــهر المقبــــل. وكانت اللاعبة الإســــبانية 
المصنفــــة الأولى على العالم ســــابقا تتأخر 
بمجموعة وبكســــر للإرســــال لكنها كافحت 
بقــــوة لتهــــزم منافســــتها التونســــية ٣-٦ 

و٦-٣ و٦-٠ لتفــــوز بلقبها الثاني هذا العام 
والتاســــع إجمالا. وســــاعد هــــذا الانتصار 
موجوروزا على التقــــدم مركزين إلى المركز 
السادس في الســــباق على التأهل للبطولة 
الختاميــــة كمــــا صعــــدت ثلاثــــة مراكز في 

التصنيف العالمي لتنس السيدات.

طموح مشروع

وتأمل موجوروزا فــــي التأهل للبطولة 
الختاميــــة لأول مرة منذ ٢٠١٧، حيث ســــبق 
أن خاضــــت البطولة ثلاث مرات اعتبارا من 
٢٠١٥ حــــين أقيمت في ســــنغافورة. وتأهلت 
بالفعــــل للبطولــــة الختامية آشــــلي بارتي 
حاملــــة اللقب وأرينــــا ســــبالينكا المصنفة 
الثانية عالميا وباربورا كريتشــــيكوفا بطلة 

فرنسا المفتوحة. 
وستقام البطولة الختامية التي يشارك 
فيهــــا أول ثمانــــي لاعبــــات فــــي التصنيف 
العالمــــي فــــي نوفمبــــر فــــي وادي الحجارة 
في المكســــيك. ونُقلــــت البطولــــة إلى وادي 
الحجارة من شينتشــــن في الصين بســــبب 
جائحــــة كورونــــا التي تســــببت فــــي إلغاء 

المسابقة العام الماضي.
لدى الرجال، لــــم يحصل أي تغيير لدى 
العشــــرة الأوائــــل، رغم اقتــــراب النرويجي 
كاســــبر رود (١٠) مــــن السويســــري روجيه 
فيــــدرر (٩)، بعد فــــوزه بدورة ســــان دييغو 
الأميركيــــة، حيــــث أصبــــح الفــــارق بينهما 
١٥٠ نقطــــة فقــــط. وبقــــي الصربــــي نوفاك 
الروســــي  أمــــام  متصــــدرا  ديوكوفيتــــش 
دانييــــل مدفيديف واليوناني ســــتيفانوس 

تسيتسيباس.
وأنعــــش كاســــبر رود والإيطالي يانيك 
للبطولــــة  التأهــــل  فــــي  فرصهمــــا  ســــينر 
الختامية لموســــم تنس الرجــــال المقررة في 
تورينو في نوفمبر بعد فوزهما في بطولتين 

في كاليفورنيا وبلغاريا. 
وحقــــق رود البالغ عمــــره ٢٢ عاما أول 
لقب له في بطــــولات المحترفين على الملاعب 
الصلبة الأحد بفــــوزه على كاميرون 
نــــوري ٦-٠ و٦-٢ في بطولة ســــان 
المركز  ليســــتعيد  المفتوحة  دييغو 
الثامن في الســــباق علــــى التأهل 
للبطولــــة الختامية مــــن هوبرت 

هوركاتش. 
وتراجــــع هوركاتــــش، الذي 
حقق لقبه الثالــــث في بطولات 
المحترفــــين فــــي ٢٠٢١ في ميتز 
بفرنســــا، إلــــى المركز التاســــع 
بينمــــا يحتــــل ســــينر المركــــز 

العاشر في السباق. 
اتحــــاد  لموقــــع  رود  وقــــال 
اللاعبين المحترفين ”أعلم أني الآن 
ســــأقفز للمركز الثامن في السباق المثير مع 
وجود يانيك ســـينر وهوبـــرت هوركاتش 

كأقرب المطاردين“.

 الريــاض – وصـــل البرتغالـــي بيـــدرو 
إيمانويـــل المديـــر الفني الجديـــد للنصر 
إلى العاصمة الســـعودية الرياض، ليبدأ 
مهمته مع العالمي خلفـــا للبرازيلي مانو 
مينيـــز، الذي أُقيل مؤخرا بســـبب ســـوء 

النتائج. 
وأعلنـــت إدارة نادي النصر، في وقت 
سابق، رســـميّا فك الارتباط بالمدير الفني 
مانو مينيـــز، ليرحل عـــن تدريب الفريق 
عقب الهزيمة الثقيلـــة أمام الاتحاد ١-٣، 
في خطوة بدت منطقية إلى حدّ كبير، في 
ظل افتقاد البرازيلي القدرة على السيطرة 
على كتيبة النجوم داخل صفوف الفريق. 
وقررت إدارة نادي النصر الاستعانة 
بالمدرسة البرتغالية من أجل قيادة الفريق 
الأول لكـــرة القدم، في مهمة إعادة ترتيب 
البيت من الداخـــل، عقب فك الارتباط مع 
المدير الفنـــي البرازيلي، بســـبب تذبذب 
نتائج النصر وغياب الانضباط عن غرفة 

خلع الملابس.

تجربة ثانية

يعـــود إيمانويل البالـــغ ٤٦ عاما إلى 
الملاعب الســـعودية للمرة الثانية، بعدما 
قـــاد التعاون للظفـــر بكأس الملـــك للمرة 
الأولى في تاريخه، وحل ثالثا في ترتيب 
الدوري السعودي، وحصد جائزة أفضل 
مدرب لموســـم ٢٠١٨-٢٠١٩. وقـــاد بيدرو، 
فريق التعاون الســـعودي فـــي ٣٦ مباراة 
وحقق ٢٢ فوزا و٨ تعـــادلات وتعرض لـ٦ 
هزائم، وســـجل الفريق ٨١ هدفا واستقبل 

٣٢ هدفا.
ويرغـــب بيدرو فـــي تجهيـــز الفريق 
النصراوي بشكل سريع من أجل مواجهة 
دور  فـــي  المرتقبـــة  الإماراتـــي  الوحـــدة 
ربـــع نهائي بطولـــة دوري أبطال آســـيا 
٢٠٢١، والمقـــرر لهـــا ١٦ أكتوبـــر الجاري. 
ويحتـــل النصر حاليا المركـــز الثالث في 
دوري المحترفين، برصيـــد ١٢ نقطة من ٦ 
مباريات، وله مبـــاراة مؤجلة عن الجولة 

الرابعة مع الطائي. 
مســـيرته  إيمانويـــل  بيـــدرو  وبـــدأ 
التدريبيـــة كمســـاعد مـــدرب فـــي بورتو 
البرتغالـــي خـــلال عـــام ٢٠١٠ ثـــم تولى 
تدريب أنديـــة أكاديميكا كويمبرا وأروكا 

برايا  وإشـــتوريل  ليماســـول  وأبولـــون 
والتعاون الســـعودي وألميريا الإســـباني 
وآخـــر محطاته التدريبية كانت مع العين 

الإماراتي في ٢٠٢٠-٢٠٢١.
 إدارة نادي النصر السعودي فرضت 
قبـــل التوقيع مع البرتغالي في أحد بنود 
العقد، شـــرطا جزائيا مقـــدرا بدفع راتب 
شـــهرين فقط. وجـــاء ذلـــك للابتعاد عن 
تكـــرار الأخطاء الســـابقة التي حدثت مع 
روي فيتوريـــا المـــدرب الأســـبق للفريق، 
الـــذي تحصل على ٨ ملايـــين يورو و٦٠٠ 

ألف. 

وأوضحت أن المدرب سينتهي ارتباطه 
بالنصر في يونيو المقبل، أي أنه سيبقى 
نحو ٢٤٣ يوما فقط، وأن شـــرط التجديد 
مع المدرب مرهون بتحقيق النتائج. وفي 
هذا الســـياق أصـــدرت لجنـــة الاحتراف 
وأوضـــاع اللاعبـــين الأحـــد، تعميما إلى 

أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين بشأن المقترحات الواردة إليها 
بإجـــراء تعديـــلات على الســـقف الأعلى 

لعقود اللاعبين السعوديين المحترفين. 

معايير متداولة

وأوضحــــت اللجنة فــــي تعميمها أنه 
لم يرد إليها ما يفيــــد اتفاق ممثلي أندية 
دوري المحترفــــين علــــى المعاييــــر التي تم 
تداولها خــــلال الاجتمــــاع المنعقد في ٢٥ 

يوليو الماضي.
وأكــــدت اللجنة على أنــــه انطلاقا من 
حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على 
التواصل مــــع الأندية وحرصــــا منه على 
الاستماع لمقترحاتها، فإن اللجنة وضعت 
٣ مقترحات أمام الأندية لمناقشتها وإبداء 
الآراء بشأنها. وأفادت اللجنة في تعميمها 
بأنه ســــوف يتم عقد ورشة عمل مع أندية 
دوري المحترفين عن طريق الاتصال المرئي 
الأحد ١٠ أكتوبر الجاري لتداول ومناقشة 
المقترحات الثلاثة، والاستماع إلى الأندية 
وأخــــذ رأيهــــا في هــــذا الصــــدد، قبل أن 
يتم رفــــع أحدها للمجلس مــــن قبل لجنة 

الاحتراف لطلب المصادقة عليه.
وفي ســــياق آخر عاقبت إدارة النصر 
المغربــــي  الفريــــق  مهاجــــم  الســــعودي 

عبدالرزاق حمدالله. 

تمثيل مشرف

جاهز للمهمة

أنس جابر.. موهوبة تتسلق 

مراتب التنس العالمي
م بثبات في سلم التصنيف

ّ
المصرية ميار الشريف تتقد

ــــــي  ــــــس العرب ــــــت نجمــــــة التن واصل
ــــــس جابر  والأفريقــــــي التونســــــية أن
تســــــلق المراتب بارتقائها إلى المركز 
الرابع عشــــــر، وهــــــو أعلى تصنيف 
ــــــة، ويذكر  في مســــــيرتها الاحترافي
ــــــى نهائي دورة  أن وصــــــول أنس إل
بشــــــكل  ســــــاهم  الأخير  شــــــيكاغو 
كبير فــــــي صعودها إلى هذه المرتبة 
المتميزة، متقدمــــــة على أكبر لاعبات 
التنس في العالم على غرار ميرتنس 
ــــــين الأميركية وكربر  البلجيكية وكين

الألمانية.

هل يقدر البرتغالي بيدرو على استعادة 

هيبة النصر السعودي

 القاهــرة – تلقـــى البرتغالي كارلوس 
كيروش المدير الفنـــي لمنتخب مصر، نبأ 
ســـارا قبل مواجهتي ليبيـــا يومي ٨ و١١ 
أكتوبـــر ضمن الجولتين الثالثة والرابعة 

لتصفيات كأس العالم. 
وكان الظهير الأيسر أحمد أبوالفتوح 
قد غاب أمام ليبيريا فـــي المباراة الودية 
التـــي أقيمـــت علـــى ملعب بـــرج العرب، 

بسبب إصابته في العضلة الأمامية. 
وقـــال مصدر مســـؤول داخل منتخب 
مصر في تصريحـــات ”أبوالفتوح جاهز 
للمشاركة في مواجهتي ليبيا حسب رؤية 

الجهاز الفني“. 
وتابـــع المصـــدر ”أحمـــد أبوالفتوح 
شـــارك في تدريبات منتخب مصر بصفة 
طبيعية، بعد تعافيه مـــن إصابته بكدمة 

في العضلة الأمامية“.
وتقـــرر إقامـــة مبـــاراة منتخب مصر 
مع نظيـــره الليبي فـــي ٨ أكتوبر بملعب 

الجيش ببرج العرب دون جمهور. 

كمـــا أن المباراة الثانية للفراعنة أمام 
ليبيا فـــي الجولـــة الرابعـــة للتصفيات 
المؤهلة لـــكأس العالم ســـتقام في ١١ من 

الشهر المقبل. 
ويتصدر منتخب ليبيا جدول ترتيب 
المجموعـــة السادســـة برصيـــد ٦ نقـــاط 
من مباراتـــين، بفارق نقطتـــين عن مصر 
صاحبة الوصافة. يشـــار إلى أن منتخب 
مصر افتتح عهد مدربه الجديد البرتغالي 
كارلوس كيروش بالفوز ٢-٠ على ليبيريا، 

على ملعب برج العرب.
وفـــي هـــذا الصـــدد توقـــع المـــدرب 
التونسي القدير فوزي البنزرتي، مواجهة 
صعبة بين منتخبي مصـــر وليبيا. وقال 
البنزرتـــي إن حظوظ المنتخـــب المصري 
تبقى الأوفر لعدة اعتبارات، على رأســـها 
أن الفراعنة أكثر خبرة وتجربة ويملكون 
ورقـــة مهمـــة تتمثل فـــي النجـــم العالمي 
محمد صلاح هداف الـــدوري الإنجليزي 

وفريق ليفربول. 

وأكـــد أن المنتخـــب الليبـــي لن يكون 
صيـــدا ســـهلا فـــي هاتـــين المواجهتـــين 
وخاصـــة علـــى ملعبـــه في لقـــاء الجولة 

الرابعة.

الليبـــي  المنتخـــب  أن  وأوضـــح 
اختلـــف تماما عمـــا كان عليـــه وقت 
قيادته فرســـان المتوســـط، مبررا ذلك 
بأن الكرة الليبية اســـتعادت عافيتها 
وعادت إلـــى خارطة الكـــرة الأفريقية 

بعد غياب. 

عودة أبوالفتوح تريح كيروش أمام ليبيا

 الرباط – واصـــل وليد الركراكي مدرب 
نادي الوداد البيضـــاوي تجاهل اللاعب 
أيوب ســـكومة وعدم ضمه لقائمة الفريق 

في مباريات الدوري المغربي. 
ورغـــم ابتعـــاد قائـــد الفريـــق وليد 
الكرتي عن التشـــكيلة الأساســـية للوداد 
منذ انطـــلاق الموســـم الجـــاري، في ظل 
مفاوضاته مـــع بيراميـــدز المصري التي 
تكللت بالنجاح قبل أيام، إلا أن الركراكي 
أصر على موقفه باســـتبعاد ســـكومة من 

حساباته.
يكرر سكومة نفس تصرفاته للموسم 
الثانـــي تواليـــا، التـــي كانت ســـببا في 
توتر علاقته بالمدرب الســـابق التونســـي 
فـــوزي البنزرتي ورئيس النادي ســـعيد 

الناصيري. 
وكان الناصيري قد هدد ســـكومة بفك 
الارتباط باللاعب أكثر من مرة لولا تدخل 
الركراكـــي ليبقـــي عليه ويمنحـــه فرصة 
أخرى، لكن اللاعب أساء استغلالها وفقا 
لما أكده مقربون من نادي الوداد بســـبب 

عدم انضباطه في التدريبات. 

فـــإن  نفســـها  المصـــادر  وبحســـب 
الركراكـــي مســـتاء مـــن ســـكومة وتأخر 

متاحـــا  ليكـــون  بدنيـــا  جاهزيتـــه 
لمباريـــات الـــدوري ودوري أبطال 
أفريقيا ولم يعد يعول عليه مثلما 

خطط في وقت سابق. 
كما أضافت المصادر أن 

هذه التطورات قد تفتح الباب 
من جديد أمام الناصيري 

لوضع النقاط على 
الحروف مع اللاعب، 

الذي فقد تعاطف 
أنصار الفريق.

من ناحية أخرى 
نجح شباب المحمدية 

في إيقاف زحف 
الوداد بطل الموسم 

الماضي بعدما فرض 
عليه التعادل السلبي في 

ختام مباريات الجولة 
الخامسة من الدوري 

الاحترافي المغربي. 

وأقيمـــت المبـــاراة بملعب البشـــير 
بالمحمديـــة، وتميزت بحذر شـــديد من 
الفريقين طيلـــة فتراتها الأمر الذي 
أســـهم في ندرة فرص التسجيل 
والتي ظهـــرت في آخـــر فترات 
تصـــدت  بعدمـــا  المواجهـــة 
العارضة لكرة للـــوداد لتتحول 

لركنية.
ورغم جانب المغامرة الذي 
أظهره مدربا الفريقين في 
النصف الثاني من المباراة 
إلا أن ذلك لم يتسبب في 
إزعاج الحارسين حيث لم 
يختبرا كثيرا لتنتهي المباراة 
بالتعادل الثالث للمحمدية 
هذا الموسم والأول للوداد بعد 
4 انتصارات متتالية ليفلح 
دفاع المحمدية في إحباط أقوى 
هجوم بالدوري ومنعه 
للمرة الأولى من 
زيارة مرمى 

المنافس. 

الوداد المغربي يخطط للتخلص من سكومة 

إيمانويل يعود إلى الملاعب 

السعودية للمرة الثانية، 

بعدما قاد التعاون للظفر 

بكأس الملك للمرة الأولى 

في تاريخه

الظهير الأيسر أحمد 

أبوالفتوح جاهز للمشاركة 

في مواجهتي ليبيا حسب 

رؤية الجهاز الفني بقيادة 

كارلوس كيروش

اللاعبة المصرية ميار 

الشريف تقدمت في 

التصنيف العالمي الجديد 

حيث قفزت مركزين لتصبح 

في المرتبة 72عالميا ودها إلى 
حترافية. 
ة المصنفة 
إقصائها 
وز الشهر 
ي عشــــر، 
 أول لقب 
لات الأربع 
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ديوكوفيتــــ
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 ميلانــو (إيطاليــا) – تخـــوض إيطاليا 
أول اختبـــار حقيقي لها منـــذ تتويجها 
الصيـــف،  هـــذا   2020 أوروبـــا  بـــكأس 
عندما يســـتضيف رجال المدرب روبرتو 
مانشـــيني إســـبانيا الأربعاء على ملعب 
سان ســـيرو في ميلانو في الدور نصف 
النهائي لمســـابقة دوري الأمم الأوروبية 

لكرة القدم. 
وتستضيف إيطاليا الأدوار النهائية 
القاريـــة  للمســـابقة  الثانيـــة  للنســـخة 
الحديثـــة بعدما توجت البرتغال بالأولى 
في بورتو على حســـاب هولنـــدا (0-1)، 
حيث تلتقي بلجيكا المصنفة أولى عالميا 
مع فرنســـا بطلـــة العالـــم الخميس على 
ملعب ”أليانز ســـتاديوم“ الخاص بنادي 
يوفنتوس الذي يستضيف مباراة تحديد 
المركـــز الثالـــث الأحد المقبـــل وهو اليوم 
ذاته الذي تقام فيه المباراة النهائية على 

ملعب سان سيرو. 
وإسبانيا  إيطاليا  مواجهة  وستكون 
إعـــادة للقائهما في نصـــف نهائي كأس 
أوروبـــا الأخيـــرة عندمـــا تفـــوق رجال 

مانشـــيني بركلات الترجيح عقب انتهاء 
الوقتـــين الأصلـــي والإضافـــي بالتعادل 
1-1. كانـــت إيطاليـــا في أوجهـــا بعدما 
بـــدأت صيفـــا رياضيـــا لا يُنســـى للأمة 
المتوســـطية بفوزهـــا علـــى إنجلترا في 
المبـــاراة النهائية في عقـــر دارها ملعب 

”ويمبلي“ في العاصمة لندن.

تمسك مانشيني إلى حد كبير بأبطال 
يورو 2020. فمن بـــين 26 لاعبا كانوا في 
عـــداد تشـــكيلة المنتخـــب الإيطالي، ضم 
فـــي البدايـــة 22 لاعبا منهـــم، بالإضافة 
إلى لاعب وســـط روما المتألق لورنتســـو 

بيليغريني الذي غاب عن البطولة القارية 
بسبب الإصابة. 

لكـــن المـــدرب الإيطالـــي أجبر على 
التخلـــي عـــن خدمات مهاجم لاتســـيو 
تشيرو إيموبيلي الذي تعرض لإصابة 
في الفخذ فاســـتدعى بـــدلا منه مهاجم 
يوفنتـــوس مويـــز كين الـــذي تألق في 
آخـــر مبـــاراة لإيطاليا فـــي التصفيات 
كأس  لنهائيـــات  المؤهلـــة  الأوروبيـــة 
العالم 2022 بتسجيله ثنائية في مرمى 

ليتوانيا (5-0) الشهر الماضي. 
كما ســـيغيب مدافع أتالانتا رافايل 
تولوي بســـبب الإصابـــة أيضا، ووجه 
مانشـــيني الدعـــوة إلى مدافـــع ميلان 

دافيدي كالابريا لتعويضه.
يديـــر الحكـــم الروســـي ســـيرجي 
وأعلـــن  المواجهـــة،  هـــذه  كاراســـيف، 
الاتحاد الأوروبي لكـــرة القدم ”يويفا“ 
الاثنـــين، عن طاقم التحكيم لأول مباراة 
فـــي نصـــف نهائـــي البطولـــة بقيادة 

كاراسيف. 
وكان كاراســـيف، 42 عامـــا، قد أدار 
نهائـــي كأس الســـوبر الأوروبـــي بين 
تشيلسي وفياريال 11 أغسطس الماضي 
والـــذي انتهى لصالح البلـــوز بركلات 
الترجيح بعـــد انتهـــاء الوقت الأصلي 
للمباراة بالتعادل 1-1. وستقام مباراة 
نصف النهائي الآخر للبطولة الخميس 

بين بلجيكا وفرنسا، بطلة العالم.
النهائيـــة  الأدوار  فرنســـا  تدخـــل 
لـــدوري الأمم الأوروبية وهـــي لا تزال 
تحت صدمة خروجها المخيب من الدور 
ثمن النهائـــي لنهائيـــات كأس أوروبا 
على يد سويســـرا، وعروضها المخيبة 
الشـــهر  العالـــم  كأس  تصفيـــات  فـــي 

الماضي. 
كان فوزهـــا علـــى فنلنـــدا 2-0 في 
تصفيـــات كأس العالـــم هـــو الأول بعد 
سلسلة من خمسة تعادلات، وهي نتائج 
غير متوقعة مـــن منتخب مليء ببعض 

أفضل اللاعبين في العالم. 
وســـيفتقد مدربها ديدييه ديشامب 
إلـــى خدمات نجم وســـطه وتشيلســـي 
الإنجليزي نغولو كانتي بسبب إصابته 

بفايروس كورونا.

وللمـــرة الثانية تواليـــا لم تتضمن 
قائمـــة المدرب ديشـــامب اســـم مهاجم 
ميـــلان الإيطالي أوليفييـــه جيرو الذي 
فقد حظوظه في حجز مكان أساسي في 
التشـــكيلة منذ عودة نجـــم ريال مدريد 
الإســـباني كريم بنزيمة عقب استبعاده 
الشـــريط  قضيـــة  بســـبب   2015 منـــذ 
الجنســـي الخاص بزميله الســـابق في 

”الديوك“ ماتيو فالبوينا.
وغـــاب جيرو الذي تفصله خمســـة 
أهداف فقط عن معادلة الرقم القياســـي 
في عـــدد الأهـــداف الدولية الفرنســـية 
المســـجل باســـم تييري هنري (51)، عن 
صفوف فريقه ميلان في الآونة الأخيرة 
بســـبب مشـــكلة في الظهـــر وإصابته 

بفايروس كورونا. 
وقال ديشـــامب بعد إعلان تشكيلته 
”هـــذا لا يمكـــن أن يمحو ما حـــدث في 

كأس أوروبا، كل ذلك وراءنا الآن“. 

وتأمل إســـبانيا في إفســـاد احتفالات 
الإيطاليين بالريـــادة القارية على أرضهم، 
خصوصـــا بعـــد مخالفتهـــا للتوقعات في 
كأس أوروبـــا وبلوغهـــا دور الأربعة حيث 
كانـــت الطرف الأفضـــل في أغلـــب فترات 
المبـــاراة قبـــل أن تســـقط في فـــخ ركلات 

الترجيح أمام الطليان وتودع البطولة.
وسيغيب عن إســـبانيا نجم برشلونة 
الواعـــد بيدري الـــذي كان متألقا في كأس 
أوروبا، عن مباراة نصف النهائي بســـبب 

الإصابة. 
وحتـــى صباح الأحـــد، تم بيع 31 ألف 
تذكـــرة للمبـــاراة الأولى فـــي ميلانو، وتم 
شـــراء 13 ألـــف تذكرة لنهائـــي الأحد على 

الأرض نفسها.
ســـيكون كل مـــن ملعب ســـان ســـيرو 
وملعب أليانز نصـــف ممتلئين على الأكثر 
فـــي الأدوار النهائية، حيث يســـمح قانون 
كوفيـــد – 19 الحالـــي فـــي إيطاليـــا بفتح 

ملاعـــب كرة القـــدم بنســـبة 50 فـــي المئة 
فقـــط للمســـاعدة في الحماية من انتشـــار 

الفايروس.
وكانــــت هنــــاك آمال في رفــــع الحد إلى 
نسبة 75 في المئة قبل مباريات هذا الأسبوع 
حيــــث ظلت أعداد الحالات تحت الســــيطرة 
إلــــى حد كبير منــــذ الربيــــع وتم تطعيم ما 
يقــــرب من 80 فــــي المئة من ســــكان إيطاليا 
الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما. لكن رئيس 
الاتحاد الإيطالي للعبة غابريال غرافينا قال 
إن ذلك كان ســــيكون مســــتحيلا حتى لو تم 

تغيير القواعد في بداية أكتوبر الحالي. 
وأضـــاف غرافينا للصحافيين ”لســـنا 
مســـتعدين بغـــض النظر عـــن أي قرارات 
(مـــن الحكومة)“. وتابـــع ”أتمنى لو علمنا 
بهذا قبل شهر، لذا كان من الممكن أن تكون 
اتصالاتنا أكثر وضوحا… لقد قلت ســـابقا 
إننا لا نستطيع تجاوز سعة 50 في المئة في 

دوري الأمم الأوروبية“.

 القاهــرة – مـــا زال النجـــم الدولـــي 
المصـــري محمـــد صـــلاح يـــدون اســـمه 
بحروف من ذهب في تاريخ نادي ليفربول 
الإنجليزي، لاسيما بعد انطلاقته المذهلة 
مع الفريق الأحمر في الموسم الحالي على 

الصعيدين المحلي والقاري. 
وواصل صلاح ممارســـة هوايته في 
هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي 
مع ليفربول في مختلف المسابقات، عقب 
تسجيله هدفا خرافيا خلال تعادل فريقه 
2-2 مع ضيفه مانشســـتر سيتي في قمة 
مباريات المرحلة السابعة لبطولة الدوري 
الإنجليزي الممتاز، كما شهد اللقاء أيضا 
صناعته للهـــدف الأول لليفربـــول، الذي 

جاء بقدم السنغالي ساديو ماني.
ورفـــع صـــلاح (29 عامـــا) رصيـــده 
التهديفـــي مـــع ليفربـــول فـــي الـــدوري 
الإنجليـــزي هذا الموســـم إلـــى 6 أهداف، 

ليتقاســـم صدارة ترتيـــب هدافي 
المســـابقة مع جيمي فاردي، 

مهاجم ليستر سيتي. 
وكان هذا هو الهدف رقم 
103 لصلاح في مسيرته 

بالدوري الإنجليزي، 
ليصبح على بعد 

هدف وحيد لمعادلة الرقم 
القياسي الذي يحمله النجم 

الإيفواري المعتزل 
ديدييه دروغبا، 
كأكثر اللاعبين 

الأفارقة تسجيلا 
للأهداف في 

البطولة العريقة.

معادلة الإنجاز

تمكن صلاح بذلك 
من معادلة إنجازه الذي 

حققه في أبريل 2018، عندما 
هز الشباك في 7 لقاءات 

متتالية بمختلف البطولات، 
وأصبحت الفرصة مواتية 
أمامه لتحقيق رقم قياسي 

جديد في مسيرته مع 
ليفربول، الذي انضم إليه 

في يونيو 2017 قادما 

مـــن رومـــا الإيطالـــي، حـــال تمكنـــه من 
التسجيل في مرمى واتفورد، في المرحلة 
ويتصـــدر  المحليـــة.  بالبطولـــة  المقبلـــة 
صلاح حاليا ترتيـــب هدافي ليفربول في 
جميع المســـابقات برصيـــد 9 أهداف في 
9 مباريـــات، بواقـــع 6 أهـــداف بالدوري 
الإنجليـــزي و3 أهداف بـــدوري الأبطال، 
متفوقـــا بفـــارق 4 أهـــداف علـــى أقـــرب 

ملاحقيه ماني. 
ويعد صـــلاح أكثـــر لاعبـــي الدوري 
الإنجليزي مساهمة في تسجيل الأهداف 
هذا الموســـم، حيث شـــارك فـــي إحراز 9 
أهـــداف من إجمالي 17 ســـجلها ليفربول 
في البطولة حتى الآن، بإحرازه 6 أهداف 
وقيامه بثلاث تمريرات حاسمة لزملائه. 

وشـــهد الموســـم الحالي دخول (الملك 
المصـــري)، كمـــا تطلـــق عليـــه جماهيـــر 
ليفربـــول، إحرازه هدفه رقم 100 بالدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز، عندمـــا هز شـــباك 
ليدز، وذلـــك بعد خوضـــه 162 مباراة 
طـــوال مســـيرته بالمســـابقة، التي 
بدأت في ينايـــر 2014 عندما انضم 
لتشيلســـي في تجربة لم يكتب لها 
النجاح، وبات صلاح خامس أسرع 
لاعب يحرز هذا العـــدد من الأهداف 
بالبطولـــة بعـــد آلان شـــيرر وتيري 
أجويرو  وســـيرخيو  هنـــري 

وهاري كين. 
وبعد مرور بضعة 
أيام فقط على 
هذا الإنجاز، 
كان صلاح 
على موعد آخر 
مع صناعة 
التاريخ، بعدما 
أصبح أسرع 
لاعب يحرز 
100 هدف 
مع ليفربول 
في الدوري 
الإنجليزي، 
عندما زار مرمى 
برينتفورد، بعد 
مشاركته في 
151 مباراة مع 
الفريق، محطما 

رقم روجر هانت، نجـــم ليفربول الراحل، 
الذي احتاج إلى خوض 152 لقاء لتسجيل 

نفس العدد من الأهداف.

مشوار حافل

يتنافس صلاح للحصول على جائزة 
أفضل لاعب عن شـــهر سبتمبر بالدوري 
الإنجليـــزي، حيـــث يطمـــح للحصـــول 
عليها للمرة الرابعة في مشواره الحافل 
بالمســـابقة، بعدما سبق أن فاز بها ثلاث 
مرات في موســـمه الأول 2017-2018 مع 
ليفربول. وبصفة عامة، أحرز صلاح 134 
هدفا وقام بـ50 تمريرة حاســـمة في 212 
مباراة لعبها مع ليفربول بكل المسابقات 

المحلية والقارية والدولية حتى الآن. 
ويأتـــي هـــذا التألـــق لنجـــم الكـــرة 
العربيـــة في الوقت الـــذي ازدادت خلاله 
حـــدة التكهنـــات بشـــأن تمديـــد تعاقده 
ليفربـــول، حيث ينتهـــي عقده في يونيو 

.2023
ويطالـــب الفرعون المصـــري بزيادة 
راتبـــه الأســـبوعي مـــن 200 ألـــف جنيه 
إسترليني إلى 500 ألف جنيه إسترليني، 
وما زالـــت المفاوضـــات جارية للوصول 

إلى اتفاق. 
ورغـــم ذلـــك، فـــإن الاهتمـــام الأكبر 
لصـــلاح حاليـــا ينصب على اســـتعادة 
لقـــب الـــدوري الإنجليـــزي، الـــذي فقده 
ســـيتي،  مانشســـتر  لمصلحة  ليفربـــول 
حيث وجه (مو) رسالة لجماهير الفريق 
عقب التعادل مع مانشســـتر سيتي شدد 
خلالهـــا علـــى ضـــرورة المنافســـة على 

البطولة.
يســـتعد صلاح لتحويل وجهته نحو 
منتخـــب بـــلاده، الذي يســـتعد لخوض 
مواجهتـــين مرتقبتين ضد نظيره الليبي 
يومي 8 و11 أكتوبر، خلال فترة التوقف 
الأفريقية  التصفيـــات  ضمـــن  الدولـــي، 

المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. 
ويسعى نجم ليفربول لقيادة منتخب 
الفراعنـــة لتحقيـــق نتيجـــة إيجابية في 
المباراتـــين لإنعاش آمال بلاده في التأهل 
للمونديال للنسخة الثانية على التوالي، 
بعدما سبق أن لعب دورا بارزا في صعود 
الفريق لكأس العالم بروسيا قبل 4 أعوام. 

إيطاليا تواجه اختبارا حقيقيا أمام إسبانيا في أمم أوروبا

هل يكسب لويس إنريكي رهان الثأر من روبارتو مانشيتي

تعود مسابقة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية إلى الواجهة وذلك بعد 
انتهاء دور المجموعات، وستلتقي إسبانيا في قبل النهائي الأربعاء مع إيطاليا 
صاحبة الضيافة. وفي مباراة أخرى لا تقل أهمية تتواجه بلجيكا مع فرنســــــا، 

بينما تقام مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية الأحد المقبل.

لقاء المواهب

محمد صلاح يواصل الإبداع مع ليفربول
 باريس - رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفــــا) الأحد بقــــرار الحكومــــة البريطانية 
المتعلق بالسماح للاعبين الدوليين وخاصة 
فــــي  الممارســــين  الجنوبيــــين  الأميركيــــين 
إنجلترا بالاســــتفادة من الحجــــر الصحي 
المخفف عند انتهاء مشاركتهم مع منتخبات 
بلادهم فــــي التصفيات المؤهلــــة لنهائيات 
كأس العالــــم ٢٠٢٢ في قطــــر، وذلك في حال 

تلقيهم لقاحا كاملا ضد فايروس كورونا. 
وقال الاتحاد الدولي في بيان صحافي 
”الفيفــــا يرحب بقرار الحكومــــة البريطانية 
الســــماح للاعبين الملقحين بالكامل بتمثيل 
منتخبــــات بلدانهم فــــي المباريــــات المقبلة 
ضمن تصفيــــات كأس العالــــم والعودة من 
الــــدول المدرجــــة على القائمــــة الحمراء في 
ظل ظروف حجر صحي مناسبة“. وأضاف 
”نعتقد أن الوضع الحالي أفضل بشكل كبير 

من الوضع الذي شهدناه في سبتمبر“.
وتابع ”مع ذلك، نــــدرك أن هذا القرار لا 
يهــــم جميع اللاعبين ونظــــل مصممين على 
تحســــين الوضــــع خــــلال النوافــــذ الدولية 
المقبلــــة“. وكانــــت الســــلطات البريطانيــــة 

أعلنــــت أنها توصلت إلى اتفاق لحل قضية 
تحرير اللاعبين الأجانب الذين سيسافرون 
إلــــى دول علــــى القائمــــة الحمــــراء، الأكثر 

تضررا حاليا من الوباء. 
وسيتمكن اللاعبون الذين تلقوا 

جرعتين من لقاح فايروس كورونا 
من مواصلة التدريب واللعب 

في مباريات أنديتهم بعد 
نافذة أكتوبر الدولية، 

لكن سيُطلب منهم البقاء 
في فندق أو سكن خاص 
يوفره النادي لمدة عشرة 

أيام. 
وكانت الأندية 
الإنجليزية رفضت 

خلال النافذة 
الدولية في 

سبتمبر تحرير 
لاعبيها للالتحاق 

لمنتخباتهم الوطنية 
لخوض المباريات الدولية 

التي أقيمت في دول 

القائمــــة الحمراء، بما في ذلــــك العديد من 
الــــدول في أفريقيــــا أو أميــــركا الجنوبية، 
بســــبب الحجر الصحي الإلزامي الذي كان 

ينبغي عليهم الخضوع له عند عودتهم.
وحرم مدرب البرازيل تيتي من 
تسعة لاعبين محترفين في الدوري 
الإنجليزي الممتاز خلال مباريات 
سبتمبر، مُنعوا من قبل أنديتهم 
من السفر، بسبب بروتوكول 
فايروس كورونا الذي يفرض 
عليهم عزلا صحيا لمدة عشرة 
أيام عند عودتهم إلى 
بريطانيا أبرزهم 
حارس المرمى 
أليسون بيكر 
(ليفربول)، 
المدافع تياغو 
سيلفا (تشيلسي) 
والمهاجم غابريال 
جيزوس وحارس 
المرمى إيدرسون 
(مانشستر سيتي). 

فيفا يرحب بقرار تحرير اللاعبين الدوليين

 برلين - جــــاءت الكبوة التي تعرض لها 
بايرن ميونــــخ بالهزيمة علــــى ملعبه أمام 
آينتراخــــت فرانكفــــورت ١- ٢ فــــي المرحلة 
الســــابعة مــــن الــــدوري الألمانــــي لتســــلط 
الأضواء بشــــكل أكبر علــــى المواجهة التي 
يخوضها بايرن أمام باير ليفركوزن، أقرب 
منافســــيه في جدول الــــدوري، بعد انتهاء 

فترة التوقف الدولي المقبلة. 
وأشــــارت أغلــــب الإحصائيــــات إلــــى 
تغييــــرات قليلة فــــي أداء بايرن ميونخ في 
المبــــاراة، لكــــن الخســــارة شــــكلت التغيير 
الأبرز. وسدد بايرن ميونخ ٢٠ تسديدة على 
المرمى مقابل خمس تســــديدات لآينتراخت 
فرانكفورت، كما استحوذ بايرن على الكرة 
بنسبة ٧٢ في المئة لكن هذا لم يكن تعويضا 

كافيا للهزيمة على ملعبه. 
وقال توماس مولر لاعب بايرن ميونخ 
”نشــــعر بخيبة أمــــل شــــديدة أو غضب أو 
إحباط، ولا أعرف ما هي الكلمة الصحيحة 

لوصف هــــذا. هذه مباراة لــــم يكن بالطبع 
من المفترض أن نخســــرها بأي شكل، لكننا 

افتقدنا الفاعلية“. 

وأضاف ”افتقدنا الفاعلية أمام المرمى. 
الفــــرص القليلة التي أتيحــــت لفرانكفورت 
كانــــت كافيــــة لتســــجيل هدفــــين. وهو ما 

عرضنا للموقف الذي نواجهه الآن“.  
وتابــــع ”بالطبــــع لــــم نفعل كل شــــيء 
بالشكل الصحيح، ولكن من حيث الشعور، 
هذه مبــــاراة من نوعية تحقــــق فيها الفوز 
كثيــــرا. هو أمر ليس جيدا، لكنه لن يمنعنا 
من المضي قدمــــا“. ويمكن للاعبين تضميد 

الجــــراح، عبــــر المشــــاركة مــــع منتخبــــات 
بلدانهــــم فــــي تصفيــــات كأس العالم ٢٠٢٢ 

خلال فترة التوقف الدولي. 
عليهــــم  ســــيكون  عودتهــــم،  ولــــدى 
الاستعداد للمواجهة أمام بايرن ليفركوزن 
الذي يحتل المركز الثاني في البوندســــليغا 

بفارق الأهداف فقط خلف بايرن ميونخ. 
وقال جوليان ناغلســــمان المدير الفني 
لبايرن ميونخ الذي حقق تسعة انتصارات 
متتالية قبل أن يتلقى الهزيمة الأولى تحت 
قيادته في مباراة رسمية ”الهزائم دائما ما 
تؤلم.  من ناحية، لأنها الأولى، ومن ناحية 

لأنه كان يمكن تفاديها“. 
وأضــــاف ”لــــم نفعــــل بعض الأشــــياء 
بالشــــكل الصحيــــح، مثلمــــا كان الحال في 
الأسابيع الأخيرة، لكن المنافسين السابقين 
لم يســــتفيدوا من ذلــــك. في هــــذه المباراة 
عوقبنا. ومع ذلك، كانت أمامنا فرص كافية 

لتسجيل المزيد من الأهداف“.

تعثر بايرن ميونخ يثير قلق ناغلسمان

بون الذين تلقوا 
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الإنجليـــزي الممتـــاز، عن
ليدز، وذلـــك بعد خو
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”أن  تكنولوجيـــا  تحُـــدث   – باريــس   
للصـــور  الرقمـــي  للتوثيـــق  تـــي“  أف 
والفيديوهـــات وغيرهـــا من المنشـــورات 
الإلكترونيـــة ثـــورة فـــي ســـوق الفنون 
العالمية التي تشـــهد زخمـــا بفضل الفن 
المعاصر، وفق التقرير الســـنوي الصادر 

عن شركة ”آرت برايس“ الاثنين.

(الرموز  وبفضل تقنيـــة ”أن أف تي“ 
غيـــر القابلة للاســـتبدال) التـــي تضمن 
أصالة الأعمال الرقمية، والنزوح المكثف 
لمزادات الفن المعاصـــر إلى الإنترنت منذ 
بـــدء الأزمـــة الصحيـــة العالميـــة، حققت 
عمليـــات البيـــع العامة في هذه الســـوق 
إيرادات قياســـية بلغـــت 2.7 مليار دولار 

خلال السنة المالية 2020 – 2021.
وقــــد بيع 102 ألف عمــــل فني معاصر 
بــــين نهايــــة يونيــــو 2020 ونهايتــــه هذه 
الســــنة، وبات الفن المعاصر يشكّل حاليا 
23 فــــي المئة مــــن إجمالي ســــوق الأعمال 

الفنية، في مقابل 3 
في المئة في 

السنة المالية 
 – 2000

.2001

ومع 40 في المئــــة من المبيعات العالمية 
أصبحت الصين (البر الرئيســــي وتايوان 
وهونغ كونغ) تحتــــل المركز الأول في الفن 
المعاصر، متقدمة على الولايات المتحدة (32 
فــــي المئة) والمملكة المتحــــدة (16 في المئة). 
وجاءت هونغ كونغ بعد نيويورك مباشــــرة 
على رأس المدن الرئيســــية في ســــوق الفن 
المعاصر، بعدما أطاحت بلندن، فيما تحتل 

باريس المركز الخامس على القائمة.
 5 يمثلـــن  النســـاء  كانـــت  وبعدمـــا 
فـــي المئـــة فقط مـــن إجمالي عـــدد الذين 
الفوتوغرافـــي  التصويـــر  يمارســـون 
ارتفعت نســـبتهن إلى 37 في المئة وصار 
عددهن يناهز عدد الرجال في هذا المجال، 
بحسب ما أوضحه رئيس ”آرت برايس“ 

تييري إيرمان.
مـــع الأعمال الرقمية بنســـق ”أن أف 
تي“ التـــي تمثل ثلثي قيمة المبيعات عبر 
الإنترنت و2 في المئة من إجمالي ســـوق 
الفن العالمي في عام 2021 ”يظهر فنانون 
جـــدد -مثل بيبل- بعدما شـــقّوا طريقهم 
دون معـــارض أو مزادات، وهم يرفضون 

الدخول في دائرة الفن الكلاسيكي“.
وتكنولوجيا ”أن أف تي“ -التي يتهمها 
البعض بأنهــــا ”فقاعة مضاربة“- أبعد من 
كونهــــا مفهوما مبتكرا علــــى الإنترنت؛ إذ 
”تســــمح للفنانــــين الشــــباب بكســــب لقمة 
العيش، وخصوصا منها فن الشارع الذي 
والذي ”يفرض  هو ســــريع الزوال بطبعه“ 

نفسه اتجاها عالميا قويا جدا“.
وقـــد ارتفع عدد فناني الشـــارع من 
نحـــو 150 فقط معروفـــين في المزادات 

العالمية عام 2000 إلى 18 ألفا هذا العام.
ودخل أشهر هؤلاء الفنانين، بانكسي 
(الذي وصل حجم أعماله إلى 123 مليون 
دولار فـــي النصف الأول مـــن عام 2021)، 
قائمة المراكز الخمســـة الأولى للأســـماء 
الفنيـــة الأكثر درّا للأرباح فـــي المزادات، 
ووارهـــول  وباســـكيا  بيكاســـو  خلـــف 

ومونيه، وفق التقرير ذاته.
وفي ســـوق الفنـــون المعاصرة يحتل 
بانكســـي المرتبـــة الثانيـــة بعد باســـكيا 
(7 فـــي المئـــة مـــن المبيعـــات العالميـــة).

وينكلمـــان  مايـــك  الأميركـــي  وانضـــم 

-المعروف باســـم بيبل- إلـــى قائمة أكثر 
الفنانين الأحياء جنياً للأرباح بعد ديفيد 
هوكني وجيف كونز، منذ بيع أول أعماله 
بمبلغ 69.3 مليون  عبر نسق ”أن أف تي“ 
دولار فـــي مـــزاد انطلقت المزايـــدات فيه 

بسعر 100 دولار.
ولفـــت إيرمـــان إلـــى أن تكنولوجيا 
تســـتقطب ”هـــواة جمـــع  ”أن أف تـــي“ 
جـــددا يبلـــغ معـــدل أعمارهـــم 32 عاما“، 
و“يشـــترون الفـــن بأســـعار أقـــل لكنهم 
يعتمدون هذا النشاط أسلوب حياة لهم“.
وفي 2020 – 2021 بيعت تسعة أعمال عبر 

تكنولوجيا ”أن أف تي“ بأســـعار تخطت 
مليـــون دولار، أي أكثر بثـــلاث مرات من 
مبيعـــات التصويـــر الفوتوغرافـــي التي 

استعادت مع ذلك زخمها، وفق التقرير.
وسُــــجلت ظاهرة لافتــــة أخرى تمثلت 
فــــي دخــــول أعــــداد كبيــــرة مــــن الفنانين 
الأميركيين السود والبريطانيين والأفارقة 
إلى الســــوق، بعضهم حقق أرقاما ضخمة 
في المزادات، مثل الأميركي الغاني أمواكو 
باوفــــو الذي باع لوحتــــه ”بابا ديوب“ في 
هونغ كونغ مقابــــل 1.14 مليون دولار، أي 

عشرة أضعاف سعرها التقديري.

فرصة البيع لجميع الفنانين

ــــــا وعالم الإنترنت أنهيا أســــــواق الفــــــن والمزادات  ــــــدو أن التكنولوجي يب
ــــــي“ للتوثيق الرقمي للصور  التقليدية، وبعــــــد رواج تكنولوجيا ”أن أف ت
ظهــــــر هواة جدد لجمع اللوحات الفنية المعاصــــــرة عبر الإنترنت منذ بدء 

الأزمة الصحية العالمية.

حول سوق الفن إلى الإنترنت
ُ

تكنولوجيا {أن أف تي} ت

متحف من النفايات

في إندونيسيا.. حتى نتعظ
 جريســيك (إندونيســيا) – أنشأ أنصار 
حمايــــة البيئــــة فــــي إندونيســــيا والذين 
يحرصــــون على أن يبعثوا برســــالة حول 
الأزمــــة المتفاقمة المتعلقــــة بالتخلص من 
النفايــــات البلاســــتيكية فــــي المحيطــــات 
فــــي العالــــم، متحفــــا مصنوعــــا بالكامل 
مــــن البلاســــتيك لإقنــــاع النــــاس بإعادة 
التفكيــــر فــــي عاداتهم ورفــــض الأكياس 
مــــرة  تســــتخدم  التــــي  والزجاجــــات 

واحدة.
ويتألف المعرض الذي أقيم في الهواء 
الطلق في مدينة جريســــيك مــــن أكثر من 
100 ألف قطعة من النفايات البلاســــتيكية 
التي تم جمعها كلها من أنهار وشــــواطئ

 ملوثة.
والقطعة الأساسية في المتحف تمثال 
لآلهــــة الرخاء ”ديوي ســــري“ عند ســــكان 
جــــاوة. وصُنعــــت تنورتهــــا الطويلة من 

أكياس تســــتخدم مــــرة واحــــدة للأدوات 
المنزلية.

بريجــــي  المتحــــف  مؤســــس  وقــــال 
أريســــاندي ”نريد إرســــال معلومات إلى 
الناس للكف عن استهلاك البلاستيك الذي 

يستخدم لمرة واحدة“.
وأضــــاف ”اعتبــــارا من اليــــوم علينا 
الكــــف عــــن اســــتهلاك البلاســــتيك الذي 
يستخدم لمرة واحدة لأنه سيلوث محيطنا 

وهو أيضا مصدر غذائنا“.
وتعد مشكلة البلاســــتيك حادة بشكل 
خاص في إندونيســــيا التــــي تحتل المركز 
الثانــــي بعــــد الصين مــــن حيــــث كميات 
البلاســــتيك التي يتم التخلــــص منها في 

البحار.
وبالإضافــــة إلى الفلبــــين وفيتنام فإن 
الدول الأربع مســــؤولة عن أكثر من نصف 

المواد البلاستيكية الملقاة في المحيطات.

تكنولوجيا تهزم 

الأورام السرطانية
 واشــنطن – نجح باحثـــون في جامعة 
زيورخ السويســـرية بتطويـــر تكنولوجيا 
جديدة تجعل الأورام الســـرطانية تحارب 

نفسها بنفسها.
وتمكن هذه التكنولوجيا الجســـم من 
إنتـــاج عوامل علاجيـــة عنـــد الطلب بعد 
تعديـــل   ”الفايروس الغـــدي“ ليعمل على 
إيصال الجينات الخاصة بعلاج السرطان 

مباشرة إلى الخلايا السرطانية.
وعلـــى عكس العـــلاج الكيميـــاوي أو 
العلاج الإشـــعاعي فإن هذا النهج لا يضر 
بالخلايـــا الســـليمة الطبيعيـــة مـــا يعني 

التقليل من آثاره الجانبية السلبية.
و قالـــت شـــينا ســـميث قائـــدة فريق 
الباحثين..“إننـــا نخدع الورم ليقضي على 
نفســـه بنفسه وذلك من خلال إنتاج عوامل 

مضادة للسرطان بواسطة خلاياه“.
وبعد أيـــام قليلة من تطبيـــق الابتكار 
أنتج الجســـم المزيد من الأجسام المضادة 
فـــي الـــورم مقارنة مع ما يتـــم إنتاجه إثر 

العلاجات الأخرى.

الفنية، في مقابل 3
في المئة في 

السنة المالية 
– 2000
.2001

العيش، وخصوصا منها فن الش
والذ هو ســــريع الزوال بطبعه“
نفسه اتجاها عالميا قويا جدا“.
وقـــد ارتفع عدد فناني الش
150 فقط معروفـــين ف 0نحـــو

جائزة نوبل للطب من نصيب أميركيين

هند صبري أيقونة معلقة مهرجان قرطاج

 ســتوكهولم – فاز العالم الأميركي 
ديفيـــد جوليوس ومواطنـــه المتحدر من 
أصـــل لبناني أرمني أرديـــرم باتابوتيان 
بجائـــزة نوبل للطب للعـــام 2021 تقديرا 
لاكتشـــافاتهما علـــى صعيد مســـتقبلات 
الحـــرارة واللمس، على ما أعلنت اللجنة 
المســـؤولة عن هذه المكافآت العريقة 

في ستوكهولم الاثنين.
وقالت اللجنة إن ”الاكتشافات 
الرائدة“ للفائزَين بجائزة 
نوبل هذا العام ”سمحت 
لنا بفهم كيف يمكن 

للحـــرارة والبرودة والقوة الميكانيكية أن 
تحفز النبضات العصبية التي تسمح لنا 

بإدراك العالم والتكيف معه“.
وقد اســـتخدم ديفيـــد جوليوس (65 
عاما) وهو أستاذ في جامعة كاليفورنيا، 
مكوّن كابساييســـين النشـــط فـــي الفلفل 
الحار الذي يسبب إحساسا حرّاقا، لرصد 
وجـــود أحد المســـتقبلات فـــي النهايات 

العصبية الجلدية يتفاعل مع الحرارة.
باتابوتيـــان  أرديـــرم  مواطنـــه  أمـــا 
المولود في بيروت سنة 1967، وهو أستاذ 
فـــي معهـــد ”ســـكريبس ريســـرتش“ في 

كاليفورنيا، فقد اســـتخدم خلايا حساسة 
علـــى الضغـــط لاكتشـــاف فئـــة جديـــدة 
مـــن المســـتقبلات تتفاعل مـــع المحفزات 
الميكانيكية في الجلد والأعضاء الداخلية.

وقد جـــرى التـــداول بأســـماء علماء 
كثر لنيل هـــذه الجائزة التـــي تمُنح هذا 
العام في ذكراها الســـنوية العشرين بعد 
المئـــة، بينهم رواد في البحـــوث المتعلقة 
19 بتقنية  باللقاحات المضـــادة لكوفيد – 
الحمـــض النـــووي الريبي المرســـال (أم.
آر.أن.أيـــه) والبحـــوث المرتبطـــة بعمـــل 
الجهـــاز المناعـــي وخبراء فـــي التصاق 

الخلايـــا أو فـــي علـــم التحلق، بحســـب 
خبراء في الجوائز العلمية.

ومُنحـــت جائـــزة نوبل للطـــب العام 
الماضـــي إلـــى ثلاثـــة علماء فايروســـات 
تقديـــرا لبحث مرتبط بفايـــروس التهاب 

الكبد الوبائي سي.
ويتواصـــل موســـم نوبل مـــع جائزة 
الفيزيـــاء الثلاثـــاء والكيميـــاء الأربعاء، 
تليهما الآداب الخميس والسلام الجمعة، 
على أن ينتهـــي بمنح جائـــزة الاقتصاد 

الاثنين 11 أكتوبر.

 دبي – أعلنت النجمة 
التونسية هند صبري 
عن شعورها بسعادة 
مضاعفة أولاً لتصدر 
صورتها من أول أفلامها، 
صمت القصور، لملصق 
أيام قرطاج السينمائية 
32، ولتعيين إمرأة 
رئيسة للوزراء في 

  بلدها تونس.
وغرّدت النجمة 
التونسية – المصرية 

هنـــد صبـــري عبر حســـابها على موقع 
ســـعادتها  عـــن  معربـــةً  إنســـتغرام، 
مهمـــين،  أمريـــن  لحصـــول  البالغـــة 
وقالـــت أولاً ”كعادتهـــا يواصـــل بلدي 
تونـــس منحهـــا المـــرأة حقوقـــاً غيـــر 
مســـبوقة في الوطن العربـــي، وفخورةً 
وســـعيدةً أن يكون تكليف نجلاء بودن 
رمضان برئاســـة مجلـــس وزراء بلادي 
لتصبـــح أول رئيســـة وزراء فـــي دولة 

عربية“.
وأضافت هند أنّه ”زاد من ســـعادتي 
أن يتزامـــن هذا مـــع اختيـــار صورتي 

مـــن فيلم: صمت القصـــور، مع المخرجة 
الكبيرة الراحلـــة مفيدة تلاتلي لتصبح 
صورة الملصق الرســـمي للدورة 32 من 
أيـــام قرطـــاج الســـينمائية“، ويذكر أنّ 
الفيلـــم هو أول أفلام هنـــد، وكانت تبلغ 

15 سنة.
لكـــن مـــا أســـعد هنـــد صبـــري في 
مـــا يتعلـــق بأفيـــش مهرجـــان قرطاج 
أثـــار غضـــب آخريـــن مـــن الناشـــطين 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
هضـــم  الاختيـــار  هـــذا  معتبريـــن 
نجومية آخرين ســـبقوا هنـــد في عالم 

الســـينما وقدمـــوا أعمـــالا بقيـــت فـــي 
الذاكرة.

قرطـــاج  لأيـــام  الرســـمية  المعلقـــة 
الســـينمائية من توقيـــع أنيس بن عمار 
الـــذي قـــال ”نجمتنا هند صبـــري التي 
انطلقت من هنا طفلـــة، أثبتت وجودها 
في ما بعد بموهبتها، تأخذنا نحو تكريم 
مؤثر لمفيدة التلاتلي، سيدة قوية، نادرة 
الوجود.. جميلة وهي تلتحف بصمتها 
– صمت القصور – بكحل عينيها وأحمر 

شفاهها. تعطينا انطباعا بأنها تتجمل 
من أجلنا. من أجل السينما“.

 يبــــدو أنّ قصــــر الإليزيــــه أدمــــن ـ 
ولسنوات متتالية ـ الخبز الذي تصنعه 
الأيادي التونســــية فــــي باريس منذ أن 
سكنه جاك شــــيراك، الذي يُعد أول من 
أطلق مســــابقة أفضل خبزة باغيت في 

باريس حين كان رئيسا لبلديتها.  
 بلاد جــــان فالجــــان، بطــــل رواية 
”البؤســــاء“ لفيكتور هيغو، الذي قضى 
عقوبة تقارب العشرين عاما في السجن 
بســــبب سرقته رغيف خبز، تكرّم خبازا 
مهاجرا من بلاد ثورة الخبز الشــــهيرة 
عــــام 1984، عبر منحها جائزة تخوّل له 
تزويد القصر الرئاسي بخبزه مدة عام 

كامل.
وبصــــرف النظر عن هــــذه الرمزية 
التاريخيــــة وكل ما تعنيــــه من قراءات 
وإســــقاطات وتأويلات، فإن ”من سمّاك 
أغناك“ كما يقول المثل العامي، إذ صار 
يحتشــــد كل صبــــاح طابــــور طويل من 
الباريسيين أمام مخبزة ”مكرم“ الشاب 
الأربعيني الذي قدم من الضفة الأخرى 
بحثا عن ”خبــــز الكرامة“ في أرض من 

كان بالأمس مستعمرا لأرض أجداده.
تفــــوّق مكــــرم علــــى العشــــرات من 
أمهر صنــــاع الخبز في عاصمة الخبز، 
وأثبت أن الإبداع لا تحتكره ثقافة دون 
أخرى، شرط التسلح بالإتقان والتحلي 
بالصبــــر، تمامــــا كالعجــــين المحتضن 
لخميرته مدة تزيد عن 12 ساعة كما قال 

الخباز التونسي في إحدى مقابلاته.
التونســــيين  جمــــع  الــــذي  مــــا 
والفرنســــيين حول صناعــــة الخبز؟ لا 
شك أن سرا ما يقف خلف هذا ”الإتقان 
في هــــذا ”الفن  التونســــي، بالتحديد“ 

الفرنسي، وبالتحديد أيضا“.
ربما الذي يجمعنا هو نفس ما كان 
يفرق بيننا من صــــراع حول ”العيش“ 
وفق تســــمية المصريــــين الذين صنعه 
قدماؤهــــم مــــن حنطة اســــتنبتوها في 
أرضهم بعــــد أن تركوا تحنيط الجثث، 
ودعــــا حكماؤهــــم لتخليــــد الحياة قبل 

تخليد الممات.
كان الخبــــز ولا يزال وقود الثورات 
ومحرّكها، عبر التاريخ، وبصرف النظر 
عن نوعية المرق والزيت الذي ينقع فيه، 
أو الكافيار والعســــل الذي يطلى فوقه 

لدى الأثرياء.
إنه الخبز الذي ينتقد أهل الشــــمال 
مدن الجنوب والمتوسّــــط علــــى الإكثار 
منــــه فــــي وجباتهم، حتى قــــال أحدهم 
ســــاخرا: لا شــــك أن لديهم شطائر خبز 

محشوة بالخبز.
مازلنــــا في تونــــس الملقبة تاريخيا 
بمطمــــورة رومــــا وخزانها، نقســــم به 
ونضعه علــــى عيوننا عند طلب اليمين 
والحلفان، نقبّله ثلاث مرّات بين الشفاه 
والجبين ثمّ نضعه عند مكان طاهر في 
الأعلى عندما نجده على قارعة الطريق.
ربمــــا، وبســــبب ما تقــــدم، طلع من 
بلادنــــا خبازون مهرة يعدّون عجينتهم 
كل صبــــاح علــــى أنغــــام رائعة ســــيد 
درويش ”الحلــــوة دي قامت تعجن في 

الفجرية“.
تقــــدم  مــــا  كل  وبســــبب  وربمــــا، 
أيضا، تخلف الخباز التونســــي الفائز 
بالمسابقة عن الحضور لتسلم جائزته، 
وذلــــك بعد تعرضه لســــيل من تعليقات 
الكراهية على الفيسبوك، ولكن ذلك لن 

يفسد من طعم خبزه الآسر.

صباح العرب

بيننا وبين ماكرون 

خبز وملح

حكيم مرزوقي

الفن المعاصر بات 

ل حاليا 23 في المئة 
ّ

يشك

من إجمالي سوق الأعمال 

الفنية في العالم
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